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جنبلاط يناشد الأسد إطلاق مسيرة اصلاحية... والانفتاح على السنة
وينتقد حلفاءه الجدد في 8 آذار وفشل الاكثرية الذريع والتحاصص 

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
جــدد رئيــس «جبهــة النضال الوطنــي» النائــب وليد 
جنبلاط التأكيد على «ثوابت الحزب التقدمي الاشتراكي» 
و»جبهــة النضــال الوطنــي» لناحيــة التمســك باتفــاق 
الطائف وعروبة لبنــان والعلاقات اللبنانية - الســورية 
المميزة، ومعادلة أمن لبنان من أمن ســورية وأمن سورية 
من أمن لبنــان، كما أثبتتها دروس الجغرافيا السياســية 

والتاريخ».
 وجدد «مناشــدة الرئيس السوري بشار الأسد وضع 
العناويــن الأساســية التــي أعلنهــا فــي إطلاق مســيرة 
إصلاحية موضع التنفيذ السريع، لأنها تصب في تجديد 
الحيــاة السياســية في ســورية، وتؤمــن مواكبــة الأمن 
والاســتقرار مع الإصلاح»، وقدم «التعازي لكل الشــهداء 
في ســورية من عسكريين وأمنيين ومدنيين الذين سقطوا 

في المرحلة الأخيرة».
فــي  آذار   8 لقــوى  ضمنــي  انتقــادي  موقــف  وفــي 
ضوء عرقلة تشــكيل الحكومــة قال جنبــلاط في موقفه 
الأســبوعي لجريــدة «الأنبــاء» الصــادرة عــن الحــزب 

«التقدمي الاشــتراكي» إنه «بات مــن الضروري القول إن 
الاســتمرار في تأييد بعض الشــعارات العبثية التي سبق 
أن أعلنتهــا الأكثريــة الســابقة لــم يكن ممكنــاً، ولكن في 
الوقت ذاتــه، لم يعد منطقياً اســتمرار الحــزب «التقدمي 
الاشــتراكي» و»جبهة النضال الوطنــي»، في تغطية هذه 
الحالــة من المراوحــة والفراغ والتعطيل ضمن ما يُســمى 
الأكثرية الجديدة التي أثبتت أنها فشــلت فشلاً ذريعاً في 

تأليف الحكومة الجديدة».
وفيما أشار إلى أنه «سبق أن أجمعت الأكثرية الجديدة 
على تسمية الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لتأليف الحكومة 
الجديدة، ولبى الرئيس المكلف معظم المطالب السياســية 
لمختلف الأطراف قدر المتاح»، ســأل «لمــاذا هذا الترف في 
التعطيــل ووضع العقبات تلو العقبات، على الرغم من كل 
المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي تلاحق 

المواطنين وتحاصرهم في كل مكان». 
ورأى جنبــلاط أن «الاعتبــار الأساســي الــذي بنــى 
«التقدمي الاشــتراكي» على أساسه موقفه السياسي هو 
حماية الاســتقرار والســلم الأهلــي، وإذا كان البعض من 
القوى السياسية لا يبحث ســوى عن مصلحته المباشرة، 

فإننا لا نســتطيع الاســتمرار في تغطية هــذا الموقف بعد 
الآن، فالســقوط في هذه الدوامة هو إسقاط للبلد برمته، 

فحبذا لو يستفيق المتحاصصون».
واللافت أن جنبــلاط تحرك امس بزيــارات في اتجاه 
رئاســة الجمهورية ودار الفتوى على أن يستكملها لاحقاً 
نحــو مواقع روحية وسياســية أخرى، بهدف المســاعدة 
على التشــكيل في أســرع وقــت، لوقف تداعيــات الفراغ 

السياسي على الساحة المحلية.
وجــاء توقيت تحــرك جنبــلاط مرتبطاً بموعــد القمة 
الروحية المقرر انعقادها في بكركي الخميس المقبل، التي 
يتوقــع أن تصدر عنها مواقف وصفت بالمهمة، يشــجعها 
جنبلاط للافادة منها في الظرف الراهن وتأمين التواصل، 
علماً بأن زيــارة جنبلاط لدار الفتوى اليوم جاءت في هذا 
الســياق وهدفــت، وفق مصــادر سياســية، الــى اعادة 
التواصل بينه وبين المواقع السنية مقدمة لاعادة تواصله 
مــع المواقــع والمراجع الســنية السياســية، خصوصاً مع 
رئيــس حكومة تصريــف الاعمال ســعد الحريري ضمن 
رغبة جنبــلاط بتأمين التواصل بين الاطراف السياســية 

كافة لاعادة وصل ما انقطع.

هربت لتونس بصحبة ضباط منشقين وتخفت بنقاب
ايمان العبيدي التي اغتصبها رجال القذافي 
تلجأ الى قطر ومرشحة لمنصب في المعارضة

الدوحة ـ ا ف ب ـ لندن 

 «القدس العربي»:
قالـت مصـادر فـي المجلـس الوطنـي الانتقالـي 
فـي ليبيـا لوكالة «فرانس بـرس» امـس الاثنين، ان 
المـرأة التي اتهمت جنود الزعيـم الليبي العقيد معمر 
القذافـي باغتصابها اصبحت في قطـر حاليا بعد ان 

«ساعدها الثوار على الهرب».
عـن  الكشـف  رافضـة  المصـادر  هـذه  واضافـت 
اسـمائها، ان «ايمـان العبيـدي اسـتطاعت الهـرب 
مـن ليبيا بمسـاعدة الثـوار من خـلال منطقة الجبل 
الاخضـر» الواقعـة جنـوب طرابلـس. وتابعـت ان 
العبيـدي موجـودة حاليـا فـي قطـر حاليـا حيـث 

ستلتقي وسائل الاعلام خلال ايام قليلة. 
وعلمـت «القدس العربـي» من مصـادر المعارضة 
الليبيـة في الدوحة بـان المحامية العبيدي مرشـحة 
لمنصب بارز في حركة المعارضة وليبيا المستقبل دون 

ان تحدد طبيعة المنصب الذي سيعرض عليها.
وكانت شـبكة «سـي إن إن» الاخباريـة ذكرت أن 
العبيدي هربت إلى تونـس، وقالت إيمان العبيدي، 
للشبكة الاخبارية إنها هربت عبر الحدود بالسيارة 
مع ضباط هاربين من الجيش الليبي. واضافت «كان 
الأمـر صعبـا فقد كانت هنـاك نقاط تفتيـش وكتائب 
عسـكرية». وأفادت الشـبكة ان السـيدة أخذت إلى 
السـفارة الفرنسية في تونس. لافتة إلى أنها غادرت 
طرابلس في سـيارة عسكرية ووضعت نقاباً لإخفاء 

كل وجهها ما عدا العينين.
وقالـت ان الرحلـة مـن طرابلـس «كانـت متعبـة 
» وأن السيارة التي كانت فيها أوقفت مرات عدة  جداًً
علـى حواجز أمنية وكان الضابط الـذي رافقها يبرز 
تصريحه للسـماح لـه بإكمال طريقه. وأشـارت إلى 
أنهـا خرجت مـن معبـر الدهيبة الحدودي بواسـطة 
وثيقـة لاجئ. وقالـت العبيدي التي يعيـش والداها 
في بلدة طبرق التي يسـيطر عليهـا الثوار الليبيون 
فـي شـرق البـلاد إنها غـادرت ليبيـا لأنها لا تشـعر 

بالأمان. 
وكانـت العبيـدي دخلـت فـي 26 آذار (مـارس) 
الماضي بهو فندق ريكسـوس في طرابلس طالبة من 

الصحافيين الاجانب مساعدتها. 
وكشـفت امامهـم عـن اثار كدمـات وجـروح على 
سـاقيها مؤكدة انها تعرضت للتعذيـب والاغتصاب 
علـى ايدي رجـال القذافي قبـل ان يقتادهـا عدد من 

رجال الامن في سيارة. 
واكـدت انهـا اوقفت علـى احدى نقـاط التفتيش 
لانها من بنغازي، معقل المعارضة وثاني مدن البلاد. 
(ابريـل)  نيسـان  مطلـع  اعلنـت  ايمـان  وكانـت 
لوسائل الاعلام ان السـلطات اطلقت سراحها لكنها 
تمنعهـا من مغادرة طرابلس. وكانـت إيمان قد روت 
لشبكة «سي ان ان»، خلال مقابلة سابقة وهي تغالب 
دموعهـا تـارة وبنبـرة تحد تـارة أخرى عـن مزاعم 
تعرضهـا لانتهـاكات قائلـة بـأن مغتصبيها سـكبوا 
الكحـول فـي عينيهـا وتناوبـوا علـى اغتصابها كما 

استخدموا البنادق لفعل الفاحشة بها من الخلف.
وشـرحت قائلة عبر مترجم» أوثقوا يديّ للخلف 
وقيـدوا رجليّ وبـدأوا فـي ضربي وعضي فـي كافة 
أنحـاء جسـمي.. صبـوا الكحـول في عينـي حتى لا 
أرى.. اغتصبونـي مـن الخلـف باسـتخدام بنادقهم 

ورفضوا السماح لنا بالذهاب للحمام».
وتابعت «تناوبوا في القيام بذلك.. يقضي أحدهم 

حاجته ويأتي الآخر».

الاردن: ضغوط عنيفة على لجنة الحوار 
الوطني تهدف لمنع التوصية بمشاركة 

المغتربين في الانتخابات العامة

إيران تدشن محطة بوشهر النووية وتنشر منظومة 
صواريخ «صياد 2» الجوية في جميع أنحاء البلاد

عمان  ـ «القدس العربي»:
لـ»القـدس  المسـتوى  رفيـع  أردنـي  مصـدر  أكـد 
العربي» أن لجنة الحوار الوطني التي تبحث صيغة 
عصريـة  لقانون الانتخاب تتعـرض لضغوط عنيفة 
مـن بعـض مراكـز القوى فـي البـلاد، حتـى تتجنب 
التوصية بالسـماح للأردنيـين المغتربين في الخارج  
بالمشـاركة فـي الانتخابـات العامـة التـي تشـهدها 
بلادهم خلافا لكل الأعراف الانتخابية والديمقراطية 

في العالم.
واشـتكى أعضـاء فـي اللجنـة الفرعيـة للحـوار 
الوطنـي، التـي تبحـث بأمـر ملكـي صيغـة جديـدة 
لقانـون الانتخاب من أن ضغوطـات من بعض رموز 
الحـرس القـديم والقـوى التقليديـة في مؤسسـات 
القرار تمارس على اللجنة حتى تتجنب هذا التعديل 

الذي يعتبر من التعديلات الأساسية والمهمة.
وكشـف المصدر ان بعض هـذه الضغوط تمارس 
عبـر أعضـاء داخـل تركيبة لجنـة الحـوا رالوطني، 
يرفضـون بشـدة مناقشـة أي أفـكار حـول تصويت 
بالتـوازن  يسـمونه  مـا  علـى  حفاظـا  المغتربـين 

الديمغرافي في عملية الانتخابات.
ومـن الواضـح ان رئيـس اللجنة طاهـر المصري 
يحاول بدوره الافلات من مناقشة  ملف من هذا النوع 
خشـية إثارة حساسيات سياسية واجتماعية، علما 
بأن بعض الشـخصيات الرسـمية في دوائـر القرار 
تعمل بقـوة للحيلولة دون تمرير اقتراحات تسـمح 

بالتصويت للمغتربين.
وكانـت لقـاءات ومؤتمرات للمغتربـين الأردنيين 

في الخارج الذين يشاركون بفعالية في 
حيوية الاقتصاد عبر حوالاتهم السنوية بلميارات 

الدولارات، قد طالبت عشـرات المرات بآلية قانونية 
تسـمح لهـم بالتصويـت والاقتـراع فـي الانتخابات 
العامـة ببلادهـم عبر السـفارات والقنصليـات، كما 

يحصل مع جميع الدول الديمقراطية.
ويتضح مـن سـياق المعلومات التي تتسـرب عن 
نقاشـات لجنة الحـوار الوطنـي، ان بعض الأعضاء 
يعتبـرون قصـة تصويـت المغتربـين مـن الخطـوط 
الحمراء التـي يتوجب عدم الاقتراب منها، مما يعني 
ان ملفـات الإصـلاح الانتخابـي التي يتحـدث عنها 
الجميع  كتب عليها في قوانين سرية وغير مكتوبة أن 
لا تصل لمئات الالاف مـن المواطنين الأردنيين المقيمين 

في الخارج.
عاطـف  النـواب  مجلـس  رئيـس  نائـب  وكان 
الطراونـة قـد حـذر مؤخرا في لقـاء ملكي مـن تزايد 
شـكاوى المغتربين الأردنيين بالخارج ومخاوفهم من 
استمرار وتواصل سحب الجنسيات، وانتهت دعوة 
الطراونة بصدور أوامر ملكية بوقف جميع إجراءات 
سـحب الجنسـية، وهو ما أعلن عنه رئيس الوزراء 

معروف البخيت مؤخرا عندما زار مخيم البقعة.
وفـي غضـون ذلـك يترقـب الوسـط السياسـي 
إسـتراتيجي   تقريـر  باهتمـام  الأردنـي  والإعلامـي 
خاص سـيتناول حاضـر ومسـتقبل عملية الإصلاح 
في الأردن وسـيصدر عـن معهد كارينجـي الأمريكي 
المتخصـص، ويعتقـد ان التقرير سـيعد من خلال او 
بمسـاهمة كبيـرة مـن وزيرالبلاط الأردني الأسـبق 
الدكتور مروان المعشر الذي سبق له ان انتقد بصفته 

البحثية الدولية بطء عملية الإصلاح في بلاده.
وثمة مؤشـرات تفيد بان التقرير الجديد سيوجه 
مجـددا انتقـادات لاذعـة لعملية الإصـلاح المتباطئة 

وغير الجذرية في الأردن.

■ طهـران ـ يـو بـي اي: ذكـرت وكالـة الأنبـاء 
الإيرانيـة «فـارس» امس الاثنـين انه تم يـوم الأحد 
تدشـين محطـة بوشـهر النوويـة، بعـد انتظـار دام 

سنوات بسبب إجراء اختبارات السلامة والجودة.
وأوضحت الوكالة انه تم تدشـين المحطة النووية 
بعـد الانتهاء مـن مراحـل متعـددة مـن الاختبارات 
المتطـورة، علـى أن تبـدأ إنتـاج الطاقـة الكهربائيـة 

خلال شهرين. 
وكانـت عملية ضخ الوقود فـي قلب مفاعل انتهت 
فـي الاول من كانـون الاول/ديسـمبر العـام الماضي 
برعاية مسـاعد رئيـس الجمهورية ورئيـس منظمة 

الطاقة الذرية آنذاك علي أكبر صالحي. 
وتم قبـل ذلـك نقـل 82 طنـاً مـن الوقود إلـى قلب 
مفاعـل محطـة بوشـهر، حيـث مـن المقـرر أن يرتفع 
مخزونهـا إلـى 100٪ خلال فترة تتـراوح بين 6 و9 

أشهر لإنتاج 1000 ميغا واط من الكهرباء.
جـاء ذلـك فيما أعلـن قائد قـوات الدفـاع الجوي 
نشـر  امـس  إسـماعيلي  فـرزاد  العميـد  الإيرانيـة 
منظومـات صواريـخ «صيـاد 2» فـي جميـع أنحـاء 
البلاد، التي قال ان من شأنها أن تزيد قدرات وحدات 

الدفاع الجوي الإيرانية إلى حد كبير. 

ونقلـت وكالة «فـارس» الإيرانية عن اسـماعيلي 
قوله ان هذه المنظومة «سـتزيد مدى وارتفاع وقدرة 

المناورة للدرع الصاروخي الإيراني». 
وكان إسـماعيلي أعلـن هذا الشـهر ان لدى إيران 
خطـة شـاملة لتعزيز قدراتهـا الدفاعيـة الجوية من 
خلال اسـتخدام أنظمـة دفاعية متعـددة لارتفاعات 

مختلفة. 
من جهـة أخرى نقلـت وكالة «فارس» عن شـاهد 
عيـان ان ثـلاث طائـرات اسـتطلاع امريكيـة حلقت 
فـوق الحدود الغربيـة الإيرانية في الأيـام الأخيرة، 
وتحديـداً فـوق مدينـة حلبجـة الكرديـة في شـمال 
العراق على بعد 3 كيلومترات من الحدود الإيرانية. 
وكان مسؤولون إيرانيون أعلنوا في مطلع العام 
الجـاري إسـقاط طائـرات اسـتطلاع «عـدوة» فوق 
مياه الخليج وأنه سـبق أن أسقطت عدة طائرات في 

السنوات السبع الأخيرة.

التنظيم في العراق يتعهد بتأييد الظواهري ومواصلة الهجمات

ايران: بن لادن مات بسبب المرض ولم تقتله القوات الأمريكية
باكستان تخطط لتدمير مخبأ زعيم القاعدة لمنع تحوله لمزار

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»:
أعلـن وزيـر الاسـتخبارات الإيرانية أن هنـاك وثائق 
تثبـت موت زعيم تنظيم القادة أسـامة بن لادن منذ فترة 

بسبب مرض، ولم تقتله القوات الأمريكية. 
ونقلـت وكالـة «مهـر» الايرانيـة للأنبـاء» عـن وزيـر 
الاسـتخبارات الإيرانيـة حيـدر مصلحـي تأكيـده أن نبأ 
مقتـل بن لادن «يهدف للتغطية على الصحوة الإسـلامية 
بالمنطقة». مشـيرا إلـى وجود أدلة دقيقـة ووثائق دامغة 
تثبت موت بن لادن منذ فترة بسبب إصابته بمرض وأنه 

«لم يكن حيا عندما ادعت أمريكا قتله». 
وردا علـى سـؤال عـن سـبب عـدم الكشـف عـن جثة 
بـن لادن وتأكيـد الأمريكيـين القــــاءها فـي البحر، قال 
مصلحي في تصريحـات للصحافيين على هامش اجتماع 
مجلـس الوزراء، «انهم يتصـورون أن بإمكانهم التغطية 
على الصحوة الإسـلامية السـائدة فـي المنطقة، وصرف 
الأنظـار عن هـذه الأجـواء من خـلال ادعائهـم مقتـل بن 

لادن». 
وأوضـح وزيـر الاسـتخبارات أن بـن لادن مـات منـذ 
فتـرة بسـبب إصابته بمـرض، مؤكـدا أنه يمتلـك تقارير 
ومعلومات دقيقة تثبت أن زعيم تنظيم «القاعدة» كان قد 
توفي قبل هذا الوقت، في إشـارة إلى الغارة التي شـنتها 
قوات خاصة أمريكية وقتلت بن لادن، بحسـب ما أعلنته 

واشنطن. 
الى ذلـك أكدت مصادر خاصة لـ»القـدس العربي» بن 
الوصـول الـى بـن لادن كان بعد لجـوء بـن لادن لطبيب 
ب  للعـلاج في المناطق الباكسـتانية وأن هذا الطبيب سـرَّ
هـو أو مـن حولـه، معلومـات عن بـن لادن، بعـد فحصه 
للعلاج ومـن خلال تتبع هذه المعلومـات وصلت الأجهزة 

الباكستانية لابن لادن واحتجزته لديها.  
كمـا اكـدت مصادر خاصـة أن البيـت الذي جـرت فيه 
عمليـة اغتيـال بـن لادن كان تحـت اسـتخدام الجيـش 
الباكسـتاني، وقد سـبق للجيش الباكستاني استخدامه 

كمعتقل خاص ولأغراض التحقيق. 
ح الجنرال المتقاعد أسـد دوراني مدير  مـن جانبه صـرَّ
الاستخبارات العسكرية الباكستانية السابق بأنه يُرجح 
معرفـة الحكومـة الباكسـتانية المســـبقة  بشـأن عملية 
اغتيال بن لادن، وقـال دوراني «انه من غير المــــقنع ان 
لا تكون الاسـتخبارات العسكرية الباكسـتانية على علم 
بوجود بـن لادن وبالعمـــليـة، وأن لا يكـــون هـــناك 
دور للقوات الباكستانية في بعض مراحل هذه العملية». 
وفي نفس السياق أفادت صحيفة «ديلي ميرور» الصادرة 
امـس الاثنين بـأن مخبأ زعيـم تنظيم القاعدة أسـامة بن 

لادن في بلدة أبوت أباد الباكسـتانية سـيتم تدميره لمنع 
تحوله إلى مزار.

وقالـت الصحيفة إن خبراء في مجال الأمن حذّروا من 
أن بث شـرائط الفيديو المنزلي لزعيم «القاعدة» يمكن أن 
يثيـر ردود أفعـال عنيفة من قبل أنصـاره المتعصبين بعد 
تدفق الآلاف منهم على منزله خلال عطلة نهاية الأسـبوع 
الماضي. واضافت «أن مسـؤولين امريكيين وباكسـتانيين 
خططوا لهـدم المخبأ المحصن، حيث قُتل بـن لادن على يد 
قـوات خاصـة امريكية الأسـبوع الماضي لمنـع تحوله إلى 

مزار لأنصاره المتعصبين».
ونسـبت إلـى مصـدر لـم تكشـف عـن هويتـه القـول 

«إن اعتقـاد السـلطات الباكسـتانية بـأن منـزل بن لادن 
سـيتحول إلى نوع من الجذب السياحي هو مجرد احراج 
يتجمع فـوق الإذلال الذي تعرضت له جراء الكشـف عن 
أنـه كان يعيش فـي بلدها لسـنوات عديدة بـدون علمها 
وعلى مقربة من أكاديميتها العسكرية المشابهة لأكاديمية 

ساند هيرست البريطانية».
وتعهدت جماعة متشـددة في العراق مرتبطة بتنظيم 
القاعـدة بتأييد أيمن الظواهري الرجـل الثاني في قيادة 
التنظيم وبشن المزيد من الهجمات انتقاما لمقتل اسامة بن 

لادن بأيدي قوات أمريكية في باكستان.
وفـي بيـان وضـع علـى موقـع منتـدى إسـلامي على 

القرشـي  البغـدادي  بكـر  أبـو  رثـى  الاثنـين  الإنترنـت 
الحسـيني «أمير المؤمنين بدولة العراق الإسلامية» زعيم 

القاعدة اسامة بن لادن.
وقال فـي البيان «فإني أقول لإخواننا بتنظيم القاعدة 
وفي مقدمتهم الشـيخ المجاهد أيمن الظواهري حفظه الله 
وإخوانـه في قيادة التنظيم.. أبشـروا فـإن لكم في دولة 
العـراق الإسـلامية رجالا أوفيـاء ماضين علـى الحق في 

دربهم لا يقيلون ولا يستقيلون..»
وأضـاف «وواللـه إنـه الـدم الـدم والهدم الهـدم» في 

إشارة واضحة إلى هجمات انتقامية لمقتل بن لادن.
 (تفاصيل ص 2)

 القاهرة ـ «القدس العربي» 
 من حسام عبد البصير:

اتهم عدد من المرشـحين للمنافسـة على مقعد الرئاسة في 
الانتخابـات المقبلـة أعـوان الرئيـس المخلوع حسـني مبارك 
ورمـوز حكمه بالوقوف خلـف احداث إمبابـة الطائفية التي 
وقعـت قبـل يومـين، وقـال محمـد البرادعي فـي تصريحات 
خاصة لـ»القدس العربي» ان فلول النظام السابق ضالعون 
في العديد من تلك الحوادث بهدف منع تقدم البلاد وتعريض 
امنها للخطـر والاجهاز على سـيناريو التحـول الديمقراطي 

الذي ينشده المصريون جميعا.
وأشـار ايمن نور زعيم الغد وأحد الذين اعلنوا ترشـحهم 
للرئاسـة بـأن ما حـدث في إمبابـة يعـد كارثة تهـدد الثورة 
معتبـراً مـن تبقـى مـن أمـن الدولة والحـزب الحاكـم المنحل 
بالوقـوف وراء ما جرى بمشـاركة آخريـن وطالب المصريين 
مسـلمين وأقباطا بألا يسمحوا لأعداء مصر بأن ينجحوا فيما 

يخططون إليه من ردة لعصر الديكتاتورية البغيضة.
ودعا المرشح للمنصب الرئاسي عبد الله الأشعل المصريين 
لاتخاذ الحيطة والحذر بسـبب مؤامرات رفات النظام البائد 
الذين لن يسـلموا بسهولة بل سـيقاتلون بقوة في معركتهم 
الاخيرة واعتبر ما جرى من أحداث في امبابة بأنها من اشـد 

المخاطر على مستقبل التحول السلمي للسلطة في مصر.

وحاول عشرات الأقباط الغاضبين اقتحام مبنى التلفزيون 
وحطموا أبواب الطابق الأول من ماسبيرو للتنديد بالاعتداء 
علـى حرق كنيسـتين ومقتـل وإصابة مواطنـين وبالرغم من 
التواجـد الأمني الكثيـف في امبابة إلا أن شـهود عيان أكدوا 
أن أصـوات إطلاق نار سـمعت من جديد بالقرب من كنيسـة 
مارمينـا وتمكنـت الأجهـزة الأمنيـة بمديريـة أمـن الجيـزة 
بالتنسـيق مـع القـوات المسـلحة من إلقـاء القبـض على 23 

شخصا من بينهم المتهمان الرئيسيان فى أحداث إمبابة.
وقالـت مصـادر أمنيـة أن المتهـم الرئيسـي فـي الأحـداث 
ياسـين ثابت (31 سنة سائق) زوج الفتاة القبطية عبير التي 
أعلنت إسـلامها، وكانت السبب الرئيسـي في تلك الأحداث، 
والمواطـن القبطي صاحب المقهى المجاور لكنيسـة (مارمينا)، 
التـي شـهدت بدايـة أعمـال العنف بـين المسـلمين والأقباط، 
والـذي بـدأ بإطلاق الأعيـرة الناريـة. وبناء علـى توصيات 
المجلس العسـكري فقد اوكل للنيابة العسـكرية التحقيق مع 

المتهمين فيما هو منسوب إليهما.
واتهم عدد من قيادات الدعوة السلفية أمين الحزب الوطني 
المنحـل بإمبابة بأنه أول من أطلق النار على المتواجدين امام 
كنيسـة مارمينـا بشـارع الأقصـر بإمبابـة بعدها بـدأ تبادل 

إطلاق النار بين الجانبين.
 وأكـد الشـيخ حسـن أبو الأشـبال إمـام مسـجد الجمعية 
الشـرعية والشـيخ عبـد الناصر جمـال عضو مجلـس إدارة 
الجمعيـة الشـرعية والشـيخ علـي محمـد علي إمام مسـجد 

التوبـة فـي بـلاغ للقيـادات الأمنيـة المتواجدين فـي المنطقة 
أنهم شـاهدوا أمين عام الحزب المنحل يطلـق النيران باتجاه 
المتجمعين حول الكنيسـة وأن رصاصة أصابـت أحد قيادات 
الشرطة وبعدها اشـتعلت الأحداث.. وأشاروا الى أن قياديا 
في الحزب المنحل وضابط أمن دولة كان لهما علاقة بالأحداث 
التـي جرت في إمبابة. وفي سـياق متصل دعـا الأقباط أمس 
المجلـس العسـكري الـى الإعـلان بـكل صراحـة وحـزم عن 
موقفـه من وضع أقبـاط مصر ومـا يعانونه، وتشـكيل لجنة 
تقصي حقائـق تضم نائب رئيس مجلس الـوزراء وعضوية 
نجيـب جبرائيل واثنين من المجلس القومي لحقوق الإنسـان 
وأحـد أعضاء المجلس العسـكري، وذلك للوقوف على حقيقة 
الاعتداءات التي شـهدها الأقباط في الفترة الماضية بدءا من 
حادث دير الأنبا بشوي وصولا إلى مظاهرات السلفيين التي 

حاصرت الكنيسة وأحداث إمبابة.
ودعا مسـيحيون الى تعيين أحد لـواءات الجيش الأقباط 
كعضو في المجلس العسكري، وأن يتضمن الدستور الجديدة 
مادة صريحة تنص على أن «مصر دولة مدنية»، وأن يتضمن 
الإعـلان الدسـتوري مرسـوما ينص علـى «كوتـه» للأقباط 

والمرأة والشباب.
مـن جانبه هـدد نجيب جبرائيـل، رئيس منظمـة الاتحاد 
المصري لحقوق الإنسـان ومستشـار البابا شنودة للشؤون 
القضائية بأنه سـيلجأ لطلب الحماية الدولية للأقباط اذا لم 

يتم تنفيذ كافة المطالب التي ينادي بها الأقباط في مصر.

القبض على الرأس المدبر و23 متهما.. والأقباط يحاولون اقتحام مبنى التلفزيون
مصر: مرشحون للرئاسة يتهمون فلول النظام بتدبير الفتنة الطائفية

نادي حلب الاجتماعي السوري:
«ممنوع التحدث في السياسة» 

■ دمشق ـ د ب ا: فاجأ نادي حلب الاجتماعي 
الشهير في سورية أعضاءه بإعلان ألصقه عند 
مدخل بوابته بالطلـب إليهم «عدم الحديث في 
السياسـة» نظـرا لطبيعـة الأوضـاع الجاريـة 
حاليـا فـي البـلاد. وأثـار «طلب عـدم التحدث 
فـي السياسـة مـن قبـل إدارة النـادي» انتقاد 
وسـخرية عـدد مـن الأعضـاء الذين يشـكلون 
والاقتصاديـة  الاجتماعيـة  الوجـوه  نخبـة 
والسياسـية فـي مدينة حلـب السـورية، التي 
تعتبـر واحـدة من اعـرق مـدن الشـرق، نظرا 
لتاريخهـا الموغـل في القدم لاسـيما أنهـا كانت 

احد ابرز ملتقيات طرق الحرير. 
وقـال بعض أعضـاء النادي، الذيـن فضلوا 
عـدم الكشـف عـن أسـمائهم، لوكالـة الأنبـاء 
مفاجـأة  بهم «كانـت  اتصلـت  التـي  الألمانيـة 
بالنسـبة لنـا، عنـد دخولنـا إلـى النـادي قبل 
أعضـاء  مـن  الإعلان (يرجـى  نقـرأ  مـدة أن 
النـادي الكـرام وضيوفهـم عـدم التحـدث في 
السياسـة) حيث جـاء الإعـلان بتوقيع رئيس 
هـذا  واسـتغربنا  النـادي،  إدارة  ومجلـس 
الطلـب في ناد يعتبر من اعـرق وأقدم النوادي 
دخولـه  ويقتصـر  الشـرق،  فـي  الاجتماعيـة 
علـى الأعضـاء والعائلات التي تعـرف بعضها 
البعـض فـي معظم الأحيـان، وربمـا هنا يصح 

المثل الشائع فعلا، شر البلية ما يضحك...». 

البراءة لفرنسي
دنس صفحات من القرآن

محكمـة  قضـت  ا:  ب  د  ـ  ستراسـبورج   ■
فرنسـية ببـراءة متهم قـام بتدنيـس صفحات 
من القرآن في مدينة ستراسـبورج الفرنسـية. 
وذكـرت محكمـة ستراسـبورج فـي حيثيـات 
قرارهـا امـس الاثنـين، أن المتهـم لـم يحـاول 

التحريض على الكراهية العنصرية. 
وكان الفرنسي (30 عاما) قام «بدافع الرغبة 
فـي الاسـتفزاز» بتمزيـق صفحات مـن القرآن 
وحرقهـا والتبول عليها، وسـجل هذا التصرف 
على شـريط فيديو ونشـره علـى الإنترنت في 
تشـرين الأول/أكتوبر الماضي، ممـا أثار غضب 
المسـلمين.  وقام الرجل بصناعـة طائرات ورق 
مـن صفحات المصحـف وقذفها علـى زجاجتين 
كرمـز لبرجـي التجـارة العالمي فـي نيويورك. 
ورأت المحكمـة أن هذا التقليـد لهجمات الحادي 
عشـر من أيلول/سـبتمبر عام 2011 موجه ضد 
عمـل إرهابـي وليـس ضـد المسـلمين. وذكـرت 
المحكمـة فـي حيثيات قرارها أنه لـم يتم تجاوز 
حـدود حرية الـرأي بهذا الفعـل. وكان الادعاء 
العـام قـد طالب خـلال المحاكمـة بالسـجن مع 
إيقاف التنفيذ للفرنسـي بتهمة التحريض على 

التمييز الديني. 

ايمان العبيدي

جنود باكستانيون يسدون الطريق الى المنزل الذي اختبأ فيه زعيم تنظيم القاعدة لمنع وصول الالاف لزيارته (ا ف ب)
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■ طهـران ـ وكالات: كـرر الرئيـس الايرانـي محمود 
احمدي نجاد الاحد ولاءه لمرشـد الجمهورية الاسـلامية 
فـي ايران ايـة الله علـي خامنئـي في مواجهـة ضغوط 

المحافظين في السلطة الذين يطالبونه بـ»الطاعة».
وقـال احمدي نجـاد خلال مجلـس الـوزراء كما نقل 
عنـه التلفزيـون الرسـمي ان «الحكومـة، بقـوة الكلمـة 
والفعـل، سـتواصل الدفـاع عـن ولايـة» الفقيـه. وفـي 
الايـام الاخيرة، كثـف المحافظون الذيـن يتولون الحكم 
في ايـران، الضغـوط على احمـدي نجاد الـذي توترت 
علاقتـه بالمرشـد الاعلى بعدما رفض الاخيـر اقالة وزير 

الاستخبارات حيدر مصلحي. 
وقال رجل الدين البارز حجة الاسـلام كاظم صديقي 
في تصريحات نشـرتها الصحف الاحد ان «الرئيس اكد 
انه سـيخيب امـل اعداء النظـام (بقبول ولاية المرشـد) 

لكن ذلك ليس كافيا، وننتظر منه افعالا». 
واضـاف صديقـي، احـد ائمـة طهـران، ان «الرئيس 
ليس في علاقة الابن بوالده مع المرشد، وانما هو جندي 

ولي الفقيه وعليه ان يطيعه طاعة عمياء». 
وكان احمدي نجـاد اكد فـي اول ايار/مايو انه يطيع 
المرشـد «كابـن يطيع والـده» وذلك في كلمـة القاها امام 
مجلـس للـوزراء وكان يفتـرض ان تنهـي اسـبوعا من 

الازمة بين الاثنين. 
وكان احمدي نجاد قاطع قبل ذلك كل الانشطة العامة 
لمـدة ثمانية ايـام بعـد اعتراض آيـة اللـه خامنئي على 
قرار الرئيس باقالة وزير الاسـتخبارات حيدر مصلحي 

القريب من المرشد. 
وقد اثارت هذه المواجهة حول السـيطرة على وزارة 
الاسـتخبارات حفيظة المحافظين علـى الرئيس وتتعدد 

المؤشرات على ان التوتر لم يخف منذ ذلك الحين. 
فقـد اعتقـل حجـة الاسـلام عبـاس اميريفـار، امـام 
الصـلاة فـي الرئاسـة، والقريب مـن احمدي نجـاد في 
الاول مـن ايار/مايـو لـدوره فـي قضية غامضـة تتعلق 
باذاعـة قـرص دي.فـي.دي يعلن عـودة الامـام الغائب 

(الامام الثاني عشر عند الشيعة او المهدي المنتظر). 
كما اكد القضاء اعتقال «مشـعوذ» على علاقة برحيم 
اصفنديار مشـائي المستشـار الرئيسي للرئيس احمدي 

نجاد. 

وقـال الجنـرال محمـد علـي جعفـري القائـد العـام 
للحرس الثوري محذرا «لقد نسـي البعـض قيم الثورة 
ويسـعى الى تحريف معنى الاسلام (...) لكن الشعب لا 

يتبع الشياطين والجن ولن يسمح باي انحراف». 
ونفـى احمـدي نجاد الاحـد انحرافا مماثـلا وقال ان 

«البلد يبنى فقط بالحكمة والتضحية». 
ويعتبر مشـائي منـذ وقت طويل العـدو الاول للتيار 
الدينـي المتشـدد الـذي يأخـذ عليـه قوميتـه الزائـدة 
وليبراليتـه وتأثيـره القوي علـى الرئيـس. وهو متهم 
حاليـا بقيادة تيار «انحرافي» من قبل متشـددي النظام 
الذين طالبوا اكثر من مـرة احمدي نجاد بالتخلص منه 

دون نجاح حتى الان. 
ومنذ اسـبوع يحرص رجال الديـن المحافظون ايضا 

على تذكير الرئيس يوميا بواجب «الطاعة» للمرشد. 
وقـال آية الله احمد تقي مصباح يزدي، معلم احمدي 
نجاد السـابق، ان «الطاعـة والخضوع للمرشـد واجب 
ديني لا علاقة له بالسياسـة» وذكره ايضا بانه يسـتمد 
«شـرعيته من رضا المرشـد وليس من تصويت شعبي». 
وزاد على ذلك ممثل المرشد لدى البسدران حجة الاسلام 
مجتبا ذو النور مؤكدا انه «لا شـرعية للرئيس ولا لاحد 

بدون امر المرشد». 
الجنـاح  عليـه  يهيمـن  الـذي  البرلمـان،  كثـف  كمـا 
المتشـدد فـي النظـام الـذي عـارض كثيـرا الحكومة في 
الاشـهر الاخيرة، ضغوطه وقدم مذكرة تطالب الرئيس 
بالحضور لتفسـير موقفه وفقا لوكالة مهر. وقد حصلت 
هـذه المذكـرة بالفعـل علـى اكثـر مـن 90 توقيعـا مـن 
التوقيعات الـ175 اللازمة لاقرارها وفقا للمصدر نفسه. 
مـن جهة اخرى قالت وسـائل اعـلام محلية ان ايران 
تجـري الاختبـارات الاخيـرة علـى أول محطـة نوويـة 
ايرانيـة والتـي من المتوقـع ان تبدأ توليـد الطاقة خلال 

الشهرين القادمين.
ومحطـة بوشـهر هي الاولى في شـبكة مـن المحطات 
النوويـة تعتزم ايـران بناءها. وأخفقت محطة بوشـهر 
مـرة بعد الاخرى فـي الالتـزام بجدول زمني للتشـغيل 
كان أحدثهـا حـين اضطرت الى سـحب الوقـود لفحصه 

خوفا من حدوث مشاكل فنية.
وقالت وكالة فارس للانباء ان محطة بوشـهر ستبدأ 

فـي تزويـد شـبكة الكهربـاء بالطاقـة خـلال الشـهرين 
القادمين.

ونقلـت وكالـة الطلبة الايرانية عن غـلام علي مجلي 
نجاد وهو عضو لجنة برلمانية تراقب بوشهر قوله «الان 
بعد غسل قضبان الوقود التي سحبت من المفاعل يجري 

تحميلها مجددا والاختبارات النهائية جارية».
وبـدأت طهـران وضـع قضبـان الوقـود في بوشـهر 
في اب اغسـطس الماضـي وغطت الحدث وسـائل اعلام 
أجنبيـة ومحلية كرمز لتحديها العقوبـات الدولية التي 
فرضتهـا دول تقـول ان الجمهوريـة الاسـلامية تسـعى 

لامتلاك اسلحة نووية وهو ما تنفيه طهران.
وفي ذلك الوقت قال مسـؤولون ايرانيون ان بوشهر 
سـتبدأ في انتـاج الطاقة خلال شـهرين او ثلاثة اشـهر 
وان المحطة سـتولد 1000 ميجاوات وانها ستغطي نحو 
2.5 فـي المئة مـن احتياجات ايران مـن الكهرباء. وتوفر 

روسيا الوقود اللازم لبوشهر.
لكن بدء تشغيل المحطة تأجل منذ ذلك الحين أكثر من 
مرة والقى بعـض المحللين اللوم على فيروس سـتاكس 

نت الذي يصيب أجهزة الكمبيوتر.
 وقالت طهـران ان الفيروس أصـاب أجهزة كمبيوتر 
الانظمـة  علـى  يؤثـر  لـم  لكنـه  بوشـهر  فـي  العاملـين 

الرئيسية.
وقـال خبـراء امـن ان الفيـروس ربما يكـون هجوما 
رعته دولة ما على البرنامج النووي الايراني وانه نشـأ 
في الولايات المتحدة او اسـرائيل. ولم تعترف اي دولة 

منهما بصلتها بستاكس نت.
ويقـول دبلوماسـيون ومصادر امنيـة ان الحكومات 
الغربية واسـرائيل تـرى ان التخريـب طريقة من طرق 

ابطاء البرنامج النووي الايراني.
ويعتقـد بعض المحللـين ان ايران ربمـا تواجه عملية 
تخريـب واسـعة النطـاق القصـد منهـا ابطـاء تقدمهـا 
النووي مشـيرين الى سلسـلة من المشـاكل الفنية التي 
لا يوجـد لهـا تفسـير والتـي قلصت عـدد أجهـزة الطرد 

المركزي العاملة في محطة نطنز لتخصيب اليورانيوم.
ومحطـة نطنـز هـي فـي قلـب المخـاوف الغربيـة من 
الطموحـات النوويـة لايـران لان البـلاد لا تملك سـوى 
محطـة بوشـهر النووية ولا تحتـاج في الوقـت الراهن 

اغـراض  فـي  لاسـتخدامه  المخصـب  اليوارنيـوم  الـى 
مدنيـة. ويعتقـد زعمـاء الغـرب ان ايـران تحاول سـرا 
تنقية اليورانيوم بدرجة عالية لاسـتخدامه في تصنيع 

القنابل الذرية.
وفـي وقت سـابق من الشـهر الجـاري قال مسـؤول 
ايرانـي ان بـلاده أصيبـت ببرنامـج خبيث أطلـق عليه 

اسم «سـتارز». لكن خبراء أجانب شـككوا في ان يكون 
ذلك هجوما الكترونيا ثانيا.

وبدأت شـركة سيمنس الالكترونية الالمانية العملاقة 
بناء محطة بوشهر في السـبعينات لكن المشروع توقف 
بعد قيام الثورة الاسلامية في ايران عام 1979. وأكملت 

روسيا المحطة بعد ذلك وستمدها بالوقود.

ولتهدئـة مخـاوف غربية من ان تعيد ايـران معالجة 
قضبـان الوقـود المسـتنفد فـي بوشـهر لتحويلـه الـى 
بلوتونيـوم يسـتخدم فـي صنـع الاسـلحة ستسـتعيد 
روسـيا قضبـان الوقود المسـتنفد. كما سـيقوم مفتشـو 
الوكالـة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة بوشـهر بشـكل 

دوري.

ايران تجري الاختبارات الاخيرة قبل تشغيل محطة بوشهر النووية 

احمدي نجاد يكرر ولاءه للمرشد الاعلى في مواجهة الضغوط

المرشد الاعلى اية الله علي خامنئي والرئيس الايراني احمدي نجاد خلال احتفال ديني في طهران

■ الدوحـة ـ د ب ا: بـدأت في الدوحة 
لإثـراء  الدوحـة  مؤتمـر  أعمـال  امـس 
المسـتقبل الاقتصادي للشـرق الأوسـط 

والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام. 
ويشـارك فـي المؤتمـر عدد مـن وزراء 
إلـى  والأوروبيـين  العـرب  الخارجيـة 
مختلـف  مـن  وباحثـين  خبـراء  جانـب 
الدول، وتتركز أعمال المؤتمر على المشهد 
السياسي العربي والتحولات في الشرق 
الأوسط، والمستقبل السياسي للمنطقة، 
السياسـية  الأسـباب  فـي  والبحـث 
السـخط  حـالات  وراء  والاقتصاديـة» 
والاسـتياء فـي الـدول العربيـة «، كمـا 
يبحث المؤتمر في قضايا المياه في الشرق 
الأوسـط. وفـي كلمـة افتتح بهـا المؤتمر 
قال الشـيخ تميم بـن حمـد آل ثاني ولي 
عهـد دولـة قطـر إن البعـض فـي المنطقة 
العربية اعتبر المطالبة بالعدالة والحرية 
والأمـن  الإنسـان  وحقـوق  والمسـاواة 
الشـباب  وان  خطابيـا  كلامـا  والسـلام 
حينمـا يناقشـها إنما يفعل ذلـك لتمضية 

الوقت وملء الفراغ. 
وأضاف انهم لم يسـتجيبوا لضرورة 
الاجتماعـي  والتطـور  الإصلاحـات 
والاقتصادي بجدية، كما لم يتم التجاوب 
مع طموح الأجيال الصاعدة والتي ترغب 
في تحقيـق ذاتها بكرامة وحرية» وكانت 
النتيجة ما نراه اليوم من ثورات شعبية 
تطالـب بالتغيير والإصلاح باتجاه يوفر 

للناس حقوق المواطن والعدالة «. 
وقال ولي عهـد قطر إن التوق للحرية 
لا يتناقض مـع الثقافة والهويـة العربية 
والإسـلام، مضيفـا : «نتمنـى أن يجـري 
التغييـر علـى وعـي وتخطيط مـن دون 
التغييـر  جـاء  وسـواء  كبـرى  هـزات 
بالثـورة أو بالإصلاح التدريجي سـوف 
يتبـين للجميع أن هناك فاعلا جديدا على 
السـاحة هـو الـرأي العـام العربـي ولن 

يكون بالإمكان فرض الإملاءات عليه». 
مـن جانبه قـال الدكتـور برهم صالح 
رئيـس وزراء حكومـة إقليـم كردسـتان 
العـراق إن المنطقـة تشـهد انهيـار نمـط 
مـن الحكم سـاد منـذ عـام 1952، مضيفا 
أن الثـورات فـي المنطقـة تتيـح الفرصة 
للتغييـر وإعـادة ترتيب أوضـاع المنطقة 
الحكـم  لقيـم  جديـدة  منظومـة  وتأمـين 

الرشيد وتحفظ حقوق الإنسان. 
وأوضـح صالـح أن لا خيـار إلا خيـار 
والاجتماعـي  الاقتصـادي  الإصـلاح 
ومواجهـة قوى التطـرف والإرهاب التي 

تريـد سـرقة الثـورة وتحقيـق أهدافها. 
مضيفـا أن ظاهرة التطـرف تهدد المنطقة 
وتمـس بأمنها وأمن العالـم. ودعا صالح 
إلى تطوير أطر جديـدة للتعاون العربي 
والإقليمي وإعادة رسم خارطة الاستثمار 

بما يضمن مصالح شعوب المنطقة. 
وحول الوضع في سـورية قال السيد 
كارل بيلـت وزيـر خارجيـة السـويد إن 
ضغوطهـا  لتصعيـد  مسـتعدة  أوروبـا 
علـى الحكومـة السـورية «لكننـا نريـد 
إتاحـة الفرصة للحكومة السـورية لأخذ 
خطوات لحل المشـكلة ونخشى أن يكون 

الوقت قد فات». 
وأضاف بيلـت أن الأمر بيـد الحكومة 
السـورية، موضحا أن كل النظم تتعرض 
لضغـوط من اجـل التغييـر، وان العولمة 
تدفع بهذا الاتجاه «وكلما أتحنا الإمكانية 
وداعمـا  أبسـط  التعامـل  كان  للتغييـر 

للقدرة على التغيير».
من جهة اخـرى أعلن أمين عام مجلس 
التعاون الخليجي عبـد اللطيف الزياني 
فـي  سـيبحثون  المجلـس  دول  قـادة  ان 
قمتهـم التشـاورية التـي سـتعقد اليـوم 
التـي  الأحـداث  الريـاض  فـي  الثلاثـاء 
شـهدها العالم العربي، وشـدد على انهم 
متفقـون على أمـن واسـتقرار المنطقة في 

مواجهة التحديات.
نشـرتها  مقابلـة  فـي  الزيانـي  وقـال 
«ان  الاثنـين  امـس  «عـكاظ»  صحيفـة 
مسـتوى التمثيـل سـيكون عاليـا وعلى 
أعلى المسـتويات كعادة القمم السابقة». 
وأوضح أنه سـيتم بحث مـا وصلت إليه 
المبـادرة الخليجيـة التـي أطلقتهـا دول 
اليمـن  فـي  الأوضـاع  لحلحلـة  المجلـس 
إلـى جانـب ردود ورؤى الطيـف اليمني 

والفرقاء السياسيين.
مجلـس  «دول  ان  الزيانـي  وأضـاف 
التعاون أطلقت مبادرة لحلحلة الأوضاع 
فـي اليمـن، ولمسـنا تجاوبـا مـن جميـع 
الأطـراف، ونأمل أن تنتهـي هذه الجهود 
إلـى حلـول تنهـي الأزمـة تقـود اليمـن 
حكومـة وشـعباً إلى بـر الأمـان، ووقف 
نزيـف الدم فـي اليمنيـة والحفـاظ على 

الوحدة والأمن والاستقرار».
المسـؤول  أوضـح  أخـرى  جهـة  مـن 
تحتـرم  أن  إيـران  «علـى  أن  الخليجـي 
حقـوق الجـوار وميثـاق الأمم المتحـدة 
والمواثيـق الدوليـة العديـدة المتمثلة في 
احتـرام سـيادة كل دولة وعـدم التدخل 

في شؤونها الداخلية».

أمين عام مجلس التعاون: قادة الخليج متفقون على أمن المنطقة واستقرارها في مواجهة التحديات

■ مسـقط ـ ا ف ب: قامـت قـوات الامـن العمانيـة الاحـد ولي عهد قطر: التوق للحرية لا يتناقض مع الثقافة والهوية العربية
باعتقال العديد من الاشـخاص بعد «اعمال شغب» في شرق 

السلطنة، وفق ما افاد متحدث باسم الشرطة.
وقـال المتحـدث كمـا نقلـت عنـه وكالـة الانبـاء العمانية 
الرسـمية ان «عـددا مـن الأشـخاص قامـوا باعمـال شـغب 
وتخريـب لعـدد مـن الممتلـكات العامـة والخاصة فـي ولاية 
جعلان بني بوعلي حيث قامـوا بالدخول عنوة إلى عدد من 

المكاتب الحكومية وإحداث أعمال تخريب بها». 
واضـاف ان «الأجهـزة الأمنيـة قامـت بتعقب المتسـببين 
وإلقـاء القبض على بعضهم (...) وسـيتم اتخاذ الإجراءات 
القانونيـة بحقهـم فيمـا ستسـتمر ملاحقـة بقية المتسـببين 

والمحرضين حيث تتوفر معلومات مؤكدة عنهم». 

وشـهدت عمان تحركات احتجاجية بدأت في 26 شـباط/
فبرايـر فـي مدينة صحـار، وامتـدت بعـد ذلك الى مسـقط. 
وقتل شـخص فـي صحار خـلال تفريـق المتظاهريـن في 27 
شـباط/فبراير.  ولا يطالب المحتجون في السـلطنة باسقاط 
النظام مؤكدين ولاءهم التام للسـلطان قابوس بن سـعيد، 

ويطالبون خصوصا بمكافحة الفساد والبطالة. 
واصـدر السـلطان قابـوس قـرارات علـى دفعتـين، عـين 
بموجبهـا 13 وزيـرا جديـدا واقـال عـددا كبيرا مـن الوزراء 

الذين طالب المحتجون برحيلهم. 
وتعـد هذه التظاهـرات الاحتجاجية نادرة في السـلطنة 
التـي يقطنهـا حوالـى ثلاثة ملايين نسـمة يشـكل الوافدون 

نسبة 20٪ منهم. 

اعتقالات بعد «اعمال شغب» في شرق سلطنة عمان

■ طهران ـ ا ف ب: تستأنف الاربعاء 
امريكيـين  ثلاثـة  محاكمـة  ايـران  فـي 
اعتقلوا على الحدود العراقية الايرانية 
في تموز/يوليو 2009، في جلسة ثانية 
يأمـل محاميهم ان تكون الاخيرة بينما 
دعـت عائلاتهـم سـلطات طهـران الى 

اطلاق سراحهم.
ولا يزال اثنان من الامريكيين الثلاثة 
همـا جـوش فتـال (28 عامـا) وشـاين 
باور (28 عاما) قيد الاعتقال ومن المقرر 
ان يمثـلا امـام الغرفـة ال15 للمحكمـة 
الثوريـة في طهـران بتهمة التجسـس 
والدخـول بطريقـة غير مشـروعة الى 
البلاد.  اما زميلتهما سـارة شـورد (32 
عاما) التي عادت الى الولايات المتحدة 
بعـد الافراج عنهـا في ايلول/سـبتمبر 
اعلنـت  فقـد  صحيـة،  لدوافـع   2010
الاسـبوع الماضـي انهـا لـن تنفـذ طلب 

الاستدعاء لاسباب طبية. 
وقالت شورد «مع انني اريد العودة 
والوقوف الى جانب شاين وجوش في 
هذه الفترة الصعبة الا انني اخشى من 
الصدمة التي يمكـن ان تحدثها العودة 

بعد الذي عشته في ايران». 
ويقـول الاطبـاء المعالجون لشـورد 
انها تعاني من مشـاكل نفسية. وصرح 
مسـعود  الثلاثـة  الامريكيـين  محامـي 
الشـافعي لوكالـة فرانـس بـرس انـه 
يامـل بتسـوية المسـالة «بفضـل تفهـم 

المحكمة». واضاف «آمل بصدور الحكم 
بعد هذه الجلسة»، نافيا من جديد تهم 

التجسس الموجهة لموكليه. 
فـي  الثلاثـة  الامريكيـون  واعتقـل 
الاراضـي  فـي   2009 تموز/يوليـو   31
الايرانيـة وقـد اوضحـوا انهـم عبروا 
بعدمـا  الخطـأ  طريـق  عـن  الحـدود 
تاهوا خلال رحلة في جبال كردسـتان 

العراق. 
وصرح الشافعي ان «تهمة التجسس 
لا اساس لها وحتى اذا ابقي على اتهام 
الدخـول بطريقـة غيـر مشـروعة الـى 
ايران فان (الثلاثة) امضوا في السجن 
فترة تتجاوز عقوبـة العام التي تعتبر 

الحد الادنى» لمثل هذه الجنحة. 
ويدفع الامريكيون الثلاثة ببراءتهم 
وطالب محاميهـم بتبرئتهم و»الافراج 
الفـوري عنهـم» منـذ الجلسـة الاولـى 
للمحاكمـة فـي السـادس مـن شـباط/
فبرايـر.  وجدد الشـافعي التاكيد على 
انـه «لـم يكـن مـن المفتـرض ان يتـم 
توقيفهـم حتـى للدخول غير الشـرعي 
لانـه لا توجـد اشـارات للحـدود فـي 

المنطقة» التي دخلوا منها الى ايران. 
ورفضت الولايـات المتحدة اتهامات 
التجسـس التـي وجهـت الـى رعاياها 
الثلاثة وهي تطالب باستمرار بالافراج 

عنهم. 
واعادت عائلات شاين باور وجوش 

فتال التاكيد الاحد على براءة الشابين 
وطالبت السـلطات الايرانية بالافراج 
عنهما. واتهمـت في بيان ايران بـ»منع 
الامريكيـين حتـى مـن ابسـط اشـكال 

محاكمة وفق الاصول». 
فرانـس  لوكالـة  الشـافعي  واعلـن 
برس الاثنين انه لم يتمكن بعد من لقاء 
موكليـه للتحضيـر للجلسـة الثانيـة. 
وبشـكل  فقـط  مرتـين  التقاهمـا  وكان 
مقتضـب خـلال الافراج عن شـورد في 
افتتـاح  وعنـد   2010 ايلول/سـبتمبر 

المحاكمة في 6 شباط/فبراير. 
ولـم يتمكـن ممثلـون عن السـفارة 
السويسـرية فـي طهران المكلفـة تولي 
المصالح الامريكية في طهران في غياب 
علاقات دبلوماسـية بـين البلدين، من 
لقـاء الامريكيـين سـوى خمـس مرات 
خلال 21 شـهرا احداها خـلال الزيارة 
الوحيـدة التـي سـمح بهـا للامريكيين 
بالاجتمـاع مـع اسـرهم فـي ايار/مايو 
2010.  ومـن المقرر ان تكون جلسـة 11 
ايار/مايـو مغلقـة كالجلسـة السـابقة 
التي حاولت سـفيرة سويسرا ليفيا لو 

اغوستي حضورها دون جدوى. 
واعلنت لو اغوستي لوكالة فرانس 
بـرس الاثنـين انهـا طلبـت مـن جديـد 
لقاء شـاين باور وجوش فتـال وايفاد 
دبلوماسي لحضور جلسة الاربعاء الا 
انها لم تتلق جواب بعد من السلطات. 

استئناف محاكمة الامريكيين
 الثلاثة المتهمين بالتجسس في ايران الاربعاء

القطريون يقترعون الثلاثاء لانتخاب اعضاء المجلس البلدي المركزي
■ الدوحــة ـ ا ف ب: يقتــرع القطريــون الثلاثاء لانتخاب 
اعضاء المجلس البلدي المركزي في انتخابات هي الرابعة من 
نوعها التي تشهدها قطر بمشاركة المرأة اقتراعا وترشيحا.

والمجلس البلدي هو الهيئة المنتخبة الوحيدة اذ ان مجلس 
الشورى ما يزال يعين اعضاؤه من قبل امير البلاد. 

وذكرت وكالة الانباء الرسمية ان اكثر من 32 الف ناخب 
وناخبــة مســجلين مدعــوون لاختيــار الاعضاء الـــ29 في 
المجلس البلدي الذي تتوزع عضويتــه على المناطق القطرية، 
وذلك من بين مئة ومرشــح واحــد للانتخابات ضمنهم اربع 

نساء. 
وحض رئيس اللجنــة الإعلامية للانتخابات محمد ماجد 
الســليطي «الناخبين والناخبات علــى التوجه الى دوائرهم 
الانتخابيــة لاختيــار مــن يمثلهم فــي المجلس البلــدي (...) 
تجســيدا لمبــدأ الديمقراطية وممارســة حقهــم الديمقراطي 
القائــم علــى احترام الــرأي والرأي الآخر وســط أجواء من 

المنافسة الشريفة والنزيهة». 
وانتشــرت فــي الدوحــة منذ اســابيع صور المرشــحين 
وشــعاراتهم التــي اتخــذت طابعــا خدماتيــا وغابــت عنها 
السياســة تمامــا، فيمــا لــم تســتخدم المرشــحات عمومــا 

صورهن. 

وتميــزت المعركــة الانتخابيــة هذه الــدورة باســتخدام 
الانترنت لاســيما موقع فيسبوك لنشــر «برامج» المرشحين 

ورؤيتهم للعمل البلدي. 
كمــا تم فتح موقع «قطر شــيرز» للاســهم، للمتنافســين 
فــي الانتخابات من اجــل النقاش مــع الناخبين، مــع العلم 
ان غالبيــة القطريــين يمتلكون اســتثمارات في ســوق المال 

وبالتالي يستخدمون هذا الموقع. 
وفي خضــم الانتفاضــات العربيــة، اكد رئيــس الوزراء 
الشــيخ حمد بن جاســم بن جبر آل ثاني في شباط/فبراير 
الماضــي ان الدوحــة تعمــل على تنظيــم انتخابــات مجلس 

الشورى «في المستقبل القريب». 
وقال «نحــن كحكومــة كان لدينا بعض التأخير بســبب 
تجهيز كل القوانين الخاصة قبل اي شيء وقد اخذنا وقتنا 
لان هذه اول تجربة لنا في قطر». مضيفا «نحن سائرون في 
هذا النهج ايمانا منا بان هذا هو الطريق الامثل للوصول الى 

بلد تكون فيه مشاركة شعبية». 
وينص الدســتور القطري على اجراء انتخابات تشريعية 
بحيث يتم انتخاب ثلثي اعضاء المجلس في حين يقوم الامير 
بتعيين الثلث الباقي. ورغم ذلك، لم يتم الاعلان حتى الآن عن 

جدول زمني لاجراء هذه الانتخابات. 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهد دولة قطر يفتتح مؤتمر الدوحة لاثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الاوسط

■ عواصـم ـ وكالات: أعلنت قوة المسـاعدة الدولية في 
أفغانسـتان «إيسـاف» عن مقتـل جندي تابع لهـا في غرب 

البلاد امس الاثنين.
وذكرت «إيسـاف» فـي بيان نشـرته علـى موقعها على 
الانترنـت أن جنديـاً قتل امـس جراء تعرضـه لإصابة غير 
مرتبطـة بالمعـارك في غرب أفغانسـتان مـن دون أن تحدد 
مـكان الحادث أو جنسـية القتيـل. ومنذ بدايـة العام 2011 

قتل 163 جندياً أجنبياً في أفغانستان.
الـى ذلـك عـادت الحيـاة فـي مدينـة قندهـار بجنـوب 
أفغانسـتان امـس الاثنـين لطبيعتهـا بعدما قتلـت القوات 
داخـل  تحصنـوا  الذيـن  طالبـان  مقاتلـي  آخـر  الأمنيـة 
فنـدق بالمدينة.  وقـد فتحت المحـال أبوابها وعـادت حركة 
المرور لطبيعتهـا صباح امس بعد يومـين من الحصار الذي 
تعرضت له قندهار المعقل السـابق لمسلحي طالبان. وكانت 
الهجمات قد بدأت السبت عندما هاجم مسلحون مدججون 
بالبنـادق وقذائـف ار بي جـي وصديريـات مفخخة مباني 

حكومية من بينها قصر حاكم الإقليم. 
وعلى الرغم من أن  الهجمات الأولى تم صدها من جانب 

القـوات الأفغانية المدعوة بقوات التحالف إلا أن العديد من 
المقاتلـين تمركزوا داخل فندق قندهار وأطلقوا النيران على 
الجنود وحاصروا المباني الحكومية لنحو 30 سـاعة. وقال 
توريالاي ويسـا حاكم الإقليـم أثناء تفقده لفنـدق قندهار 
«لقـد قتل آخر مهاجم بحوزته صديرية مفخخة داخل مبني 
الفندق».  وأضاف أنه تم  قتل مسـلحين اثنين آخرين داخل 
الفنـدق بعد ظهر اول من أمس الأحد. وقال المسـؤولون إن 
مـا لا يقل عن 24 مسـلحا قتلـوا إما خلال التفجيـرات التي 
ينفذونهـا أو مداهمات أمنيـة كما أن الهجمات أسـفرت عن 
مقتـل ثلاثـة جنـود ومدنـي وإصابة أكثـر مـن 40 آخرين. 
وتأتي أحدث موجة من الهجمات بعد العمليات التي تشنها 
القـوات الأمريكية وقوات التحالـف منذ عام لتأمين قندهار 

وإقليم هلمند. 
وكانت طالبان قد هددت بشن مزيد من الهجمات وقالت 

إن الهجوم على قندهار كان يهدف للسيطرة عليها. 
ولقـي خمسـة مدنيـين بينهم ثلاثـة من طـلاب المدارس 
حتفهـم امـس الاثنـين عندمـا اسـتهدف انتحـاري قـوات 
حلف شـمال الأطلسـي (الناتو) فـي إقليم لاجمان بشـرق 

أفغانسـتان.  وأعلن  فضل الله باثان المتحدث باسـم حاكم 
الإقليم إن الانتحاري «فجر صديريته المفخخة خارج مكتب 
حاكم منطقة قارجاي في وقت خروج الجنود الأمريكيين». 
وقال «خمسـة مدنيين من بينهم ثلاثة من طلاب المدارس 
لقوا حتفهم في الهجوم» مضيفا ان أثنين من رجال الشرطة 
ومدنيـا أصيبـوا في الهجوم. ولـم يفصح باثان عـن ما إذا 
كانت قد وقعت خسائر بين القوات الأجنبية. وأكد المتحدث 
باسم قوة المساعدة الأمنية الدولية (إيساف) التي يقودها 
الناتـو إن هنـاك ضحايـا ولكنـه رفـض تقـديم مزيـد مـن 

التفاصيل. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث. 
ويأتي هـذا الهجوم بعد أن هاجم ما لا يقل عن 20 مقاتلا 
مـن بينهـم انتحاريـون مباني حكوميـة في مدينـة قندهار 
بجنـوب البـلاد ممـا أدى لاندلاع معركـة اسـتمرت لمدة 30 
سـاعة.  وكانـت طالبـان قـد أعلنت عـن بـدء هجماتها في 
بدايـة هذا الشـهر وتعهدت بتكثيف الهجمـات على القوات 
الأفغانيـة والقـوات الأجنبيـة بقيـادة الولايـات المتحـدة 
والبالـغ عددها 140 ألف جنـدي متمركزين فـي المنطقة في 

الوقت الحالي. 

مقتل خمسة مدنيين أفغان في هجوم انتحاري ضد قوات حلف الاطلسي 
مصرع جندي من الناتو غرب افغانستان 

■ موسـكو ـ يو بي اي: اعتبر الرئيس الروسي ديمتري والحياة تعود لطبيعتها في قندهار بعد مواجهات مع طالبان
ميدفيديف امس الاثنين ان خطر نشـوب نزاعات في العالم 
قائم، مشـدداً على انه لا يمكن التصدي لهذا الأمر إلا بشـكل 

مشترك.
عـن  «نوفوسـتي»  الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
ميدفيديـف قولـه، خلال حفل اسـتقبال فـي الكرملين امس 
لمناسـبة عيـد النصـر في الحـرب علـى النازيـة، ان «خطر 
نشـوب نزاعات في العالم ما زال قائماً ولا يمكن للإنسانية 

أن تتصدى له إلا مجتمعة».
وقـال ميدفيديف» فـي هذا العام تمر الذكرى السـبعون 
لبدايـة الحـرب الوطنيـة العظمـى، انهـا ذكرى مؤلمـة، ولا 

يسعنا اليوم، حتى في عيد النصر، إلا أن نتذكرها».
وأشـار إلـى انه «يتعـين علينا جميعـا أن نـدرك أن مثل 
هـذا النوع من الجرائم الفظيعة لـن يبقى أبداً دون عقاب»، 
الإرهـاب  وخطـر  النزاعـات  نشـوب  «خطـر  ان  موضحـا 
الدولـي ما زالا قائمين في عالم اليوم». وأكد أنه من الصعب 
أن نتصـور مسـتقبل روسـيا دون جيـش قـوي. وأوضـح 
ميدفيديـف انه «بتطوير القوات المسـلحة الروسـية ندافع 

عن بيتنا المشترك ونساعد في تطوير الدولة».
وقال الرئيس الروسي ان روسيا يجب أن تكون مزدهرة 

ومستقرة و»دولة يحسب العالم كله حساباً لها».

وكان ميدفيديـف ألقى كلمة أمام المشـاركين في العرض 
العسكري في الساحة الحمراء بموسكو في عيد النصر فأكد 
ان الدولة سـتواصل بذل كل ما في وسعها حتى يتم تجديد 

القوات المسلحة الروسية وتزويدها بأحدث الأسلحة. 
واعتبـر ان من واجب الجيل الحالي الحفاظ على النصر 
الـذي تحقق نتيجـة النصر فـي الحرب الوطنيـة العظمى، 
ووصـف يـوم الانتصـار بأنه «يوم بسـالة ومجد الشـعب 
الذي دافع عن بلاده وأنقذها من النازية»، مشيداً بشجاعة 
وتفاني قدامى المحاربين الذين شاركوا في الحرب الوطنية 
العظمـى. وأضـاف «نحن نفخر بـأن الناس الذين شـهدوا 
الحرب، تمكنـوا من رفع البلاد من الأنقـاض، ووصلوا قبل 
غيرهـم إلى الفضـاء وحققوا انجازات كبيـرة في العلوم»، 
مؤكداً ان روسيا تساهم حالياً في حفظ السلام والاستقرار 

في العالم.
وقـال ميدفيديـف ان موسـكو المعاصـرة تتخـذ موقفـاً 
متميـزا من أحـداث تلك السـنين، مشـيراً إلـى ان «الأحفاد 
وأبناء الأحفاد يجمعون المعلومات عن تلك السـنين وليس 

هناك أدنى شك في ان الأجيال القادمة ستخلد الذكرى». 
وأضـاف «نحـن نفتخر بـأن مواطنينـا الذيـن اجتازوا 
الحـرب، ونهضـوا بالبلد مـن الخراب خلال فتـرة قصيرة، 

كانوا أول من غزوا الفضاء وارتقوا إلى أعلى قمم العلم». 

وأشـار إلى ان روسيا تسـاهم اليوم بقسطها في صيانة 
السلام والاستقرار في العالم. 

وقـال ميدفيديـف ان روسـيا اليـوم تـذود بصلابة عن 
مبادئ التعاون السـلمي، وتدعو باسـتمرار إلى نظام آمن، 
وتسـاهم بقسطها في الجهود المشـتركة لصيانة الاستقرار 

في العالم.
وأضاف ان «قواتنا المسـلحة تشـارك بنشاط في مهمات 
السـلام، ويحمـي الجيـش والأسـطول الروسـيان بلدنـا 
ومواطنينـا بصورة مضمونة.. وان الدولة سـتواصل بذل 
كل الجهود حتى يعيش أفراد القوات المسـلحة بشكل لائق، 
ويجـري تجديـد القوات المسـلحة بصورة فعالـة، وتزويد 
هذه القوات بأحدث الأسـلحة التي يشـارك قسم منها الآن 
في العرض». يشـار الـى ان وزير الدفاع الروسـي أناتولي 
بتهنئـة  العسـكري  الاسـتعراض  اسـتهل  سـيرديوكوف 

وحدات القوات المسلحة الروسية بعيد النصر. 
وحمل المشاركون في المسيرة علم روسيا ورايات النصر 

والقوات المسلحة.
وشارك في الاستعراض أكثر من 20 ألف عسكري، وأكثر 
من 100 آلية عسـكرية بما فيها دبابـات ومدرعات وقاذفات 
صواريخ «إسكندر م» و»إس 400» و»توبول إم» وراجمات 

صواريخ «بانتسير إس».

ميدفيديف يقول ان خطر نشوب النزاعات 
في العالم قائم ولا بد من التصدي له بشكل مشترك
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3 شؤون عربية وعالمية

■ عواصـم ـ وكالات: قـال وزيـر الداخلية الباكسـتاني عبد 
الرحمـن مالـك لقناة «العربيـة» الفضائية الاثنين ان السـلطات 
علمـت بحصول غارة امريكية بعد 15 دقيقة مـن بدئها، لكنها لم 

تعرف ان المستهدف كان زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن.
واضـاف مالك «علمنـا بالغـارة الامريكية بعـد 15 دقيقة من 
بدئهـا لكنني لـم اعتقد ابدا بانهـا لهذا الهدف (قتـل بن لادن)». 
وتابع «هناك دائما تنسـيق امني وعمليات امريكية في الاراضي 
الباكستانية، اول معلومة وصلتني كانت سقوط طائرة وبعدها 

علمنا بالتفاصيل». 
وختـم قائـلا ان «التحقيقـات جارية على قدم وسـاق لكن لا 

اريد كشف تفاصيل». 
وكانـت قـوة امريكيـة خاصـة قتلـت بـن لادن فجـر الاثنين 
الماضي بينما كان في مخبئه قرب آبوت اباد المدينة الباكستانية 

المجاورة لاكاديمية عسكرية شمال العاصمة اسلام اباد. 
وتؤكـد واشـنطن انهـا لـم تبلغ سـلطات باكسـتان مسـبقا 
بالعمليـة ضد بن لادن، مع ان اسـلام ابـاد حليفتها في «الحرب 
على الارهاب» منذ نهاية 2001. ويشـتبه مسـؤولون امريكيون 
كبار بوجود «تواطؤ» داخل مؤسسـتي الجيش والاستخبارات 

لتفسير وجود بن لادن في مدينة مكتظة بالعسكريين.
الـى ذلك ذكـرت صحيفة «وول سـتريت جورنـال» أن القلق 
الأول لقائد الجيش الباكسـتاني أشـفق كياني لدى سـماعه عن 
العمليـة الامريكية في أبوت أباد التي أدت إلى مقتل زعيم تنظيم 

القاعدة أسامة بن لادن كان المنشآت النووية الباكستانية.
ونقلـت الصحيفـة عن مصـدر مقرب مـن كياني قولـه إنه تم 
إبلاغـه عند الواحدة فجراً أن مروحية تحطمت في منطقة أبوت 
أباد قرب إسـلام أباد. وقد اسـتنتج كياني مباشرة أنها مروحية 
أجنبيـة انتهكـت الدفاعـات الباكسـتانية، وقـد كان قلقه الأول 
منشـآت الصواريخ النووية التي لا يبعد أحدها إلا مسافة أميال 
قليلة عن أبوت أباد. وقالت الصحيفة نقلاً عن المصادر أن كياني 
اتصل مباشـرة بقائد سـلاح الجوّ راو قمر سـليمان الذي لاحظ 
طائرتـيّ أف 16 في قاعـدة قريبة ولكن المروحيتـين الامريكيتين 

كانتا قد خرجتا من المجال الجوي الباكستاني.
وبعد 4 سـاعات أبلغ قائد هيئة الأركان المشتركة في الجيش 
الامريكي الأدميرال مايك مولن كياني أن قوات من فريق «سـيل» 
في البحرية الامريكية قتلت بن لادن في عمق باكسـتان من دون 

إبلاغ سلطات إسلام اباد.

وكان مقتـل بن لادن في أبوت أباد القريبة من إسـلام أباد قد 
أثـار الكثير من الشـكوك في أوسـاط مسـؤولين امريكيين حول 

احتمال معرفة المسؤولين الباكستانيين بمكان وجود بن لادن.
وأفـادت صحيفة «ديلـي ميـرور» الصادرة امـس الاثنين أن 
مخبـأ زعيـم تنظيم القاعدة أسـامة بن لادن في بلـدة أبوت أباد 

الباكستانية سيتم تدميره لمنع تحوله إلى مزار.
وقالـت الصحيفة إن خبراء في مجال الأمن حذّروا من أن بث 
شرائط الفيديو المنزلي لزعيم القاعدة يمكن أن يثير ردود أفعال 
عنيفـة من قبـل أنصاره المتعصبـين بعد تدفـق الآلاف منهم على 

منزله خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
واضافت «أن مسؤولين امريكيين وباكستانيين خططوا لهدم 
المخبـأ المحصن حيث قُتل بن لادن على يـد قوات خاصة امريكية 

الأسبوع الماضي لمنع تحوله إلى مزار لأنصاره المتعصبين».
وذكرت الصحيفة أن سـايمون ريف مؤلـف كتاب (القاعدة) 
اعتبر أن أشـرطة الفيديو «اظهرت بن لادن كرجل عادي دنيوي 
عـاش في ظـروف متواضعـة وسـيئة ادار ظهـره لثـروة ومال 

عائلته لخوض حرب ضد الغرب».
وحذّر ريف من «أن قتل بن لادن وتقطيع جثته إلى أشلاء من 

شأنه ان يحفز اتباعه على شن هجمات انتقامية».
ونسـبت إلى لي نبليت الخبير في شـؤون الارهـاب الدولي 
قولـه «هناك احتمال بأن أشـرطة الفيديو يمكن أن تؤدي إلى رد 
فعل عنيف عبر حركة التطرف الواسـعة، وقد نشهد تصاعداً في 
التفجيرات الانتحارية في باكسـتان وافغانسـتان في الأسابيع 
القليلة المقبلة تستهدف المصالح الغربية وفي المقام الأول مصالح 
الولايـات المتحدة، ويشـمل ذلك القواعد العسـكرية والمنشـآت 

الدبلوماسية ومكاتب الشركات المتعددة الجنسيات».
واشـارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة خططت لاطلاق 
صـاروخ علـى منـزل بـن لادن لقتله، لكنهـا ألغت الخطـة جراء 
خشـيتها من اسـتحالة معرفـة ما إذا كانـت حققـت هدفها بقتل 

الرجل المناسب بعد الضربة.
ونسـبت إلى مصدر لم تكشـف عن هويته القـول «إن اعتقاد 
السـلطات الباكستانية بأن منزل بن لادن سيتحول إلى نوع من 
الجذب السـياحي هـو مجرد احـراج يتجمع فـوق الإذلال الذي 
تعرضت له جراء الكشـف عن أنه كان يعيش في بلدها لسنوات 
عديـدة دون علمهـا وعلـى مقربـة مـن أكاديميتهـا العسـكرية 

المشابهة لأكاديمية ساند هيرست البريطانية».

قائد الجيش أعرب عن قلقه على المنشآت النووية حين علم بالعملية 

مسؤول باكستاني يؤكد علمه بالغارة الامريكية بعد 15 دقيقة 
■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعتبـر الرئيس الامريكي وتحذيرات من ان بث اشرطة بن لادن سيثير ردود فعل عنيفة

باراك اوباما الذي تابع مباشرة من البيت الابيض 
عملية قتل اسـامة بـن لادن، الاحد ان هذه العملية 

كانت «اطول اربعين دقيقة» في حياته.
وقـال اوبامـا في مقابلة مع شـبكة سـي بي اس 
التلفزيونيـة «كان هـذا الامر اطـول اربعين دقيقة 
في حياتي، ربما باسـتثناء اصابة (ابنته) ساشـا 
بالتهـاب السـحايا حين كانـت في شـهرها الثالث 

وانتظار ان يطمئنني الطبيب الى حالتها». 
واذ لاحـظ ان اخفـاق عمليـة مماثلـة نفـت في 
دولـة حليفة مـن دون اعـلام سـلطاتها كان يمكن 
ان يـؤدي الـى «تداعيات كبيرة»، اقـر اوباما بانه 
عاد بالذاكـرة الى اخفاقين للقـوات الامريكية: في 
ايـران العام 1980 حين اطلق الرئيس جيمي كارتر 
عمليـة لتحرير الرهائـن المحتجزين في السـفارة 
الامريكية، وفي الصومال العام 1993 حين اسقطت 
مروحيتان امريكيتان في مقديشو وتم سحل جثث 
الجنـود الامريكيـين فـي الشـوارع امـام عدسـات 

المصورين. 

وقال «نعم، تماما، عشـية (العمليـة) كنت افكر 
في ذلك». 

فـي تلـك اللحظـة، لـم يكـن ثمـة دليـل مباشـر 
علـى وجود اسـامة بن لادن فـي المنزل الـذي قتل 
فيـه، وروى اوبامـا «مع نهاية اليوم، كانت نسـبة 
(وجـوده) 55 فـي المئـة، لـم يكـن في اسـتطاعتنا 

التأكيد ان بن لادن كان هناك». 
واوضـح الرئيـس انـه اتخـذ قـراره النهائـي 
الخميـس، علمـا ان العملية نفذت الاحـد بتوقيت 
الولايـات المتحـدة. في تلك الاثناء، تابع انشـطته 

المعتادة وتكتم بشدة على التحضيرات للعملية. 
البيـت  فـي  جـدا  قلائـل  «اشـخاصا  ان  واكـد 
الابيض كانوا على علـم. الغالبية الكبرى من كبار 
مستشـاري لم يكونوا يعلمـون»، لافتا الى ان هذا 

الامر شكل «عبئا» عليه. 
التـي  العمليـة  مباشـرة  تابـع  النهايـة،  وفـي 
كلمـة  يسـمع  ان  قبـل  دقيقـة  اربعـين  اسـتغرقت 
«جيرونيمـو«. وعلـق «قالـوا ان جيرونيمـو قتل. 

وجيرونيمو كان يرمز الى بن لادن». 

اوباما عن عملية قتل بن لادن:
«اطول اربعين دقيقة في حياتي»

القدس ـ من دان وليامز:

بالانتفاضـات  الفاتـر  اسـرائيل  ترحيـب  وراء 
الشـعبية التـي اجتاحـت جيرانـا عربـا مثـل مصـر 
وتونـس يبرز تسـاؤل قائـم منذ فتـرة طويلـة.. هل 
يمكن أن تكون الاضطرابات السياسـية كافية لدفعها 

لمهاجمة ايران؟
في حـين أن رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين 
نتنياهـو التـزم الصمـت بشـأن خيـار الحـرب الذي 
سـينهك الجيش الإسـرائيلي تقول مصادر قريبة منه 
إن طبـول الاحتجاجـات الداعيـة للديمقراطيـة تزيد 
انتباهه الى مرور الوقت على برنامج ايران النووي.

ويلقى احتمـال حدوث وفاق بـين الأنظمة الموالية 
للغرب من القاهـرة الى الخليج وبين ايران صدى في 
نفـس نتنياهو الذي يـرى في الجمهورية الإسـلامية 

تهديدا عالميا.

وبدأت تلوح في الأفق قرارات دفعت رئيسا سابقا 
للمخابرات الإسـرائيلية (الموسـاد) إلـى التهكم علنا 
من فكرة شـن غارات جوية على ايران ووصفها بأنها 
« فكرة غبية» تعرض اسرائيل للخطر. وفسر كثيرون 
ذلـك علـى أنـه تحذيـر لنتنياهو كـي يتراجـع. وقال 
مستشار للحكومة الإسـرائيلية «من المؤكد أن الربيع 
العربي يعـزز من يجادلون بأننا فـي هذا وحدنا ضد 

ايران بكل ما يستتبعه هذا على صعيد التخطيط».
وقلل ارتفاع أسـعار النفط الذي تعد ايران واحدة 
مـن اكبر منتجيه في العالم من تأثيـر العقوبات التي 
تقودهـا الولايـات المتحدة على طهـران والتي أيدتها 
اسرائيل بحذر. كما هزت ارتباطات الإدارة الأمريكية 
المتزايـدة في الشـرق الأوسـط ثقة الإسـرائيليين في 

قدرة اكبر حليفة لهم على التعامل مع عدوتهم.
وقـال المستشـار الاسـرائيلي «هنـاك وجهـة نظر 
معارضـة (فـي حكومـة نتنياهـو) وهي الأمـل في أن 

الثورة السياسـية قد تصل الـى ايران ايضا مما يبدد 
التهديد النووي».

واسـتطرد قائـلا «لكـن هـذا لا يتمتع بثقـل كبير». 
وحتـى اذا ألحقـت الغـارات ضـررا دائمـا بالمنشـآت 
النووية الإيرانية فسيكون على اسرائيل التعامل مع 
تداعياتها من عمليات انتقامية مباشرة الى صراعات 

حدودية وتوبيخ خارجي.
وقـال مئيـر داجـان الجنـرال المتقاعـد بالجيـش 
الـذي تـرك منصـب مدير الموسـاد فـي ينايـر كانون 
الثاني بعد أن شـغل هذا المنصب لثماني سنوات امام 
منتدى للموظفين الإسرائيليين يوم الجمعة «مهاجمة 

المفاعلات من الجو فكرة غبية لن تكون لها فائدة».
وأضـاف في نص مكتوب لحديثه تناقلته وسـائل 
الإعلام «سـيكون من المحتمل نشـوب حـرب إقليمية 
تنطلـق خلالها صواريخ من ايران ومن حزب الله في 
لبنان». ولدى سـؤاله عن التصريحات قال مسـؤول 

أمنـي إسـرائيلي وزميل لداجـان إن مـن المرجح أنها 
تسـتهدف نتنياهـو وترمي الى تشـويه خيار الحرب 

امام الرأي العام.
أوصـى  للموسـاد  مديـرا  داجـان  كان  وحـين 
باستخدام مزيج من الضغوط الدبلوماسية والأعمال 
التخريبية مع ايران التي تنفي السـعي لامتلاك قنبلة 
نووية. وقال المسـؤول الأمني الإسـرائيلي إن وجهة 
نظـر داجـان شـاركه فيهـا الرئيـس السـابق لهيئـة 
الأركان العامة للجيش الاسرائيلي اللفتنانت جنرال 
جابـي اشـكينازي الـذي تقاعـد فـي شـباط فبراير. 
وقال المسـؤول «مع رحيل الحـرس القديم ومع تلمس 
خلفائهم لطريقهم يبدو أن داجان شـعر بأنه لا يوجد 

ثقل موازن كاف» لصقور ايران في الحكومة.
ومنـذ رحيل اشـكينازي طور الجيش نظـام القبة 
يوصـف  والـذي  الصواريـخ  لاعتـراض  الحديديـة 
بأنـه حائـط الصد في وجه السـلاح الرئيسـي الذي 

يسـتخدمه حـزب اللـه وحركـة المقاومـة الإٍسـلامية 
الفلسطينية (حماس) في غزة.

وفـي حين أن حمـاس على غرار حـزب الله حليفة 
لإيـران فـإن لديهـا حافزا إضافيـا لتفـادي القتال مع 
اسـرائيل هـو اتفاق الوحـدة الذي أبرمتـه مع حركة 
فتـح المدعومة من الغرب في إطار مسـعى فلسـطيني 

لإعلان دولة مستقلة.
ونفى نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي موشي يعلون 
أن تؤثـر آراء داجـان علـى عمليـة صنـع القـرار داخـل 
الحكومـة. لكنه وبـخ مدير المخابرات السـابق لتقويضه 
الاستراتيجية الاسرائيلية والأمريكية المتعلقة بالتهديد 
بشـن هجمات لـردع ايـران والحفاظ على جديـة القوى 

العالمية الأخرى تجاه دبلوماسية الأزمة.
وقـال يعلون لراديو اسـرائيل «كي يقتنـع النظام 
الإيرانـي بالتخلي عن قدرته النوويـة يجب أن يقدم 
لـه الاختيـار بين الحصـول علـى قنبلة وبـين البقاء. 

وهـذه التصريحات لا تسـاعد فـي وضع ايـران امام 
هذه المعضلة».

ومهمـا كانـت حقيقـة مـا يحـدث خلال مناقشـات 
مجلس الـوزراء المغلقة فـإن حكومـة نتنياهو بعثت 
برسـائل متضاربة بشـأن ايـران. وحين سـئل وزير 
الدفـاع ايهـود بـاراك الشـهر الماضـي عـن التقـارب 
الفلسـطيني فـي مقابلة أذيعت قال إن على اسـرائيل 
التركيـز علـى تحديث «القـدرة على العمـل في ايران 

والقدرة على الدفاع عن أنفسنا من الصواريخ».
واختلفت لهجته حين قال لصحيفة اسرائيلية بعد 
ذلك بأيام إن من غير المرجح أن تهاجم ايران في حال 
امتلاكها سلاحا نوويا اسرائيل التي يعتقد أنها تملك 
الترسـانة النووية الوحيدة بالمنطقـة. وترك يعلون 
احتمـال التعلـل بذريعـة مفتوحا وقال «آمـل أن يرى 
الإيرانيون مؤامرة اسـرائيلية في هذا. هذا قد يفيد».

( رويترز)

الاضطرابات السياسية العربية تعزز الجدل في اسرائيل لمهاجمة ايران 

الـوزراء  رئيـس  تحـدث  وكالات:  ـ  ابـاد  اسـلام   ■
الباكسـتاني يوسـف رضـا جيلانـي امس الاثنـين امام 
البرلمـان حـول العمليـة الامريكيـة التي ادت الـى مقتل 
زعيم شبكة القاعدة اسامة بن لادن بينما طالب الرئيس 
باراك اوباما بتحقيق عن الدعـم المقدم الى زعيم تنظيم 

القاعدة في هذا البلد.
وقال جيلانـي امس الاثنين إنه أمـر بفتح تحقيق في 
كيفيـة تمكـن زعيـم تنظيم القاعدة أسـامة بـن لادن من 
العيـش في منطقة أبوت أباد قرب إسـلام أبـاد من دون 
اكتشـاف وجـوده فيها، مشـدداً على أن بـلاده مصممة 

على محاربة الإرهاب.
ونقلت وسائل الإعلام الباكستانية عن جيلاني قوله 
في جلسة أمام البرلمان إن مسؤولين عسكريين ومدنيين 
سيحققون في الفشل الاستخبراتي الذي أدى إلى تمكن 
بـن لادن مـن الاختبـاء في أبـوت ابـاد وشـنّ الولايات 

المتحدة عملية لقتله من دون إبلاغ إسلام أباد.
وشدد على أن باكستان لم تسمح لبن لادن بالقدوم إليها 

و«نحن نحقق حول من أدخل بن لادن إلى باكستان».
وأكد جيلاني على أن باكستان «موحدة في تصميمنا 
للقضـاء على الإرهـاب»، ومنـع اسـتخدام أراضيها في 

أعمال إرهابية، قائلاً إن القاعدة لم تولد في باكستان.
كما أكد على عدم وجود خلاف بين القيادة السياسية 

والجيش والاستخبارات في باكستان.
وقال إن الاسـتخبارات الباكستانية بذلت جهداً أكبر 
مـن أي وكالة أخرى ضـد تنظيم القاعدة، وباكسـتان لا 

تتحمل وحدها مسؤولية الفشل الاستخباراتي.
وذكرت قناة «سماء» الباكسـتانية أن الشرطة بدأت 
فـي اسـتجواب سـكان مجاوريـن للمجمـع الـذي كان 
يقيـم فيه بن لادن، بالإضافة إلـى لاجئين أفغان وعملاء 

عقارات.
ونقلـت عن مصـادر أن منزل بن لادن بيـع مرتين عام 

2004، وقد تم اعتقال 3 أشخاص على ذمة التحقيق.
وقـد أثـار مقتـل بـن لادن توتـراً فـي العلاقـات بـين 
واشـنطن وإسـلام ابـاد بسـبب عدم بـلاغ المسـؤولين 

الباكستانيين عن العملية.
وتؤكـد واشـنطن انهـا لـم تبلغ سـلطات باكسـتان 
مسبقا بالعملية ضد بن لادن، مع ان اسلام اباد حليفتها 
في «الحـرب على الارهـاب» منذ نهايـة 2001، خوفا من 

تسريب المعلومات. 
ويشتبه مسؤولون امريكيون كبار بوجود «تواطؤ» 

داخل مؤسستي الجيش والاستخبارات لتفسير وجود 
بن لادن في مدينة مكتظة بالعسكريين. 

وقال الرئيس الامريكي في مقابلة مع شبكة التلفزيون 
الامريكية سـي بي اس «نعتقد انه (بن لادن) استفاد من 
شـبكة دعم مهما كانت طبيعتها داخل باكستان، لكننا لا 

نعلم ماهيتها». 
واضـاف «علينا ان نحقـق في الامر وعلى باكسـتان 
خصوصـا ان تحقق. سـبق ان تحدثنا اليهـم وقد اكدوا 
انهـم يريدون معرفة اشـكال الدعم التـي حظي بها» في 

اشارة الى السلطات الباكستانية. 
ووعـد السـفير الباكسـتاني فـي الولايـات المتحـدة 
حسـين حقانـي بان «رؤوسـا سـتتدحرج» فـي صفوف 

المسؤولين الباكستانيين «ما ان يتم انهاء التحقيق». 
بـدوره، دعـا مستشـار اوبامـا للامـن القومـي تـوم 

دونيلون اسلام اباد الى فتح تحقيق. 
لكنه سـعى الى تهدئة التوتر بين واشـنطن واسـلام 
ابـاد عبر التاكيد ان لا شـيء يسـمح باتهام المسـؤولين 

الباكستانيين بانهم قاموا بحماية بن لادن. 
وقـال «لا نملـك اي دليل علـى ان حكومة اسـلام اباد 
كانت على علم» بالمـكان الذي يختبئ فيه بن لادن الذي 
قتل فـي الثاني من ايار/مايو بيد قـوات خاصة امريكية 

في مدينة ابوت اباد القريبة من اسلام اباد. 
واضاف ان على المسؤولين الباكستانيين «في الوقت 
نفسـه ان يعطونـا المعلومـات التـي حصلـوا عليهـا في 
المجمع السـكني بالاضافة الى السـماح لنا باسـتجواب 

زوجات بن لادن الثلاث الموقوفات لديهم». 
وفي باكسـتان نفسـها، تطالـب المعارضـة البرلمانية 
الرئيـس آصف علي زرداري ورئيس حكومته بتوضيح 
موقفهمـا بشـأن دخـول وحـدة كومانـدوس امريكيـة 

الاراضي الباكستانية، او الاستقالة. 
وينظر الـرأي العام الباكسـتاني المعادي للامريكيين 
باغلبه، باسـتياء الى هـذا «الانتهاك» الجديد للسـيادة 
الوطنيـة الـى جانـب الغـارات التـي تشـنها الطائرات 
الامريكيـة بـدون طيـار علـى معقـل طالبـان وتنظيـم 

القاعدة في البلاد. 
كما يشعر بالاستياء «لتقصير» الجهاز العسكري في 
رصـد العملية العسـكرية الامريكية في قلب باكسـتان. 
واعتـرف اوباما فـي المقابلة نفسـها بان عمليـة قتل بن 

لادن كانت «اطول اربعين دقيقة» في حياته. 
وقال «كان هذا الامر اطـول اربعين دقيقة في حياتي، 

ربما باسـتثناء اصابة (ابنته) ساشـا بالتهاب السحايا 
حـين كانـت فـي شـهرها الثالـث وانتظـار ان يطمئنني 

الطبيب الى حالتها». 
ولاحـظ ان اخفـاق عمليـة مماثلـة نفـذت فـي دولـة 
حليفـة من دون اعلام سـلطاتها كان يمكن ان يؤدي الى 

«تداعيات كبيرة». 
وقال اوبامـا انه تذكر اخفاقين للقوات الامريكية: في 
ايران العام 1980 حين اطلق الرئيس جيمي كارتر عملية 
لتحرير الرهائن المحتجزين في السفارة الامريكية، وفي 
الصومال في 1993 عندما اسقطت مروحيتان امريكيتان 
فـي مقديشـو وتم سـحل جثـث الجنـود الامريكيين في 

الشوارع امام عدسات المصورين. 
ورغـم ان تصفية زعيـم القاعدة اثـارت عاصفة فرح 
فـي الولايـات المتحـدة، اقـر دونيلـون بـان الولايـات 
المتحـدة «لا يمكنهـا ان تعلـن ان القاعدة منيـت بهزيمة 
استراتيجية» وراى ان التنظيم المتطرف «لا يزال يشكل 

تهديدا للولايات المتحدة». 
الا ان دونيلـون لاحظ ان الرجل الثانـي في التنظيم 
ايمـن الظواهري «لا يملك مقومات الزعامة» مثل اسـامة 

بن لادن. 
وقد اقسـم زعيـم القاعدة في تسـجيل له قبـل مقتله 
نشـره الاحد موقع اسـلامي على الانترنت، بان «امريكا 

لن تحلم بالامن قبل ان نعيشه واقعا في فلسطين». 
وقـال بـن لادن فـي التسـجيل الـذي نشـره موقـع 
اسـلامي وهو عبارة عن رسـالة الى الرئيـس الامريكي 
باراك اوباما «اقسـم بالله العظيم الذي رفع السـماء بلا 
عمـد، لـن تحلم امريـكا ولا من يعيش فـي امريكا بالامن 
قبـل ان نعيشـه واقعـا فـي فلسـطين، وقبـل ان تخـرج 
جميـع الجيوش الكافرة من ارض محمد صلى الله عليه 

وسلم». 
واضـاف «ليـس مـن الإنصـاف أن تهنـأوا بالعيـش 
وإخواننـا فـي غزة فـي أنكد عيـش، وعليه فبـإذن الله 
غاراتنـا عليكم سـتتواصل ما دام دعمكم للاسـرائيليين 

متواصلا والسلام على من اتبع الهدى». 
وباكسـتان من الدول التي دفعت ثمنا باهظا للحملة 
علـى تنظيـم القاعدة منـذ ان اعلنـت دعمها لواشـنطن 
فـي نهاية 2001. وخلال الحملة العسـكرية التي شـنتها 
الولايات المتحدة في افغانستان، فر معظم قادة القاعدة 
ولجـأوا الـى باكسـتان المجـاورة وكذلـك قيـادة حركة 

طالبان الافغانية. 

الامام الاندونيسي ابو بكر باعشير 
يشبه نفسه بـ«المجاهد» بن لادن

■ جاكرتـا ـ ا ف ب: شـبه الامـام الاندونيسـي المتطـرف ابـو بكر 
باعشير الاثنين نفسه باسامة بن لادن الذي اعتبره «مجاهدا» سيلقى 

اجره في الاخرة على الخدمات التي قدمها للاسلام.
وجـاءت تصريحـات باعشـير (72 عامـا) حـول الزعيـم السـابق 
لتنظيـم القاعـدة خـلال مثولـه امـام محكمة فـي جاكرتـا بتهمة دعم 

مجموعة سرية مسلحة كانت تخطط لتنفيذ هجمات في اندونيسيا. 
ورأى باعشـير ان محاكمتـه تجعـل منـه «رمـزا» فـي اندونيسـيا 

و«كأنني اسامة الارهابي». 
واضـاف انـه «اذا قتل (بن لادن) فعلا وتشـوه وجهه فهذا شـرف 
من الله لان اجر الشـهداء عظيم».  وتجمع عشرات المؤيدين لباعشير 

خارج المحكمة تحت حراسة اكثر من الفي شرطي. 
ويحاكم باعشـير للمرة الثالثة لضلوعه في اعمال ارهابية بعد ان 
ارتبط بسلسـلة من الاعتداءات الدامية ارتكبت في مطلع العقد الاول 
من الالفية الحالية في اندونيسـيا اسـفر احدها عن مقتل 202 شخص 

في بالي في العام 2002. 
وطالـب المدعـون الاثنين بفرض عقوبة السـجن مـدى الحياة على 
باعشـير لتقديمه دعما ماليا لمجموعة سـرية كانت تتدرب في الادغال 
شـمال جزيرة سـومطرة.  ونفذت قوات مكافحة الارهاب في الاشـهر 
الاخيـرة سلسـة من العمليـات واعتقلت اكثـر من مئة مشـتبه به كما 
ضبطت اسـلحة ومتفجرات. وقتل نحو 15 ناشـطا مـن بينهم الزعيم 

المفترض للمجموعة. 
وكان باعشـير انشـا في 2008 الحركة الاسـلامية جماعة التوحيد 
التـي تدعـو الى اقامة دولة اسـلامية في جنوب شـرق آسـيا. وغالبا 
مـا تتهمه الولايـات المتحـدة التي تقدم دعمـا لاندونيسـيا لمنع وقوع 
اعتداءات اخرى. ويندد غالبية سـكان اندونيسيا البالغ عددهم 240 

مليون نسمة بالارهاب.

■ موسـكو ـ ا ف ب: احيـت روسـيا 
الاثنين ذكرى النصر علـى المانيا النازية 
فـي 1945 بعرض عسـكري في السـاحة 
جنـدي  الـف   20 فيـه  شـارك  الحمـراء 
وعشـرات المدرعـات ومنصـات اطـلاق 
حنينهـا  يؤكـد  اسـتراتيجية  صواريـخ 
العهـد  ابـان  السـابقة  سـطوتها  الـى 

السوفياتي.
الا ان الشـكوك المتزايـدة ازاء اقامـة 
تقاريـر  وسـط  المكلـف  الاسـتعراض 
بوجود مخططات اسلامية لشن هجمات 
جديـدة، القت بظلالها بعد الشـيء على 

هذا العرض السنوي. 
وبدأ الاستعراض بفرقة اوركسترا من 
1500 شـخص عزفـت اناشـيد احتفالية 
تحـت انظـار الرئيس ديمتـري مدفيدف 
ورئيس الوزراء فلاديمير بوتين من على 

منصة الشرف امام ضريح لينين. 
وقال مدفيديـف في كلمة بثتها قنوات 
التلفـزة في كل انحـاء البـلاد «مع مرور 
الزمـن يتزايـد الوعـي بالانجـاز الـذي 
حققـه ذلك الجيل وشـجاعته وتصميمه 

وتضحيته». 
واضاف متوجهـا الى قدامى محاربين 

شـاركوا في المراسـم «لقد قـررتم مصير 
الحـرب العالمية الثانيـة. واليوم نحتفل 
باكثر ذكرى قداسـة لنا ونحن نشـكركم 

على حريتنا». 
وجلـس مدفيديف وبوتـين جنبا الى 
جنـب وتبـادلا بعـض التعليقـات خلال 
مـرور الجنـود. والاثنان محـط الانظار 
فـي الوقت الحالـي مع دنو الاسـتحقاق 
الرئاسي في غضون اقل من عام. ولم يلق 
بوتين كلمة بينما انهى مدفيديف المراسم 
التي اسـتمرت قرابة السـاعة بمصافحة 

بعض عناصر القوات الخاصة. 
وكانت بداية الاستعراض مع انطلاق 
لتبديـد  موسـكو  فـوق  نفاثـة  طائـرات 
الغيـوم والحؤول دون تسـاقط الامطار 
اما الخاتمة فكانت مع اسـتعراض احدث 
نمـاذج مـن صواريـخ توبـول ـ ام فخـر 

الصناعة النووية الروسية. 
وعـاد الكرملـين منـذ العـام 2008 الى 
الذكـرى  القـوة فـي  تقليـد اسـتعراض 
السـنوية في وقت اسـتعادت فيه البلاد 
وتجـدد  الاقتصـاد  ازدهـار  مـع  ثقتهـا 
الشعور بان روسـيا استرجعت نفوذها 

العالمي السابق. 

واسـتمرت تلك العـروض حتى خلال 
ان  الا  العالميـة.  الاقتصاديـة  الازمـات 
جعـل  منهـا  لروسـيا  الحـذر  النهـوض 
البعض يتسـاءل عما اذا كانت كلفة تلك 

المراسم مبررة فعلا. 
الا ان مدفيديف استبعد تلك الشكوك 
وشـارك مجموعـة صغيـرة مـن قدامـى 
مقاتلي الحرب العالمية الثانية وجبة من 
الحنطـة السـوداء وكأس فودكا عشـية 
المراسـم. وقال ميدفيديف ان «العروض 
فـي  ارشـاديا  دورا  تلعـب  العسـكرية 

بلادنا». 
ومـع ان مدفيديف عمل على تحسـين 
انـه  الا  للاصـلاح  الداعيـة  صورتـه 
واجـه صعوبـات اكبر فـي كسـب تأييد 
المجموعـات القومية في روسـيا بينما لا 
يزال يدرس ما اذا كان سيترشـح لولاية 
رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة في 

اذار/مارس المقبل. 
متكـررة  هجمـات  ولايتـه  وشـهدت 
مـن اسـلاميين بالاضافـة الـى اشـاعات 
مسـتمرة بـان الرئيـس السـابق بوتين 
هو الممسـك الفعلي بزمام السلطة وبانه 
العـام  الكرملـين  الـى  للعـودة  يخطـط 

المقبل. 
الـى  الامنيـة  القضايـا  عـادت  كمـا 
الواجهة في كانـون الثاني/يناير عندما 
فجـر انتحاري نفسـه في مطار موسـكو 
كمـا  شـخصا.   37 مقتـل  الـى  ادى  ممـا 
توعـدت الجهـة المسـؤولة عـن الاعتداء 
بشـن هجمـات فـي الاسـابيع والاشـهر 

القادمة. 
واعلنت الشـرطة انها ابطلت هجوما 
كمـا  الاسـبوع  نهايـة  فـي  مقـررا  كان 
قامـت بعملية تفتيش شـاملة فـي مدينة 
اسـتراخان فـي الجنـود. وقتـل ناشـط 
توقيـف  تم  بينمـا  خلالهـا  بـه  مشـتبه 

عشرات الاشخاص الاخرين. 
وافـادت تقارير اعلاميـة ان عددا من 
رجال الشـرطة تعرضوا لاطـلاق نار في 
اسـتراخان المطلة على بحـر قزوين بعد 
القبض على المشـتبه بهـم. الا ان مصدرا 
ان  نوفوسـتي  ريـا  لوكالـة  قـال  امنيـا 
الحـادث تم التعامل معه على انه «اعمال 
شـغب». كما قتل خمسـة اشـخاص على 
الاقل من بينهم اثنان من رجال الشـرطة 
في اعمال عنف وقعت في قوقاز الشـمال 

قبل ساعات على العرض العسكري. 

روسيا: 20 ألف جندي وصواريخ استراتيجية في الساحة الحمراء 
في ذكرى النصر على النازية

اوباما يدعو باكستان للتوضيح .. وجيلاني: سنحقق في وجود بن لادن في أبوت اباد

رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني يلقي كلمة امام البرلمان حول العملية الامريكية الاخيرة التي ادت لمقتل الشيخ اسامة بن لادن

طائرة امريكية تنفذ
هبوطاً اضطرارياً بسبب تهديد أمني

المحكمة العليا الهندية تعلق قرارا بتقسيم
موقع مقدس بين الهندوس والمسلمين 

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: نفـذت طائـرة 
تابعة لشركة طيران «دلتا»، كانت في طريقها 
مـن مدينة ديترويت إلى سـان دييغو، هبوطاً 

اضطرارياً بسبب تهديد أمني.
ونقلـت شـبكة «سـي إن إن» الامريكية 
مكتـب  مـن  مصـادر  عـن  الاثنـين  امـس 
التحقيقـات الفدرالـي الامريكـي «إف بـي 
آي» انه تم تحويل مسار الرحلة رقم 1706 
إلـى مطـار ألبوكيـرك حيـث هبطـت أمس 
الأحـد بالتوقيت المحلي، بعـد تلقي المكتب 
معلومـات عـن «تهديد أمنـي محتمل» على 

متنهـا. واشـارت المصـادر الـى ان عمـلاء 
الـ»إف بي آي» باشروا التحقيق فوراً.

مـن جهتـه، أشـار متحـدث باسـم مطـار 
ألبوكيـرك، التابـع لولايـة نيومكسـيكو، إلى 
انه تم إنزال المسـافرين عن متن الطائرة، وأن 

الأجهزة المختصة قامت بتفتيشها.
وتخشـى الأجهـزة الأمنيـة فـي الولايـات 
المتحـدة مـن أعمـال انتقاميـة علـى أراضيهـا 
بعـد أن قتلت القـوات الامريكيـة زعيم تنظيم 
القاعدة أسـامة بن لادن في مجمع كان يسكنه 

في باكستان الأسبوع الماضي.

■ نيودلهـي ـ د ب ا: علقـت المحكمـة العليـا 
الهندية امس الاثنين حكما بتقسيم موقع مقدس 
فـي بلـدة أيوديـا شـمال البـلاد بـين الهندوس 

والمسلمين. 
وكانت المحكمة العليـا لولاية أوتار براديش 
قد أصدرت في أيلول/سـبتمبر الماضي قرارا بأن 
يقسم الموقع ـ الذي كان منبعا للتوترات الدينية 
منذ عقـود ـ إلى ثلاثة أقسـام أحدها للمسـلمين 
والاثنان الآخران للهنـدوس. وانتقدت المحكمة 
العليـا الهنديـة الحكم وقالـت إن المحكمة العليا 
قـرار  بإصـدار  سـلطاتها  تجـاوزت  للولايـة 

التقسيم. 

«إن. نيودلهـي  تليفزيـون  شـبكة  ونقلـت 
دي.تي.فـي» عـن المحكمـة العليـا القـول «هـذا 
(الحكم) غريب ومفاجئ للغاية». وقالت المحكمة 
«لم يتضـرع أحد طلبا لتقسـيم المنطقة. المحكمة 

العليا للولاية قدمت حلا لم يطلبه أحد». 
مسـجد  بهـدم  متعصبـون  هنـدوس  قـام 
«بابـري» الذي يعود للقرن السـادس عشـر في 
مدينـة أيوديا عـام 1992، مـا أثار أعمال شـغب 

واسعة النطاق أودت بحياة ألفي شخص. 
ويقـول الهنـدوس إن معبـدا لمعبودهـم راما 
كان مبنيا في الموقع ذاته قبل المسـجد ويرغبون 

في إعادة بناء معبد جديد مكانه.
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اثـارت  ب:  ف  ا   - القاهـرة   ■
المسـلمين  بـين  الداميـة  الاشـتباكات 
والاقباط التي شهدتها القاهرة السبت 
مخـاوف واسـعة فـي مصر من اتسـاع 
نطـاق المواجهـات الطائفيـة واججـت 
الانتقادات الموجهة لجهاز الامن بسبب 

تقاعسه عن القيام بدوره.
وعكسـت الصحف المصريـة الاثنين 
هـذه المخـاوف، فقـد عنونـت صحيفة 
الاهـرام الحكوميـة «نيـران التعصـب 
الطائفـي تهدد مصر بمخاطر شـديدة» 
بينما كتبت جريـدة الاخبار الحكومية 
فـي صـدر صفحتهـا الاولـى «مصر في 

خطر». 
امـا صحيفـة «الشـروق» المسـتقلة 
فجـاء عنوانها «نـار امبابة تحرق قلب 
مصر» وعنونت المصري اليوم المستقلة 

«التطرف يحرق الثورة». 
وكان 12 شخصا نصفهم من المسلمين 
المسـيحيين،  مـن  الاخـر  والنصـف 
قتلوا في اشـتباكات طائفية اسـتخدم 
وزجاجـات  الحـي  الرصـاص  فيهـا 

المولوتوف. 
ووقعـت المواجهـات، التـي اصيـب 
خلالهـا كذلـك اكثر من مئتي شـخص، 
في محيط كنيسـة مار مينا بحي امبابة 
متظاهـرون  حـاول  ان  بعـد  الشـعبي 
يرفعـون شـعارات اسـلامية اقتحـام 
الكنيسة اثر انتشار شائعة عن احتجاز 

مسيحية اعتنقت الاسلام داخلها. 
ويواصل قرابة الف مسيحي الاثنين 
اعتصاما بدأوه مساء الاحد امام مبنى 
الاذاعة والتلفزيون في وسـط القاهرة 
احتجاجا على ما يعتبرونه تساهلا من 
السـلطات مع مرتكبي الاعتداءات على 

المسيحيين. 
ويحتج المتظاهـرون خصوصا على 
عدم اجراء اي تحقيـق او محاكمة بعد 
الهجـوم الـذي اسـتهدف مطلـع اذار/

صـول  قريـة  كنيسـة  الماضـي  مـارس 
(فـي محافظـة الجيـزة) التـي دمرهـا 
حريـق قبل ان يعيـد الجيـش بناءها، 
وكذلك عـدم ملاحقة اي شـخص عقب 
حـي  فـي  وقعـت  التـي  الاشـتباكات 
الزبالين الشعبي في القاهرة في الثامن 
من الشـهر نفسه واسـفرت عن سقوط 

ستة قتلى جميعهم من المسيحيين. 
وفـي تصريحـات نشـرتها صحيفة 
مصـر  مفتـي  قـال  اليـوم»،  «المصـري 
الشـيخ علي جمعـة «هناك ايـاد خفية 
تسـعى لنشـر الفوضـى». وحـذر مـن 
«احتمال نشـوب حـرب اهلية بسـبب 
القانـون  عـن  الخارجـين  محـاولات 

التعدي على هيبة الدولة». 
ودعا المديـر العام السـابق للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي 
وهو احد المرشحين لانتخابات الرئاسة 
في تعليق كتبه على صفحته على شبكة 
تويتـر الـى مواجهة «التطـرف الديني 

وممارسات العصور الوسطى». 
مـن جانبـه طالـب ائتـلاف شـباب 
الثـورة، الـذي يضـم حركات شـبابية 
كانت صاحبة الدعـوة الى التظاهرات 
التـي بدأت في 25 كانـون الثاني يناير 
الماضـي وانتهت بعد 18 يوما باسـقاط 
حريـة  قيـم  بـ»اعـلاء  مبـارك،  نظـام 
العقيـدة ودولة القانـون». واعتبر ان 
«سـقطوا  امبابـة  مواجهـات  ضحايـا 
بسبب التعصب والجهل والشائعات». 
وقال الائتلاف في بيان نشـره على 
صفحته على شـبكة فيسبوك ان «هذه 

الاحداث المؤسـفة» دليل على «الكارثة 
الامنية» التي تعاني منها مصر. وانتقد 
«القيادة التنفيذية والسياسـية» لانها 
«لم تقف موقفا حازما» من قضية غياب 
الامـن.  واوضـح البيـان ان «الظـرف 
الراهن» يدلل على صحة مطلب ائتلاف 
شـباب الثـورة «منـذ اللحظـة الاولـى 
لسـقوط الرئيـس السـابق (...) الذي 
لا زلنا نراه الانسـب لادارة هذه الفترة 
وهـو  والصعبـة  الحرجـة  الانتقاليـة 
تشـكيل مجلس رئاسـي مدني ووضع 
دسـتور جديد للبلاد قبـل الانتخابات 
البرلمانية لان الاخطـار التي تهدد هذه 

الفترة تحتاج لادارة سياسية». 
وكان هـذا المطلب الـذي تبناه كذلك 
محمـد البرادعـي، قوبـل بالرفـض من 
قبـل المجلس الاعلـى للقوات المسـلحة 

الممسك حاليا بالسلطة. 
اعلانـا  المجلـس  هـذا  اصـدر  وقـد 
دسـتوريا مؤقتا حتى تسـليم السلطة 
التشـريعية لبرلمان ينتخب في ايلول/

سبتمبر المقبل والسلطة التنفيذية بعد 
ذلـك لرئيـس يفتـرض ان ينتخب قبل 
نهاية العام الجاري. وانتقدت صحيفة 

الاهرام بشدة غياب قوات الامن. 
ان  «قبـل  بعنـوان  افتتاحيـة  وفـي 
يحتـرق الوطن»، كتـب رئيس مجلس 
ادارتها لبيب السباعي «اصبحنا اليوم 
امام لحظة حاسـمة تتطلـب المصارحة 
الامنـي  الانفـلات  اسـتمر  ان  بعـد 
متصاعدا ودافعا لتيارات تهدد بالفعل 

امن الوطن». 
وهـو يشـير بذلـك خصوصـا الـى 
عـدة  نظـم  الـذي  السـلفي  التيـار 
الاخيـرة  الاسـابيع  خـلال  تظاهـرات 
للمطالبـة بـ»اطـلاق سـراح» كاميليـا 
شـحاتة وهـي زوجة قـس قبطي يقول 
السـلفيون انهـا اعتنقت الاسـلام قبل 
ان تتـم اعادتها الى الكنيسـة القبطية 

بالقوة واحتجازها في احد الاديرة. 
واضافت الاهرام ان «القوى المعادية 

للثورة التي اصبحت مصالحها مهددة 
تركـز بشـدة الان علـى كل مـا يشـعل 
الوطـن  ويعـرض  الطائفيـة  الفتنـة 
للحريق وهو ما لـم يعد مقبولا معه ان 

ننتظر عودة الشرطة». 
الـى  خصوصـا  الصحيفـة  ودعـت 
تفعيـل قانـون «الدفـاع الشـرعي عـن 

النفس بالنسبة لرجال الشرطة». 
ويقـول رجـال الشـرطة ان غيابهم 
لا  انهـم  الـى  يعـود  الشـارع  عـن 
يسـتطيعون الان التدخل لبسط الامن 
خوفا مـن التعرض لملاحقـات قضائية 
في حالة استخدامهم السلاح للتصدي 

للخارجين على القانون. 
صـدرت  رسـمية  قـرارات  وكانـت 
اخيـرا وضعـت قيـودا على اسـتخدام 
الشـرطة للسـلاح بعـد سـقوط نظـام 
التـي  الواسـعة  والاتهامـات  مبـارك 
فـي  بالافـراط  الامـن  لجهـاز  وجهـت 
استخدام القوة واللجوء الى التعذيب 

بشكل منهجي. 
واعلنـت الحكومـة المصريـة الاحـد 
انها «سـتضرب بيد من حديد» من اجل 
بسط الامن ومنع الاعتداءات على دور 

العبادة ووأد اي فتنه طائفية. 
العزيـز  عبـد  العـدل  وزيـر  وقـال 
الجنـدي ان الحكومـة قـررت التطبيق 
«الحـازم للقوانين التـي تمنع التعرض 
لدور العبادة وحرية العقيدة» لحماية 

البلاد من خطر الفتنة الطائفية. 
المـواد  «سـتطبق  انهـا  واضـاف 
الخاصـة بمكافحة الارهـاب في قانون 
العقوبات المصري» وهي مواد تتضمن 
عقوبات مغلظة تصل الى حد الاعدام. 

واكد المجلس الاعلى للقوات المسلحة 
انه قرر احالة جميع من تم القاء القبض 
عليهم فـي احداث الامس وعددهم 190 
فـردا الـى المحكمـة العسـكرية العليـا 
«لتوقيع العقوبات الرادعة على كل من 
تسـول له نفسـه العبث بمقـدرات هذا 

الوطن». 

الاشتباكات الطائفية الدامية في القاهرة 
تثير مخاوف واسعة وتؤجج الانتقادات لغياب الامن

مسيحية تمسك بيد مسلمة في تظاهرة للتضامن امام مبنى ماسبيرو بالقاهرة امس

حزب «التجمع» المصري يتهم 
السلفيين بالوقوف وراء أحداث إمبابة 

■ القاهرة - د ب أ: اتهم حزب «التجمع» اليساري التيارات السلفية بالوقوف 
وراء المواجهـات الطائفيـة التـي تفجـرت فـي منطقـة إمبابـة بمحافظـة الجيـزة 

وأسفرت عن مقتل وجرح العشرات. 
وأكـد الحزب فـي بيان له امس الاثنـين حصلت وكالة الانبـاء الالمانية (د.ب.أ) 
على نسخة منه أنه سيواصل «معركته التي بدأها منذ تأسيسه ضد كافة التيارات 
التـي تتاجر بالدين في مجال السياسـة ومن أجل مصر المدنيـة التي نريدها لائقة 

بعطاء ثورة 25 (كانون الثاني) يناير». 
وأضـاف: «نرفـض التمييز بين أبنـاء الوطـن الواحد ونضع المسـؤولية كاملة 
في رقبـة الحكم مطالبين بتنظيم عـادل وعاجل لبناء دور العبادة والمسـاواة بين 
المصريـين في حقوق التوظف وبنصوص قانونية رادعة تعاقب كل من يمارس أي 

تمييز بين أبناء الوطن على أساس من الدين». 
 وحـذر البيـان مما وصفه بـ «التعامل بطريقة الجلسـات العرفية التي أغرقتنا 
فـي بحر الطائفيـة»، وقال «نطالـب بدولة القانـون القادر علـى ردع المخالف، أما 
اسـتعانة الدولة بعدد من المشـايخ من أجل الحل المؤقت لهـذه الأزمات فهو الخطأ 

بعينه». 

الحكومة الالمانية قلقة
 إزاء تطورات الأوضاع في مصر 

■ برلـين - د ب أ: أعربـت الحكومـة الألمانية عـن قلقها إزاء وقـوع اضطرابات 
دموية بين مسـحيين ومسـلمين في مصر. وقال المتحدث باسـم الحكومة، شـتيفن 
زايبـرت، امس الاثنين في برلـين إن التطورات الأخيرة «مثيرة للقلق للغاية». كما 

ناشد المتحدث القيادة المصرية الجديدة الاهتمام «بمناخ التسامح الديني». 
يذكر أن مسـلمين متشـددين هاجموا كنيسـة في حي إمبابـة بمحافظة الجيزة 
جنوب القاهرة مسـاء السـبت. ووفقا لبيانات الشـرطة أسـفرت الاشتباكات عن 
مقتل 12 شـخصا وإصابـة 230 آخرين.  ورحبت الحكومـة الألمانية ببدء الحكومة 

المصرية التحقيق في الحادث وسعيها لمحاكمة المسؤولين عنه. 
من ناحية أخرى ذكر المتحدث أن المستشارة أنجيلا ميركل تحدثت عبر الهاتف 
مـع أمير قطر، الشـيخ حمد بـن خليفة آل ثانـي، حول تطور الأوضاع في الشـرق 
الأوسط. وأضاف المتحدث أن المستشارة أعربت خلال المكالمة عن قلقها البالغ إزاء 

التصدي العنيف للمتظاهرين في سورية. 

■ القاهـرة - د ب أ: أكـدت وزارة الخارجيـة المصرية أن 
زيـارة رئيـس مجلـس الـوزراء المصـري عصام شـرف إلى 
إثيوبيـا الجمعـة القـادم سـتؤكد علـى العلاقـات الوطيـدة 

والمهمة التي تجمع بين القاهرة وأديس أبابا. 
وقالـت السـفيرة منـى عمـر، مسـاعد وزيـر الخارجيـة 
المصريـة للشـؤون الأفريقية، امس الاثنـين إن العلاقات بين 
البلدين شهدت تطوراً إيجابيا في ضوء الإعلان «المرحب به 
جدا» لرئيس الوزراء الإثيوبـي ملس زيناوي تأجيل عملية 
التصديـق علـى الاتفاق الإطـاري الخـاص باتفاقية حوض 
النيل حتـى يتم انتخاب رئيس للجمهوريـة والبرلمان المقبل 
فـي مصـر.  وأضافـت أن الفتـرة القادمة ستشـهد عديدا من 
التطـورات الإيجابية في محيـط العلاقـات الثنائية خاصة 
بعـد إعـلان رئيس الـوزراء الإثيوبـي حرصه علـى مراعاة 

المصالح المصرية فى مياه النيل. 
وأشـارت إلى ترحيب مصر ببناء سـد الألفيـة ما لم يمثل 

أضـراراً علـى المصالـح المصرية وإذا كان سـيفيد فـي تنمية 
إثيوبيـا، مبدية اسـتعداد مصـر لتقديم الخبـرات الفنية في 

هذا المجال. 
وقالـت إنـه يتـم حاليا بحث سـفر خبـراء مصريـين إلى 
إثيوبيا للتعاون مع نظرائهم في دراسـة هذا السـد، مشيرة 
إلى أن الحكومة الحالية برئاسـة شـرف تولـي أهمية كبرى 

لأفريقيا وخاصة دول حوض النيل. 
وشـددت على أهمية الزيارة التي سـيقوم بها شـرف إلى 
كل من إثيوبيا وأوغندا حيث سيشهد حفل تنصيب الرئيس 
الأوغندي يوري موسـيفيني ويبحث دعم العلاقات المصرية 
الأوغنديـة ثـم يليهـا زيـارة إلـى إثيوبيـا حيث سـيتم عقد 

مشاورات ثنائية. 
وأكدت أن الزيارة التي قام بها وفد الدبلوماسية الشعبية 
لأديـس أبابا وكمبالا كانت إيجابية وسـاهمت فـي التقريب 

بين الشعوب بما يعود بالنفع على العلاقات الرسمية.

دبلوماسية مصرية: العلاقات 
بين مصر وإثيوبيا شهدت تطورا إيجابيا

■ القاهـرة ـ د ب أ: أكـد دبلوماسـي 
مصري سـابق كلـف من قبـل الحكومة 
المصريـة برئاسـة وفـد لزيـارة ليبيـا 
أن الوفـد نقل رسـالة القيـادة المصرية 
بتأكيد حماية المصريين الموجودين في 

ليبيا. 
الـذي  الوفـد  القاهـرة  إلـى  وعـاد 
أرسـلته الحكومـة المصريـة مؤخرا في 
مهمـة للتعـرف من المصـادر المباشـرة 
علـى تطـورات الأوضـاع المتأزمـة فـي 
ليبيـا وكذلـك الاطمئنـان علـى أحوال 

المصـريين هناك. 
وقال السـفير هاني خلاف مسـاعد، 
للشـؤون  المصريـة  الخارجيـة  وزيـر 

العربيـة سـابقا، إن الوفـد الـذي ضم 
بجانبـه السـفير أيمـن مشـرفة نائـب 
مسـاعد وزير الخارجية لشـؤون دول 
اتحـاد المغـرب العربـي التقـى خـلال 
وجـوده فـي طرابلس رئيـس الوزراء 

الليبي ووزير الخارجية. 
وأضـاف أن المهمـة التـي كلـف بهـا 
الوفـد مكونة مـن شـقين، الأول يتعلق 
بزيـارة طرابلـس وهو مـا تم، في حين 
يتعلـق الشـق الثاني بزيـارة بنغازي 

للقاء أعضاء مجلس الحكم الانتقالي. 
وأشـار خلاف إلـى أن زيـارة الوفد 
لبنغـازي لـم يتحـدد لهـا موعـد حتى 
الآن، لكـن تجـري ترتيبـات لاتمامهـا 

بدايـة  أو  الجـاري  الأسـبوع  نهايـة 
الأسبوع المقبل على أكثر تقدير. 

السـلطات  اصـدار  كان  إن  وحـول 
المصرية قرارا بمنع دخول الليبيين مصر 
إلا بعـد الحصول على تأشـيرة دخول 
مرتبطا بنتائج زيارة الوفد لطرابلس، 
قـال خلاف: «إننـا لن نعلـن عما تم من 
مشـاورات في طرابلس إلى حين اتمام 
زيارتنا لبنغازي حتى تكتمل الصورة، 
لكـن فيما يتعلق بموضوع التأشـيرات 
فإن هـذا الأمر ليس له علاقة بالزيارة، 
لأنـه قـرار اتخذتـه الأجهـزة المصرية 
لأبعاد أخـرى متعلقة بتأمـين القادمين 

إلى مصر وضبط المنافذ والحدود». 

دبلوماسي مصري سابق: الوفد المرسل 
لليبيا أكد ضرورة حماية المصريين هناك

أدانــت  أ:  ب  د   - الريــاض   ■
الســعودية حــرق الكنائــس وأحداث 
العنف الطائفي التي شــهدتها منطقة 
إمبابــة فــي محافظــة الجيــزة بمصر 
مســاء الســبت والتــي أدت إلــى قتل 
حوالي 12 شــخصا وإصابة نحو 250 

آخرين. 
والإعــلام  الثقافــة  وزيــر  وقــال 
السعودي الدكتور عبد العزيز خوجة، 
في بيان له عقب الجلســة الأســبوعية 
المجلــس الــوزراء التــي رأســها الملــك 
عبدالله بن عبد العزيز امس الاثنين، إن 
«المجلس أدان حرق الكنائس وأحداث 
العنف الطائفي التي شــهدتها منطقة 

إمبابة بمصــر وراح ضحيتها عدد من 
القتلى والمصابين». وفي ســياق آخر، 
أكد المجلــس «أهمية اتفــاق المصالحة 
الفلســطينية الذي تم التوقيع عليه في 

القاهرة يوم الأربعاء الماضي». 
علــى  التوقيــع  المجلــس  ووصــف 
المصالحة بـ»الخطوة المهمة في سبيل 
توحيد جهود الأشــقاء الفلســطينيين 
الشــعب  مصالــح  علــى  للحفــاظ 

الفلسطيني». 
وجــددت المملكة مواقفهــا «الثابتة 
المشــروعة  للحقــوق  ومســاندتها 
للشعب الفلسطيني وصولاً إلى إقامة 

دولته المستقلة وعاصمتها القدس».

السعودية تدين
حرق الكنائس في مصر

تجديد حبس علاء وجمال مبارك
 15 يوما على ذمة التحقيقات

■ القاهـرة - ا ف ب: قـرر النائـب العـام المصري عبد المجيد محمـود الاثنين تمديد 
حبس نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، علاء وجمال 15 يوما على ذمة التحقيقات 

بحسب ما افاد المتحدث باسم النيابة العامة.
وقـال المتحدث في بيان نشـر علـى صفحة النيابـة العامة على فيسـبوك ان القرار 
صدر بعد تحقيقات جديدة اجريت معهما الاثنين في سجن مزرعة طرة، قرب القاهرة، 

حول «ممتلكاتهما من الاراضي والعقارات واسعار شرائها». 
كذلـك «مـا يتصل بتدخل كل منهما في برنامج سـداد ديون مصـر وعمولات تصدير 
الغـاز لاسـرائيل وتدخلهمـا فـي موضوعات خاصـة بالشـراكة الاجباريـة في بعض 
التوكيلات التابعة لشـركات اجنبية تعمل في مصر ومدى صلة كل منهما بموضوعات 
خصخصة شـركات قطاع الاعمال وتقييم وبيع اصول تلك الشـركات». وهذه هي المرة 
الثالثة التي تقرر فيها النيابة العامة تجديد حبس جمال وعلاء على ذمة التحقيق لمدة 

15 يوما. 
وكان نجلا الرئيس السـابق اودعا سـجن مزرعة طرة في 13 نيسان/ابريل الماضي 
وهـو اليوم نفسـه الذي قـررت فيه النيابـة العامة حبس مبـارك احتياطيـا على ذمة 

التحقيقات مع بقائه تحت الحراسة في مستشفى شرم الشيخ لاسباب صحية.

■ الخرطــوم  - رويتــرز: قالــت 
شــمال  إن  المتحــدة  الأمم  منظمــة 
السودان وجنوبه اتفقا على سحب 
كل القــوات غير المصــرح بوجودها 
مــن منطقــة أبيــي المتنــازع عليهــا 
في محاولــة لنزع فتيــل التوتر في 

المنطقة المضطربة المنتجة للنفط.
وصوت جنوب السودان بأغلبية 
ســاحقة لصالــح الاســتقلال عــن 
الشــمال الــذي يغلب على ســكانه 
المســلمون في اســتفتاء أجري في 

كانون الثاني يناير.
يزعــم  الجانبــين  مــن  كلا  لكــن 
أحقيتــه بأبيي وحشــد قــوات في 
مخالفــة لمــا هــو متفــق عليــه وهو 
نشــر وحدة مشــتركة مــن القوات 
بالمنطقــة.  والجنوبيــة  الشــمالية 
ويقــول محللــون إن أبيــي احــدى 
المناطق المرجح أن يشب فيها صراع 
بعــد انفصال الجنوب في التاســع 

من تموز يوليو.
وقالــت بعثــة الأمم المتحــدة في 
الســودان في بيان صــدر في وقت 
متأخــر اول مــن امــس الأحــد بعد 

لقاء القوات المشــتركة من الشــمال 
والجنــوب فــي ابيي إن انســحاب 
كل القــوات غير المصــرح بوجودها 
الثلاثاء وسيستكمل  اليوم  ســيبدأ 

في غضون أسبوع.
وقال قائد قوة بعثة الأمم المتحدة 
الجنرال موزيس بيسونج اوبي في 
بيان «أظهــر الجانبان حســن النية 
ونأمل أن نســتمر على هــذه الروح 
حتى يتحقق الأمر على أرض الواقع 
لأن أبيي مهمة جدا لعملية السلام». 
وفي الأســبوع الماضــي قالت الأمم 
المتحــدة إن 14 شــخصا على الأقل 
قتلــوا في اشــتباكات بــين القوات 
الشــمالية والقــوات الجنوبيــة في 
أبيي. وتبــادل الجانبان الاتهامات 

ببدء أعمال العنف.
ولا يســمح بالتواجــد فــي أبيي 
التي يقع جزء منها بالشمال والآخر 
بالجنــوب الا لوحــدة مــن القــوات 
المشــتركة مــن الجيــش والشــرطة 
من الشــمال والجنوب وذلك لحفظ 
عــززا  الجانبــين  لكــن  الاســتقرار. 
القوات ونشرا الأسلحة الثقيلة في 

أنحاء المنطقة وفقا لما أظهرته صور 
التقطتهــا الأقمــار الصناعيــة ومــا 

قالته الأمم المتحدة.
وفي الشهر الماضي قال الرئيس 
البشــير  حســن  عمــر  الســوداني 
إنه لــن يعتــرف بجنوب الســودان 
كدولــة مســتقلة مــا لم يتخــل عن 
زعمه بأحقيته فــي أبيي المنصوص 
عليها في مســودة دســتور جنوب 

السودان.
يجــري  أن  المفتــرض  مــن  وكان 
ســكان أبيــي ايضــا اســتفتاء في 
كانــون الثانــي ينايــر علــى مــا اذا 
كانوا ســينضمون الى الشــمال ام 
الجنوب. لكن الخلافات بشــأن من 
يحق لهــم الإدلاء بأصواتهم عطلت 
الاســتفتاء كما توقفــت المحادثات 

بشأن وضع المنطقة.
الشــمال  زعمــاء  يحــرز  ولــم 
والجنوب تقدما يذكر في المحادثات 
المتعلقــة بعــدة قضايا منهــا كيفية 
اقتســام الديون والأصــول وكيف 
مقابل  للشــمال  الجنوب  سيســدد 

نقل النفط بعد الانفصال. 

الامم المتحدة: شمال السودان وجنوبه
 يتفقان على سحب قوات من أبيي 

بغداد ـ «القدس العربي»:

 دعا زعيـم حزب الأمـة العراقية مثال الالوسـي، الاثنين، 
إلى توقيع اتفاقيـة جديدة مع الولايات المتحدة لإبقاء قوات 
أمريكية خاصة في البلاد، معتبرا انسحاب الجيش الأمريكي 
في الوقت الحالي «جريمة»، فيما أعرب عن تأييده لتشـكيل 
حكومـة أغلبية سياسـية وعـودة البعثيين إلى المؤسسـات 

الحكومية.
وقال مثال الالوسـي خلال مؤتمر صحافي عقده في اربيل 
وحضرته إن «انسـحاب قوات الجيش الأمريكي من العراق 
فـي الوقت الحالي سـيترك فراغا امنيا»، واصفا الانسـحاب 

في الوقت الحالي بـ»الجريمة».
ودعا الالوسـي إلـى «توقيع اتفاقية جديـدة مع الولايات 
المتحـدة لإبقاء قـوات خاصة فـي العراق حتـى اكتمال بناء 
الجيش العراقي». وأضاف الالوسـي «كنا مـن أول المؤيدين 
لاجتثـاث البعـث مـن العمليـة السياسـية واليـوم نحن مع 
عودتهـم للمشـاركة فيها»، داعيـا إلى «إصـدار قانون العفو 

العام عن جميع العراقيين في الداخل والخارج».
وأبدى الالوسي تأييده «لتشكيل حكومة أغلبية سياسية 
سواء أكانت شيعية أم سنية أو مسيحية»، مؤكدا أن حكومة 

الأغلبية «أفضل من حكومة التوافق الوطني الحالية».

الالوسي يعتبر الانسحاب الامريكي في الوقت 
الحالي «جريمة» ويؤيد عودة البعثيين إلى الحكومة

زعيم حزب الأمة العراقية مثال الالوسي

بغداد ـ «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:

هــددت القائمة العراقيــة بزعامة 
إياد علاوي، بالانسحاب من العملية 
السياســية في حــال التصويت على 
حقائــب  لشــغل  المالكــي  مرشــحي 
الــوزارات الأمنيــة، معتبــرة تقــديم 
المالكي للمرشــحين تنصلا من اتفاق 

أربيل. 
وقــال النائــب عــن القائمــة نبيل 
حربــو  إن «للقائمــة العراقيــة الحق 
الكامل وفق التوافق السياســي بأن 
ترشح من تراه مناسبا لشغل منصب 
أن «مســالة  الدفــاع»، مبينــا  وزيــر 
مجموعــة  الــوزراء  رئيــس  اختيــار 
أسماء لشــغل الحقائب الأمنية ومن 
ضمنها شخص يشغل منصب وزير 
الدفــاع خصوصــا وأنه لم ترشــحه 

العراقية، هو أمر مرفوض». 
«قائمتــه  أن  حربــو  وأضــاف 

ســترفض التصويت على مرشــحي 
المالكي رفضا قاطعا»، مشيرا إلى أن 
«المســألة وصلت إلى درجة لا تطاق، 
خصوصا بعد عرقلة ترشــيح نواب 
لرئيــس الجمهورية وعمليــة اختيار 
مناصــب للــوزارات الأمنيــة، وهــذا 
يعني التنصل من الاتفاق السياسي 

الذي تم في أربيل»، بحسب تعبيره.
وأكد النائب عــن القائمة العراقية 
أن «هنــاك توافقــا بــين نــواب فــي 
القائمة العراقية بانســحاب القائمة 
من العملية السياســية برمتها إذا تم 

تمرير مثل المرشحين». 
مــن جانــب اخر كشــف نائب في 
ائتــلاف دولــة القانــون عن رســالة 
بعث بها رئيس الوزراء نوري المالكي 
الــى رئيــس القائمــة العراقيــة اياد 
عــلاوي اكد فيها علــى ان «الوزارات 
الامنية ليســت ملكاً للكتل السياسية 
وانما هي ملك مكــون». وقال النائب 
ان «المالكي بعث برســالة الى علاوي 
تناولت جميع نقاط الخلاف بشــأن 

ان  اكــد فيهــا  السياســي،  الوضــع 
الوزارات الامنية هي من حصة مكون 
معين وليس من حصة قائمة معينة،» 
محــذرا من «اســتمرار عــدم التوافق 
على مرشــح معين لوزارتي الداخلية 

والدفاع».
نــوه  المالكــي  ان  النائــب  وذكــر 
لعلاوي ان «هذه الرســالة ســتكون 
الاخيــرة فــي حال لــم يتــم الاتفاق، 
مبديا انزعاجه من اســلوب التعامل 
بــين القوائــم. وعــد المالكــي القائمة 
شــريكة  ليســت  بانهــم  العراقيــة 
حقيقية في الحكومة بل انها شريكة 
بالاســم فقــط. واشــار النائــب في 
دولــة القانون الــى ان المالكي تطرق 
فــي رســالته التي تضمنــت اكثر من 
الف كلمة الى موضــوع منظمة خلق 
الايرانية، منتقدا فيها موقف القائمة 
العراقيــة ممــا حــدث ضد معســكر 
اشرف. وحسب النائب قال المالكي: 
لماذا الدفــاع لمصلحــة المجرمين على 

حساب العراقيين.

«العراقية» تهدد بترك العملية السياسية في حال 
التصويت على مرشحي المالكي للوزارات الأمنية  

■ صنعــاء - يو بي اي: قتــل 5 محتجين وأصيب 
العشــرات بالرصاص امــس الاثنين فــي مدينة تعز 
جنــوب اليمن برصاص قــوات الأمن المركــزي التي 
فتحــت نيــران أســلحتها المختلفــة علــى المحتجــين 
المطالبــين بإســقاط نظــــام الرئيــس علي عبــد الله 

صالح. 
وقال مصدر طبي بالمستشفى الميداني بمدينة تعز 
ليونايتد برس انترناشــونال ان القتلــى الذين نقلوا 
الى المستشــفى تم التعرف عليهــم وتتراوح أعمارهم 

بين العشرين والأربعين.
وأفــاد شــهود عيــان «أن قــوات الامــن اعترضت 
الآلاف من المحتجين في شارع جمال عبد الناصر بعد 
أن هاجمتهم أمــام مكتب التربية والتعليم وطاردتهم 
إلى داخــل الأحياء وحاصرت محتجــات وان جنود 
أمن يعتقلون شــباناً بعضهم جرحى ويتم نقلهم إلى 

جهات غير معلومة».

واضاف شهود العيان «منعت سيارات الإسعاف 
من الوصول الى الشارع لإنقاذ الجرحى الذين دخل 
بعضهــم فــي غيبوبة جــراء استنشــاق الغــاز الذي 

استخدمته قوات الأمن في تفريق المحتجين».
مقاطــع  مســتقلة  الكترونيــة  مواقــع  ونشــرت 
تســجيلية لحالات الإصابــة، ظهرت فيهــا إصابات 
مروعــة احداها لمحتــج وقد نُثرت أمعــاؤه كاملة إلى 

الخارج واستقرت على بطنه.
وناشد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان 
المنظمــات الإقليميــة والدوليــة والإنســانية التدخل 
العاجل لوقف «المجازر التي ترتكبها قوات الأمن بحق 

محافظة تعز بشكل خاص واليمن بشكل عام».
ويشهد اليمن منذ الثالث من شباط/فبراير الماضي 
حركــة احتجاجية شــعبية تنادي بإســقاط الرئيس 
صالح ورحيله وأســرته بعد اكثر من ثلاثة عقود من 

حكم البلاد بدأت منتصف تموز/يوليو 1978.

مقتل 5 محتجين 
وإصابة العشرات بمدينة تعز اليمنية 
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ف  ا  ـ  الغربيـة)  (الضفـة  اللـه  رام   ■
الخارجيـة  وزارة  اعلنـت  آي:  بـي  يـو  ـ  ب 
الفرنسية انها وقعت الاثنين اتفاقية مساعدة 
ماليـة بقيمـة عشـرة ملايـين يورو للسـلطة 
الفلسـطينية، منتقـدة قرار اسـرائيل تجميد 

اموال مستحقة للفلسطينيين.
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  واوضـح 
الفرنسـية برنار فاليرو فـي بيان «في الوقت 
الـذي يواجـه فيـه الوضـع المالـي للسـلطة 
الفلسـطينية صعوبـات، فـان هـذه الامـوال 

تشكل مساهمة لتسديد رواتب موظفين». 
وندد فاليرو بقرار اسـرائيل «الامتناع عن 
صرف عائدات الضرائب المسـتحقة للسـلطة 
الفلسـطينية»، معتبـرا انـه «ينعكس سـلبا 
على مواصلة الاصلاحات واقامة مؤسسـات 
فلسـطينية تحت سـلطة الرئيـس (محمود) 

عباس». 
ووقع على اتفاقية المساعدة المالية رئيس 
الوزراء الفلسـطيني سـلام فياض في مكتبه 
في رام الله مع قنصل فرنسا العام في القدس 

فريديريك ديزانيو. 
وقال ديزانيو بحسـب بيان للقنصلية ان 
«هـذه الدفعـة تأتي فـي فترة حرجـة ونأمل 
ان يكـون لها مفعـول جذب لانه مـن المهم ان 
تواصـل كل الجهات المانحة جهود المسـاعدة 

المالية لمصلحة السلطة الفلسطينية». 
واوضـح فاليـرو ان فرنسـا تواصل بذلك 
فلسـطين  دولـة  مؤسسـات  لبنـاء  «دعمهـا 
المسـتقبلية والـذي ترجـم بـين 2008 و2010 
بمسـاعدة قدرها 68 مليون يورو في السـنة، 

منها 25 مليونا سنويا مساعدة للموازنة». 
واضـاف المتحـدث «اننـا نرحـب بالقـرار 
القاضـي  الاوروبيـة  للمفوضيـة  الاخيـر 
بالموافقة على مبدأ مساعدة اضافية بقيمة 85 

مليون يورو للسلطة الفلسطينية». 
الحكومـة  ان  «نعتبـر  فاليـرو  وقـال 
الفلسـطينية الحالية برئاسـة سـلام فياض 
تقدم كل الضمانات الضرورية لجهة شـفافية 
المالية العامة وحسـن اسـتخدام المساعدات 
حكومـة  اي  تبقـي  ان  نتوقـع  الدوليـة. 

فلسطينية مستقبلية على تلك الضمانات». 
ونـددت اسـرائيل الاحد بالمبلـغ الاضافي 

مشـيرة الـى «تناقـض فـي سـلوك» الاتحاد 
منظمـة  حمـاس  «يعتبـر  الـذي  الاوروبـي 
ارهابيـة لكنـه لا يتخـذ اي احتياطـات حول 
هـذه  لاسـتخدام  سـتعتمد  التـي  الطريقـة 

المبالغ». 
واتفـاق المصالحـة الفلسـطينية بـين فتح 
بزعامـة عبـاس وحركـة حمـاس والـذي تم 
التوقيع عليه في القاهرة، ينص على تشكيل 
للاعـداد  مسـتقلة  شـخصيات  مـن  حكومـة 
لانتخابـات رئاسـية وتشـريعية في غضون 

عام. 
وفي الثاني من ايـار (مايو)، اعلن فياض 
ان تجميد اسـرائيل 60 مليـون يورو جمعتها 
يمكـن  «لا  الفلسـطينية  السـلطة  لحسـاب 
المصالحـة  لتجميـد  كمحاولـة  الا  تفسـيره 

الفلسطينية». 
واشار ايضا الى ان هذه الاموال ضرورية 
لتسديد رواتب الموظفين الفلسطينيين، داعيا 

الدول الاوروبية والعربية الى المساعدة. 
من جهته عزا رئيس الحكومة الفلسطينية 
سـلام فيـاض، الاثنـين عـدم صـرف رواتب 
موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر نيسان 
(أبريـل) حتـى الآن، إلـى تأخيـر إسـرائيل 
تحويـل عائـدات الضريبـة للسـلطة، مؤكداً 
أن ذلـك وضع السـلطة في وضـع مالي حرج 

للغاية.
ورهـن فيـاض فـي تصريحات لـه صرف 
العوائـد  إسـرائيل  بتحويـل  الروابـط 
دوليـة  مسـاعدات  ورود  أو  الضريبيـة، 
توازيهـا، الأمـر الـذي يعكـس حجـم المـأزق 
المالي الذي يمكن أن تواجهه حكومة التوافق 
الفلسـطينية المراد تشـكيلها بناء على اتفاق 

المصالحة.
وقـال فياض «الوضـع المالي صعب وصار 
أكثر صعوبة، بل وأصبح مستحيلا، ولا يمكن 
للسـلطة الوطنية أن تتمكن مـن دفع فاتورة 
الرواتب والأجور عن الشهر الحالي والوفاء 
بالتزاماتهـا المختلفة، إلا إذا حولت إسـرائيل 

إيرادات الضرائب عن الشهر الماضي».
وأضاف «توجهنا لكافـة المانحين والعرب 
للإيفـاء  الدعـم  لهـذا  ونحتـاج  لمسـاعدتنا، 

بالرواتب».

فياض: السلطة الفلسطينية غير قادرة على دفع رواتب شهر أيار  

فرنسا تفرج عن 10 ملايين يورو للسلطة الفلسطينية وتنتقد اسرائيل

رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض والقنصل الفرنسي العام فريديريك ديزانيو  في القدس

وتبلغ قيمـة العوائد الضريبيـة نحو 100 
مليـون دولار تغطي جزءا كبيـرا من فاتورة 

الرواتب للسلطة الفلسطينية.
يشـار إلـى أن حكومـة حمـاس باشـرت 
بصـرف رواتب موظفيها في قطاع غزة الذين 

يقدر عددهم بنحو 40 ألف موظف.
مـن  منحـة  توقيـع  خـلال  فيـاض  وقـال 
الحكومـة الفرنسـية بقيمة 10 مليـون يورو، 
مـع القنصـل الفرنسـي العـام لدى السـلطة 
الوطنيـة فريـدرك ديزانـو، فـي مقر رئاسـة 
الوزراء بـرام الله، امـس ان «تأخير وصول 
عائـدات الضريبـة عطـل وحـد مـن قـدرات 
السـلطة في دفـع رواتـب الشـهر الماضي في 
موعدهـا، خاصـة أن السـلطة ملتزمـة بدفع 

الرواتب في موعدها منذ عام 2000».
وصـول  تنتظـر  «السـلطة  إن  وقـال 

ودعـوات  رسـائل  ووجهـت  المسـاعدات، 
للمانحـين وللـدول العربية ولجميـع القوى 
لتقـديم  الدوليـة  السـاحة  علـى  الفاعلـة 
المسـاعدات للسـلطة، وللضغط الفوري على 
إسـرائيل للإفراج عـن العائـدات الضريبية 
التي هي مسـتحقات للسلطة وليست هبة أو 

منة تقدمها إسرائيل».
وأعـرب فيـاض عن «اسـتغرابه الشـديد 
لتأويـل قضيـة الرواتـب، خاصـة فـي ضوء 
وضـوح الحقيقية والسـبب الرئيسـي حول 

التأخير».
وكانـت جهـات فـي حركـة فتـح ونقابـة 
الموظفـين المواليـة لهـا اتهمـت أشـخاصا في 
وزارة المالية ووزراء لم تسمهم بافتعال أزمة 
الرواتب لدوافع سياسية مرتبطة بخروجهم 

من الحكومة المقبلة.

وكان مصدر فلسطيني أكد توافق حركتي 
حماس وفتح على اسـتبعاد سلام فياض من 
رئاسـة الحكومة المقبلة، مع استمرار مناقشة 

تعيينه وزيراً للمالية.
للسـلطة  المالـي  «الوضـع  فيـاض  وقـال 
الوطنيـة صعـب وازداد مـع تأخيـر وصـول 
العائدات صعوبة، وتعاني السلطة من عجز 
تمويلـي بقيمـة 100 مليون دولار عـام 2011 
هي مـن تراكمات العام الماضـي، كما أن هناك 
عجزا شـهريا بقيمة 30 مليـون دولار تقريبا، 
وما وصل ميزانية السلطة من مساعدات هذا 

العام بلغ 209 ملايين دولار حتى الآن».
أنهـا  كشـفت  فيـاض  حكومـة  وكانـت 
تسـتدين مبلـغ 30 مليـون دولار مـن البنوك 
المحلية شـهرياً منذ مطلع العام لتكملة العجز 

في فاتورة الرواتب.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
الرافضـة  الإسـرائيليّة  الفعـل  ردود  زالـت  مـا 
للمصالحـة الفلسـطينيّة تحتل العناوين الرئيسـيّة 
في وسـائل الإعلام وتتصدر أجنـدة الدولة العبريّة 
فـي السياسـة الخارجيّة، وعلى الرغم مـن أنّ الأمين 
العـام لـلأمم المتحـدة بـان كـي مـون حـضّ رئيـس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على منح فرصة 
للمصالحة الفلسطينية، داعياً إلى اتفاق تاريخي في 
الشرق الأوسط، وازدياد الإشارات من دول الاتحاد 
الأوروبـي بإمكانية تغيير الموقف مـن حركة حماس 
تحديـداً، يواصل صنّـاع القرار في تـل أبيب تصعيد 

لهجتهم ضدّ الاتفاق الفلسطينيّ-الفلسطينيّ.
المواصـلات  وزيـر  دعـا  السـياق،  هـذا  وفـي 
الإسرائيلي، يسـرائيل كاتس، وهو من أقطاب حزب 
الليكود الحاكـم ومن المقربين جـداً لرئيس الوزراء، 
بنيامين نتنياهو، إلى احتـلال كامل الضفة الغربية، 
في حال أعلنت السلطة الفلسطينية الدولة المستقلة 

بخطوات أحادية الجانب.
وبحسـب ما نشـر موقع صحيفـة «هآرتس»، فقد 
جاءت أقوال الوزير الإسـرائيلي في أثناء جولة قام 
بها إلى مسـتوطنة (إيتمار)، جنوبي مدينة نابلس، 
وقـد أكـد علـى أنّ الخطـوات أحاديـة الجانـب مـن 
السـلطة الفلسـطينية، تتعارض مع اتفاقية أوسلو، 
وفي حال استمرت السلطة بهذه الخطوات، وأعلنت 
عن إقامة الدولة الفلسـطينية المستقلة بشكل فردي، 
فيجـب على إسـرائيل أن تقـوم باحتـلال كافة المدن 
والتجمعات الفلسـطينية، وتطـرق الوزير لموضوع 
المصالحـة الفلسـطينية بـين حركتي حمـاس وفتح، 
وتشـكيل حكومـة وحدة وطنيـة، معتبـرا أن وجود 
حماس في الحكومة سـيفتح الطريـق لدخول إيران 
إلـى مناطـق الضفـة الغربيـة، وفـي الوقت نفسـه، 
سـوف يسـاهم النفوذ الإيرانـي من خـلال حماس، 
بزعزعـة المملكـة الأردنية الهاشـمية، وسـقوط الملك 

عبد الله الثاني.
أبيـب  تـل  فـي  السياسـيّة  المصـادر  وأوضحـت 

أنّ الوزيـر كاتـس حـلّ ضيفـاً  علـى رئيـس التجمع 
الاستيطاني في منطقة نابلس، غرشون مسيكا، وقد 
أقر أثناء هـذه الجولة، مشـاريع تتعلق بالمواصلات 
في المنطقة الاسـتيطانية. وفي السـياق ذاته، اعتبر 
نائـب رئيس الوزراء الإسـرائيلي، موشـيه يعلون، 
أن حركـة حمـاس وقعـت علـى اتفـاق المصالحة مع 
فتح من موضع ضعف، لا سـيما بعد أن أدى انتشـار 
منظومـة القبـة الحديديـة إلـى تقييـد قدراتهـا على 

إطلاق الصواريخ بشكل ملحوظ، كما زعم.
وقال، بحسـب التلفزيون الإسـرائيليّ، إنه يجب 
على إسـرائيل ألا توهم نفسـها بشـأن نوايا حماس 
التي لا تخفي رغبتها في القضاء على دولة إسرائيل. 
وأضـاف يقـول: إن القيـادة الفلسـطينية برئاسـة 
محمـود عباس، تؤمـن هي الأخـرى بالإرهاب، وأنه 
منـذ نشـوء الحركـة الصهيونية، لـم تكن هنـاك أي 
قيادة فلسطينية تؤمن بحق الشعب اليهودي في أن 

تكون له دولة خاصة به.
ومضـى يقول إنه إذا أقـرت الأمم المتحدة بصورة 
أحاديـة الجانـب إقامـة دولة فلسـطينية، فـإنّ هذه 
الدولـة سـتكون عبارة عـن كيان فاشـل، ولن يكون 
بوسـع محمود عباس البقاء بـدون دعم من الجيش 
الإسـرائيلي، كما يعتقـدون. وجاءت أقـوال الوزير 
يعلـون هـذه في سـياق نـدوة في بئـر السـبع، أعدّ 

التلفزيون الإسرائيليّ الرسميّ تقريرا عنها،
مـن جهة أخـرى، قـال موقـع صحيفـة «يديعوت 
أحرونـوت» الالكترونـيّ، إنّ نائب وزيـر الخارجية 
الإسـرائيلي، داني أيالون، أكـد على وجوب أن تكف 
أوروبا عن تمويل السـلطة الفلسـطينية بسبب كون 
حركة حماس التـي وصفها بالإرهابيـة، جزءا منها. 
كمـا طالـب أوروبا بالامتنـاع عن الاعتـراف بصورة 
أحادية الجانب بدولة فلسـطينية في الأمم المتحدة، 
واعتبـر أن اتخـاذ أوروبـا هـذا الموقـف قـد يحمـل 
الفلسـطينيين علـى الامتناع عن طـرح فكرة الإعلان 
عن إقامة الدولة، رغم الأغلبية التي يتمتعون بها في 

المنظمة الدولية.
وبحسـب الموقـع الإسـرائيليّ، فقد جـاءت أقوال 
نائـب الوزيـر أيالـون هـذه، خـلال لقائه عـددا من 

نظرائه الأوروبيين في أوسلو.

أيالون يطالب أوروبا بوقف المساعدات للسلطة
هستيريا بتل أبيب: وزير إسرائيلي يدعو 

لاحتلال الضفة وآخر يحرّض على عباس ومشعل 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت مصـادر اسـرائيلية الاثنين بـأن رئيـس الوزراء 
الاسـرائيلي خـلال زيارته الاسـبوع الماضـي لاوروبا تلقى 
عرضا من الرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي اثناء اللقاء 
الـذي جمعهمـا فـي باريس ينص علـى عقد مؤتمر للسـلام 
في العاصمة الفرنسـية يجمع الفلسطينيين والاسرائيليين 
لانهـاء الصـراع والتوقيع على سـلام نهائي بـين الجانبين 

نهاية شهر آيار (مايو) الحالي.
واوضحـت المصـادر بأن المبـادرة الفرنسـية تنص على 
اقامة الدولة الفلسـطينية على الاراضـي المحتلة عام 1967 
مع اجراء تبادل للاراضي، وتكون القدس الشرقية عاصمة 
للدولـة الفلسـطينية المنتظـرة، مقابـل اعتـراف الجانـب 
العـودة  حـق  واسـقاط  اسـرائيل  بيهوديـة  الفلسـطيني 
للاجئين الفلسطينيين الى داخل الاراضي المحتلة عام 1948 

والاكتفاء بعودتهم لاراضي الدولة المرتقبة.
وبحسـب ما نشـرت صحيفـة «معاريـف» الاسـرائيلية 
الاثنـين فان العرض الفرنسـي قائم على 3 نقاط اساسـية، 
الانسـحاب الاسـرائيلي لحـدود الرابـع مـن حزيـران عام 

67 مـع تبادل للاراضـي، القدس الشـرقية عاصمـة للدولة 
الفلسـطينية، البحـث عـن حـل للاجئـين مع عـدم عودتهم 
الـى مناطق عـام 48، واعتـراف الدولـة الفلسـطينية التي 
تقوم الى جانب اسـرائيل بان اسـرائيل هي دولة الشـعب 
اليهـودي، واقـرار الطرفين على ضوء هـذا الاتفاق بانتهاء 

الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر فرنسـية قولها إن نتنياهو 
طلـب مـن سـاركوزي التريث فـي المبـادرة إلى حـين ينهي 

زيارته إلى واشنطن.
وفـي التفاصيل كتبـت الصحيفـة أن سـاركوزي اقترح 
عقـد المؤتمـر لتحريـك المفاوضات بين إسـرائيل والسـلطة 

الفلسطينية.  
ونقلـت الصحيفة عن نتنياهو تعقيبه فـي نهاية اللقاء، 
والـذي تضمـن قولـه إن «جـذور الصـراع بـين إسـرائيل 
والفلسـطينيين هـي مشـكلة الاعتـراف بإسـرائيل كدولـة 
قومية للشـعب اليهودي». وأضاف أنه سمع قولا قاطعا في 

هذه المسألة من ساركوزي.
واضافـت الصحيفـة انهـا المـرة الاولى التـي يصدر عن 
فرنسـا موافقـة واضحـة وصريحة علـى ان اسـرائيل هي 
دولة الشـعب اليهودي، بحيث تسـعى للخـروج من مأزق 
المفاوضـات الحالي بعـد ادراكهـا للموقف الاسـرائيلي من 

هـذه القضيـة وعدم تنازل اسـرائيل عـن يهوديـة الدولة، 
وهـذا الموقـف مـن غيـر المعـروف حتـى الآن اذا كان يتلقى 
الدعـم من الدول الاوروبية الاخرى خاصة بريطانيا والتي 

تعتبر الشريك الاساسي لفرنسا.
وأضافـت الصحيفة أن سـاركوزي يخطـط لعقد مؤتمر 
للسـلام في حزيـران (يونيو)، حيث ينعقـد في باريس في 
الوقت نفسـه مؤتمر الدول المانحة للسـلطة الفلسـطينية. 
وبحسـب المقتـرح فـإن الدعوة لمؤتمـر تجديـد المفاوضات 

ستكون من الرباعية الدولية.
ومـن جهته قـال الرئيس الإسـرائيلى شـمعون بيريس 
الاثنين إن الرئيس الفلسطينى محمود عباس ما زال شريك 
سـلام لإسـرائيل علـى الرغم مـن توقيعه اتفـاق المصالحة 
مـع حركة حمـاس. وأوضح بيريس أن عبـاس كان ومازال 
شـريكا لإسرائيل لأنه يرغب فى إجراء مفاوضات سلام مع 

إسرائيل كما أنه يرفض العنف ويريد السلام.
كمـا وصف اتفـاق المصالحة بـين حركتي فتـح وحماس 
خـلال مقابلـة أجرته معـه صحيفـة «جيروزاليم بوسـت» 

الإسرائيلية بأنه حاجز مؤقت.
وأشـار إلى انه انتقد عباس لتوقيعـه الاتفاق إلا أن هذا 
لن يسـمح له بعدم التحدث معه كما أنـه ليس لديه أي نية 

للتخلي عن عملية السلام.

وبخصوص التعامـل مع القيادة الفلسـطينية الجديدة 
حث بيريس المجتمع الدولى لإقرار شـروط مسبقة لإضفاء 
الشـرعية على حمـاس ومنهـا الاعتـراف بدولة إسـرائيل 

والموافقة على الاتفاقيات السابقة ونبذ العنف.
وقـال بيريـس إنه يتعـين على رئيـس وزرائـه بنيامين 
نتنياهو إن يجعل هذه المسألة محورا أساسيا في خطاباته 

واجتماعاته مع الولايات المتحدة.
كمـا ألقـى بيريـس الضوء على ضـرورة وضـع المجتمع 
الدولي الاحتياجات الأمنية الإسـرائيلية في اعتباره خلال 
النظـر في الدعوات الفلسـطينية بشـأن الاعتـراف بإقامة 

دولة فلسطينية من جانب واحد. 
وفـي مقابلـة آخرى مـع صحيفة «يديعـوت احرونوت» 
الاسـرائيلية قـال بيريـس  إن إسـرائيل سـتكون ملزمـة 
بإخلاء مسـتوطنات في إطار أية تسـوية، إلا أنه أشار إلى 

بقاء 3 كتل استيطانية في إطار تبادل أراض.
 وقال بيريس إن «خيار السلام هو الخيار الوحيد القائم 
لإسـرائيل والعرب». وأضاف أنه في كل تسـوية مستقبلية 
سـتكون إسـرائيل ملزمة بإخلاء مسـتوطنات. وبحسـبه 
فـ»إمـا أن يحصل المسـتوطنون على تعويضـات مالية، أو 
يضطـروا إلـى الانتقال إلـى الكتل الاسـتيطانية الثلاث مع 

تبادل أراض». 

مصادر اسرائيلية تتحدث عن مبادرة فرنسية لعقد مؤتمر للسلام في باريس لاقامة الدولة 
الفلسطينية على حدود عام 1967واسقاط حق العودة والاعتراف بيهودية اسرائيل

■ واشـنطن ـ يو بي آي: هنأت وزيرة الخارجية الأمريكية 
هيلاري كلينتون إسـرائيل بذكرى تأسيسـها ، وشـددت على 
ان أمنها سـيبقى دائماً حجر الزاوية في السياسـة الخارجية 
الأمريكية، مؤكدة الاستمرار في السعي وراء سلام شامل بين 

إسرائيل وكل جيرانها. 
وأصـدرت كلينتـون بيانـاً قالت فيـه «نيابة عـن الرئيس 
(الأمريكـي بـاراك) أوبامـا وعـن شـعب الولايـات المتحـدة، 
يسـعدني أن أعبـر عـن أفضل التمنيات لشـعب إسـرائيل في 
العيـد الوطني الـ63 في 10 أيـار (مايو)، هذه دولة يافعة لكن 

لديها تاريخ غني يحمل معان عميقة للكثيرين».
مواطنيكـم  علـى  شـهادة  هـي  «إنجازاتكـم  ان  وأضافـت 
بالمؤسسـات  والتزامكـم  المبـدع  واقتصادكـم  المجديـن، 
الديمقراطية، وإسرائيل كانت منارة الأمل والحرية للكثيرين 

حول العالم».
وتابعـت وزيرة الخارجيـة الأمريكية «قبل 63 سـنة كانت 
الولايات المتحدة أول دولة تعترف باستقلال إسرائيل، وروح 
القرابة هذه ما زالت مستمرة امس، وبلدانا موحدان بصداقة 
ورابـط عميـق ولا يتزعـزع، وما يربطنـا هي قيمنا المشـتركة 
وتاريخنا في السعي وراء الحرية والمساواة والديمقراطية».

وشـددت على ان هذه العلاقـة تتعمق يوميـاً «وعملنا معاً 
يضمن مستقبلاً أفضل لشعوبنا جميعاً».

وقالت كلينتون «فيما تحتفلون باسـتقلالكم يشهد الشرق 
الأوسط تغيراً سريعاً، وهذه مرحلة غموض وإنما فرصة».

وختمـت بالقول ان «أمن إسـرائيل سـيبقى حجـر الزاوية 
في السياسـة الخارجية الأمريكية وسنستمر في السعي وراء 

سلام شامل بين إسرائيل وكل جيرانها».

كلينتون: أمن إسرائيل سيبقى حجر الزاوية 
في السياسة الخارجية الأمريكية

■ غـزة ـ تـل أبيـب ـ د ب أ: أكد المتحدث باسـم 
حركـة المقاومـة الإسـلامية (حمـاس) أن حماس 
ليـس لديهـا معلومـات عمـا أثير بشـأن مسـاعي 
مصـر لإعـادة ملـف تبـادل الأسـرى بـين الحركة 

وإسرائيل. 
وقال أبو زهـري لوكالة الأنبـاء الألمانية»ليس 

لدينا معلومات حول هذا الموضوع». 
وكانت صحيفـة «هآرتس» الإسـرائيلية نقلت 
امـس عن مصادر مصرية ، لم تسـمها ، أن القاهرة 
جـددت من مسـاعيها للتوصـل إلى اتفـاق ، إلا أن 
المفاوضـات الفعليـة لم تبـدأ بالفعـل. وأوضحت 
الصحيفـة أن «مصر تحاول الضغـط على حماس 

لتليين موقفها حتى يتسنى التوصل إلى اتفاق». 
وكانت قناة «الجزيرة» قد ذكرت أن مصر تلقت 

تطمينات من حماس في هذا الشأن. 
وأوضحـت أن «الخارجيـة المصريـة تدير ملف 
ترويـج القضيـة بالخـارج ، وخاصـة الولايـات 
المتحـدة ، باعتبـاره اسـتحقاق ما بعـد المصالحة 
الفلسـطينية ، عقـب تطمينات تلقتهـا من حماس 

حول رغبتها في إتمام الملف». 

وأشـارت مصادر للقناة إلى أن جهاز المخابرات 
أتم كتابـة صياغـة ترتضيها حمـاس لإتمام صفقة 
تبـادل الأسـير الإسـرائيلي جلعاد شـليط مقابل 
أسرى فلسـطينيين ، وسـتقدمها إلى تل أبيب عبر 
وسـيط - قد يكون إسرائيليا - سـيصل القاهرة 
خـلال أيـام. وأوضحـت المصـادر أن الحديث عن 
حمـاس  قيـادات  بـين  بحـث  مـدار  كان  الصفقـة 
والمخابرات المصرية خلال الأسـبوع الأخير، الذي 
سـبق توقيع اتفاق المصالحـة ، وأنه أيضاً أثير في 
سـياق اللقاء مع رئيس المكتب السياسي لحماس 
خالـد مشـعل الـذي تم بالقاهرة. وكان شـليط قد 
اختطف في عملية عبر الحدود عام 2006 شـاركت 

فيها ثلاثة فصائل فلسطينية من بينها حماس. 
وتطالـب حمـاس بالإفـراج عن مئات الأسـرى 
الفلسطينيين الموجودين في السجون الإسرائيلية 
، إلا أن أحـدث هـذه محاولات التوصـل إلى اتفاق 
قد باءت بالفشـل بعد رفض إسـرائيل الإفراج عن 
بعض الأسـرى الذين طالبت بهم حماس وتتهمهم 
إسرائيل بالتخطيط أو المشـاركة في هجمات ضد 

إسرائيليين. 

حماس: لا معلومات لدينا حول مساعي 
مصر إعادة ملف تبادل الأسرى مع إسرائيل 

■ القدس ـ رويترز: ذكـرت صحيفة «هآرتس» 
الإسـرائيلية الإثنـين أن إسـرائيل قـد لا تحصـل 
علـى أولـى طائراتهـا الحربيـة من طـراز اف-35 
مـن الولايـات المتحدة قبل عام 2018 بسـبب تأخر 

الإنتاج.
لكـن الصحيفـة قالـت إن مـن غيـر المرجـح أن 
تشـتري إسـرائيل طائـرات مـن شـركة أمريكيـة 

منافسة بسبب هذا التأخير.
وكانـت إسـرائيل قـد اشـترت العـام الماضـي 
حوالـي 20 طائرة مـن طـراز اف ـ 35 التي تنتجها 
شركة لوكهيد مارتن ويمكنها تفادي الرادار إضافة 
إلـى معدات إضافية مقابـل 2.75 مليار دولار قائلة 

إن التسليم سيبدأ عام 2016 أو 2017.
وقالت هاآرتس إن مشـاكل في جـدول الأعمال 
وفـي الميزانية ربما تؤخر الموعـد عاما آخر. وهون 
إيهـود شـاني مديـر عـام وزارة الدفـاع مـن الأمر 
قائلا «لسـت قلقا إزاء هذا» وقـال إنه يرى في ذلك 
ميزة بالنسـبة لمساعي إسـرائيل لإدخال منتجات 
مـن الحـرب الإلكترونيـة والاتصـالات والأنظمـة 
المتطـورة الأخرى في الطائرة اف-35 التي تعرف 

أيضا باسم (مقاتلة الضربة المشتركة).
وقـال «هـذا قـد يخـدم مصالحنـا فعـلا. إننـي 

أفضـل طائـرة تحوي أكبـر قدر ممكن مـن الأنظمة 
الإسرائيلية الصنع».

وكان المسـؤولون الأمريكيون قد اعترضوا في 
الأصل على التعديـلات المقترحة قائلين إنها مكلفة 

جدا وقد تكون معطلة.
وقال شـاني «فـي الإطـار الزمنـي الأصلي كان 
يقـال إنه لـن يكـون هناك متسـع من مـن الوقت» 
لإدخـال مثل هـذه الأنظمة فـي الطائـرة اف-35 . 
وأضـاف «سنسـتمع إلى مـا خلصوا إليـه وأتوقع 
الزمنـي  حـوارا مـع الأمريكيـين بشـأن الجـدول 

الجديد والتعديلات».
حاليـا  الحربيـة  إسـرائيل  طائـرات  ومعظـم 
هـي طائـرات اف ـ 16 واف ـ 15 مـن إنتاج شـركة 

بوينغ.
وقامـت بوينـغ بمسـاع حثيثـة لدفع إسـرائيل 
لشراء المزيد من اف-15 لكن شاني رفض احتمال 

أن تحل مثل هذه الطائرات محل اف ـ 35 .
اف-35  للطائـرة  مشـتر  أول  هـي  وإسـرائيل 
خارج إطار مجموعة تطويرها التي تضم الولايات 
المتحـدة وبريطانيـا وإيطاليـا وهولنـدا وتركيـا 
ومـن  والنرويـج.  والدنمـرك  واسـتراليا  وكنـدا 

المتوقع أن يشتري الشركاء حوالى 730 طائرة. 

إسرائيل تتشبث بالطائرة اف ـ 35 
رغم احتمال تأخر التسليم حتى 2018 

■ القاهرة ـ د ب أ: أكد مندوب فلسطين الدائم لدى 
الجامعــة العربية وســفيرها في مصر بــركات الفرا، 
امس الاثنين، على أهميــة وجود خطة عربية جماعية 
لملاحقة إســرائيل لاحتجازها جثامين مئات الشهداء 

الفلسطينيين والعرب. 
وأشــار الفرا، في تصريح له، إلى ضرورة ملاحقة 
إســرائيل على ســرقة أعضاء الشــهداء، موضحا أن 

هذه الانتهاكات تندرج ضمن جرائم الحرب. 
وأكد أنه بناء على طلب فلســطين، ســتعقد ورشة 
عمل في القاهرة يوم التاسع عشر من الشهر الجاري 
للبحث فــي الوســائل الممكنة التي يمكــن من خلالها 
العمــل ضــد احتجــاز إســرائيل جثامــين الشــهداء 

الفلسطينيين والعرب والكشف عن مصير المفقودين. 
وأضــاف أن هذه الورشــة تتســم بأهمية خاصة، 
وسيشــارك فيهــا ممثلون عــن مجلــس وزراء العدل 
العــرب بالتعاون مــع الجامعة العربيــة، وتهدف إلى 
مناقشــة الأبعاد القانونية لجريمــة احتجاز جثامين 
الشــهداء واتخــاذ القــرارات والتوصيــات الكفيلــة 
لإثارة هــذه القضية بالمحافل الدولية ومجلس حقوق 

الإنسان. 
وأكد علــى ضرورة وجــود تحقيق دولــي محايد 
في هذه الانتهــاكات، وعمل جماعي يرغم إســرائيل 
على الكشــف عن هوية الشهداء المحتجزين في مقابر 

الأرقام، لتسليم جثامينهم إلى ذويهم. 

ندوة بالجامعة العربية تبحث في سبل 
ملاحقة إسرائيل بسبب سرقة أعضاء الشهداء 

الدفـاع  وزارة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
الاسرائيلية عبر الصحافة الاثنين ان اسرائيل تنوي 
اسـتثمار مليـار دولار فـي تطوير وانتـاج بطاريات 

للنظام المضاد للصواريخ «القبة الحديدية».
واوضـح مديـر عـام الـوزارة اودي شـاني فـي 
مقابلـة مع صحيفة «هآرتـس» ان خمس دول عبرت 
عـن اهتمامها بهذا النظام الدفاعي الذي نشـر للمرة 
الاولـى في نهايـة اذار (مارس) قرب قطـاع غزة اثر 
اطـلاق صواريخ على جنـوب اسـرائيل، لكن بدون 

تسميتها. 
واشاد ايضا بأولى النتائج التي سجلت ميدانيا. 
وقال «لقد وصلنا الى المرحلة العملانية بشكل اسرع 
مـن المتوقـع لكنـه ليـس نظامـا يتيـح اعتـراض كل 

الصواريخ في اي وضع كان» كما اضاف شاني. 
مجموعـة  تطـوره  الحديديـة»  «القبـة  ونظـام 
التسـلح العامـة «رافاييـل ديفنس سيسـتمز» التي 
يقع مقرها في حيفا (شمال اسرائيل) وتموله جزئيا 

الولايات المتحدة. 
واضاف شـاني «نتحدث عن عشر الى 15 بطارية 

من نظـام القبـة الحديدية. سنسـتثمر حوالى مليار 
دولار بالاضافـة الى الــ 205 ملايين التي اتفق عليها 

مع الحكومة الامريكية». 
ونشـرت اسـرائيل اول بطاريـة مـن هـذا النظام 
فـي 27 اذار (مـارس) قرب بئر السـبع (جنوب) بعد 
تعـرض هذه المدينة لقصف بصاروخ اطلق من قطاع 
غزة. ونشرت بطارية ثانية في 4 نيسان/ابريل قرب 

عسقلان (جنوب). 
ونظـام «القبـة الحديدية» الذي صمـم لاعتراض 
صواريـخ يتـراوح مداهـا بـين اربعـة كيلومتـرات 
وسـبعين كيلومترا جـزء من برنامج واسـع النطاق 

للدفاع المضاد للصواريخ. 
«آرو»  اخريـن  نظامـين  يشـمل  البرنامـج  وهـذا 
(السـهم) المخصص لاعتراض صواريخ بعيدة المدى 
و»ديفيدز سـلينغ» لاعتراض الصواريخ المتوسـطة 

المدى. 
فـي  ايضـا  تفكـر  اسـرائيل  ان  شـاني  واضـاف 
استثمار مليار دولار في نظام «ديفيدز سلينغ» الذي 

سيصبح عملانيا السنة المقبلة. 

اسرائيل تنوي استثمار مليار دولار 
في نظام «القبة الحديدية» المضاد للصواريخ

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
رجـح الدكتـور صـلاح ابو ختلـة مفوض 
العلاقـات الوطنيـة لحركـة فتح بقطـاع غزة 
الاثنـين لـ»القـدس العربي» ان يتم الشـروع 
فـي اطلاق سـراح المعتقلين السياسـيين لدى 
الاجهزة الامنية الفلسطينية بالضفة الغربية 
وقطـاع غـزة خـلال ايـام فـي اطار الشـروع 

بتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية.
واشـار ابو ختلة الى ان موضوع المعتقلين 
السياسيين يتم تداوله الان في اطار ضرورة 
الاسـراع في اطلاق سراحهم، مشـيرا الى ان 
قرار المحكمة الفلسطينية بأريحا الاحد اطلاق 
سـراح 4 مـن معتقلـي حمـاس كان فـي اطار 

العمل على انهاء ملف الاعتقال السياسي.
واضاف ابو ختلة قائلا لـ»القدس العربي» 
«هناك افراجات كثيـرة قادمة على الطريق»، 
منوها الى ان حماس كانت تراقب ما يمكن ان 

يصـدر عن محكمة اريحا مـن حكم بحق الـ 4 
نشطاء الذين اطلق سـراحهم، منوها الى ان 
حمـاس تحدثـت معه بشـأن هؤلاء الشـباب 

وكانت النتيجة اطلاق سراحهم.
وأصـدرت محكمة فلسـطينية فـي الضفة 
الغربية ظهـر الأحـد قـرارات بالإفـراج عن 4 
معتقلـين تابعـين لحركـة حماس في سـجني 

الخليل وأريحا، والاكتفاء بمدة سجنهم.
وقـال بيـان لحركـة حمـاس إن المعتقلـين 
وعثمـان  النتشـة،  معتصـم  هـم:  الأربعـة 
ومحمـد  حديـد،  أبـو  ومحمـد  القواسـمي، 
الأطرش وجميعهم مـن مدينة الخليل جنوب 

الضفة الغربية.
 وأوضح بيان الحركة  أن الأربعة أسـرى، 
وكانـوا قـد اعتقلوا ضمـن حملـة الاعتقالات 
الواسـعة التـي شـنتها الأجهـزة الأمنية ضد 
نشـطاء حمـاس فـي الخليـل ورام اللـه فـي 

أيلول (سبتمبر) من العام الماضي.
الجدير ذكره أنه تم عرض المعتقلين سابقا 
محاكمتهـم  تأجيـل  وتمّ  محاكـم  عـدة  علـى 

إلى يـوم الأحـد حيث اطلـق سـراحهم، رغم 
التهـم الموجهة لهـم وهي مناهضة سياسـات 

السلطة.
ومن جهتها اسـتهجنت عائـلات المعتقلين 
السياسـيين بقطـاع غـزة اسـتمرار اعتقـال 
أبنائهـم مـن قبل أمـن حركـة حمـاس بغزة، 
مؤكديـن أن هذا القرار لن يعـود بالخير على 
المصالحـة، ويعكـر أجـواء الفرحـة والبهجة 
لـدى الشـارع الفلسـطيني الـذي كان ينتظر 

بلهفة الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين.
وأكـدت العائـلات الاثنـين ان أبناءهم هم 
ضحايا للإنقسـام الداخلـي، ورفضوا رفضاً 
قاطعـاً بـأن يتـم الزج بهـم في أتـون الحرب 
الإعلامية بين الطرفـين، ووصفهم بالموقوفين 
الجنائيين، معبرين عن رفضهم لهذا التشهير 
تاريخهـم  يشـوه  والـذي  أبنائهـم  بحـق 

النضالي.
الرئيـس  العائـلات  طالبـت  قـد  وكانـت 
الفلسـطيني محمـود عباس ورئيـس المكتب 
السياسي لحركة حماس خالد مشعل بإغلاق 

ملف الاعتقال السياسـي، عقـب التوقيع على 
المصالحـة بالقاهـرة مباشـرة، لكـي يلمـس 
سكان قطاع غزة والضفة بأن المصالحة تسير 

باتجاهها الصحيح.
وفي ظل السـعي الفلسـطيني لانهاء ملف 
الاعتقـال السياسـي اتهمـت حركـة الجهـاد 
التابـع  الوقائـي»  «الأمـن  جهـاز  الإسـلامي 
سياسـة  بمواصلـة  الفلسـطينية  للسـلطة 
اعتقـال كوادرها في الضفة، الأمـر الذي رأت 
فيـه «عمـلاً واضحـا يهـدف لتسـميم أجواء 

المصالحة».
وقال مصدر مسـؤول فـي الحركة بالخليل 
جنوب الضفة الغربية: «إن مواصلة الاعتقال 
س واقـع الانقسـام ويعمقه،  السياسـي يُكـرِّ
باعتبار أن ذلك النهج كان أحد أشكال الحقبة 
السـوداوية التـي طوتهـا صفحـة المصالحة 
الشـعب  بهـا  احتفـى  التـي  الفلسـطينية 
نهايـة  القاهـرة  فـي  وممثلـوه  الفلسـطيني 

الأسبوع الماضي».
ر المصـدر ذاتـه فـي بيـان صحافـي  وحـذَّ

الإثنين من مغبة اسـتمرار «حمـلات الاعتقال 
الظلاميـة، التي لا تـزال تداوم عليهـا أجهزة 
أمن السـلطة، وكان آخرها اعتقال قوة كبيرة 
مـن جهاز الأمن الوقائي فجر الاحد، لخمسـة 
من كوادر حركة الجهـاد، وهم: مراد حمدان، 
أحمـد أبـو راس، منـذر أبـو عطـوان، محمـد 
وأكرم الصوص، بينهم ثلاثةٌ أسرى محررون 

من سجون الاحتلال».
كـوادر  احتجـاز  تواصـل  مـن  ر  حـذَّ كمـا 
وأنصـار قـوى المقاومة، ممن جـرى اعتقالهم 
هـذه  خطـورة  إلـى  هـا  منبِّ السـابق،  فـي 
القضيـة وأثرها البالغ فـي تأخير تقدم عجلة 

المصالحة.
وتساءل المصدر القيادي في «الجهاد» عن 
سـر تواصل نهـج الاعتقـال السياسـي بحق 
كـوادر وأنصـار الحركـة، «فـي ظـل الهجمـة 
الصهيونية المسـعورة على قياداتها»، مشيراً 
إلـى اعتقال قـوات الاحتلال يومـي الخميس 
والجمعة الماضيين للقياديين البارزين بسـام 

السعدي وطارق قعدان.

الجهاد الاسلامي تتهم السلطة بمواصلة الاعتقالات في صفوف نشطائها رغم اتفاق المصالحة

فتح ترجح الشروع باطلاق سراح المعتقلين السياسيين 
خلال ايام في اطار تنفيذ اتفاق المصالحة
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لندن ـ «القدس العربي»:
زعم مسـؤولون غربيـون ان الحرس الثـوري في ايران 
تزايـد عـدده بشـكل فـي سـورية ويقـوم بتدريـب القوات 

الامنية السورية على ملاحقة المتظاهرين.
ونقلت صحيفتان بريطانيتان عن المسـؤولين الغربيين 
قولهـم ان ايـران تلعـب دورا متزايـدا في دعم نظام بشـار 
الماضـي  (مـارس)  اذار  شـهر  منـذ  يواجـه  الـذي  الاسـد 
تظاهـرات واضطرابات تعم جميع البـلاد. ونقلت صحيفة 
«الغارديان» عن دبلوماسـي غربي في العاصمة السـورية 
دمشـق تقديمه توضيحات جديدة لما قالته ممثلة الولايات 
المتحدة في الامم المتحدة سـوزان رايس الشـهر الماضي من 
ان ايران تسـاعد النظام السـوري وتقدم للاسد النصيحة 
حول كيفية قمع المعارضة. واشـار الدبلوماسـي الى زيادة 

«ملحوظة».
 في اعداد المستشـارين الايرانيين في سـورية منذ بداية 
الانتفاضـة السـورية، ويلحـظ ان النظـام السـوري قـام 
باعتقـالات جماعية تشـبه تلك الاعتقـالات التي تمت اثناء 
الثورة الخضـراء عقب انتخابات ايران عـام 2009. وتقدر 
منظمـات حقوق انسـان ان عدد المعتقلين وصل الى سـبعة 
آلاف، واكثـر مـن 800 قتيـل، منهـم اكثـر من خمسـين يوم 
جمعـة التحدي الماضيـة، وتتواصل التظاهـرات وعمليات 
تعزيز التواجد الامني في احياء العاصمة والمدن السـورية 
الاخـرى فيمـا لا تـزال مدينة  درعـا محاصرة وهـي المدينة 

التي انطلقت منها شرارة الانتفاضة.
وقـال الدبلوماسـي ان «طهـران قـد زادت من مسـتوى 
الدعـم التقنـي والافراد  من الحـرس الثـوري الايراني كي 
تقـوي  قدرات سـورية علـى مواجهة المحتجـين». وقال ان 
افـراد الحرس الثـوري لا يشـاركون في عمليـات المواجهة 
بقـدر ما يقتصـر دورهم علـى النصح والارشـاد. ويرى ان 
وجـود الحرس الثوري في سـورية تعبير عـن حالة القلق 
لدى ايـران الخائفة من ان تفقد حليفا مهما ويعتبر جسـرا 

لنقل الاسلحة لحزب الله وتعزيز قدراته.
التصريحـات  نفـس  اصـدرت  قـد  واشـنطن  وكانـت 
حـول دعم تقنـي ايراني يشـتمل على التنصـت واعتراض 
الرسـائل الالكترونية والتشويش على الانترنت وشبكات 
الاتصال الاجتماعية ومنـع التواصل بين المحتجين والعالم 
الخارجـي، لكـن المسـؤولين الامريكيين لم يقدمـوا اية ادلة 

على وجود هذا التعاون.
ويقول ناشطون ودبلوماسيون ان ايران تساعد النظام 

على مراقبة الانترنت، وسكايب الذي يستخدم بشكل كبير 
بين المدونين وناشـطي الشـبكات الاجتماعية، كما تسـاعد 
ايران سـورية علـى اسـاليب مواجهة التظاهـرات من مثل 
تزويد الامن بالهراوات والدروع . وكانت ايران قد نفت في 
بيان صادر عن وزارة الخارجية  اي دور، واكد البيان على 
الدور المهم لسـورية فـي مواجهة امريكا واسـرائيل ودعت 

المحتجين للتنازل في مجال الاصلاح السياسي. 

تساهل وتباطؤ

وانتقـدت تعليقـات فـي الصحـف الامريكية ما اسـمته 
«تباطـؤ» الادارة فيمـا يتعلـق بسـورية، فقـد كتـب المعلق 
جاكسـون ديهل في «واشنطن بوسـت» تحت عنوان «لماذا 
يتباطأ الغرب مع سـورية». واتهم الكاتب اوباما وحلفاءه 
فـي الغرب بترددهم بالوقوف الى جانب الثورات العربية، 
وهذا الموقف بدا واضحا فيما يتعلق بسـورية. واضاف ان 
رد فعل النظام كان منذ البداية على التظاهرات التي رفعت 
شـعار «اللـه ، الحرية، سـورية» كان وحشـيا متفوقا على 
وحشـية القذافي. وقدم الكاتب عرضـا للاحداث وتطورها 
منـذ منتصف اذار قائـلا ان اكثر من 10 الاف اعتقلوا اضافة 
الى مئـات القتلى. وناقش الكاتب رد فعل الغرب الذي جاء 
بعد اربعة ايام من العنـف حيث وصفت هيلاري كلينتون، 
وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة الاسـد بالاصلاحـي. ويـرى 
الكاتب ان واشـنطن لم تقم بعقوبات الا بعد اسـبوعين من 
الانتفاضة وكلما زادت الوحشية هددت واشنطن بعقوبات 
اشـد. وقـال اننـا ما زلنـا ننتظر ان يقـول اوباما للاسـد ما 
قالـه للقذافي ومبارك انـه حان الوقـت ان يرحل. واضاف 
متسائلا ان كانت سـورية اقل اهمية من ليبيا. بل هي مهمة 
اكثر كمـا يجيب حيث ينقل عن الخبـراء ان دورها مهم  في 
الشرق الاوسـط. ففي حالة انهيار النظام فستخسر ايران 
حليفا قويا لها وجسـرا يربطها مع حماس وحزب الله، مما 
يعني ان تنهار مع النظام امبراطورية الظل ويصبح النظام 

نفسه في حالة من الخطر الشديد.
ويعتقد ان السياسـة الامريكيـة تعاني من مثل ما عانته 
فـي تعاملها مع الثورات العربية الاخرى: تردد في الوقوف 
الـى جانبها، وتقليـل من اهمية حـدوث تغييـر اضافة الى 
مخـاوف مما سـيحدث بعد، وهنـاك عدم رغبة مـن التقدم 
على الحلفـاء الديكتاتوريين انفسـهم الذيـن يدافعون عن  
بقاء الوضع القائم كما هو. ونقل عن اسـامة منجد المتحدث 
باسم المبادرة الوطنية للتغيير قوله ان امريكا ليست لديها 

سياسـة خاصـة بسـورية وان كانـت لديهـا سياسـة فيما 
يتعلـق بالعملية السـلمية. ويـرى الكاتـب ان المنجد محق 
لان سياسـة امريكا تجاه سـورية مرتبطـة بتحقيق نتائج 
في المنطقة- سـلام مع اسـرائيل، حمايـة مصالح في لبنان 
وعـزل ايران. ويـرى الكاتـب ان موقف امريـكا من احداث 
سورية ربما ارتبط بتفكيرها في امكانية الاسد على تحقيق 
تقـدم، ولخوفها من الفوضـى وهو ما يرفضـه المنجد الذي 
يقـول انه لم يشـاهد لحـد الان ما يثبت هـذا، وعلى خلاف 
ذلـك، فشـعارات المتظاهريـن تؤكـد علـى وحدة سـورية، 
والجهـة الوحيـدة التي تتحدث عـن الطائفية هـو النظام. 
ويقول المنجد ان الناس في الشـارع يعتقدون انها مصيدة 

وهم مصممون على ان لا يقعوا فيها.
ويختم قوله ان ادارة اوباما عليها ان تحذو حذو جيران 
لسـورية بـدأوا يعتقدون ان النظام سـيرحل، مشـيرا الى 
تركيا. لكن كالعادة فواشـنطن سـتغير موقفهـا قبل رحيل 

النظام باربع وعشرين ساعة. 

عقوبة ضد الاصلاحي

وفي تقرير آخر في الصحيفة قالت ان الاسد ومنذ توليه 
السـلطة حقـق انجازات كثيرة مـن ناحية لبرلـة الاقتصاد 
وفتـح البـاب امـام الاسـتثمارات لكنه وخلال الاحد عشـر 
عامـا من حكمه لـم يقم بأيـة خطوة لتخفيف حدة سـطوة 
حـزب البعـث علـى الدولـة والغـاء القوانـين الصارمـة. 
واضـاف التقريـر انه مع تطـور الاحداث فالاسـد لن يكون 
قادرا على انقاذ ما فعله وسـيكون متأخرا. فالمعارضة ترى 
ان الاسـد تصـرف كديكتاتور، وحتى لو غيـر رأيه فانه لن 
يغير الآن من الوضع. كما نقلت عن رضوان زيادة الاسـتاذ 
الزائـر في جامعة جورج واشـنطن. ومع ان صورة الاسـد 
في الغـرب برزت كاصلاحـي وانه يريد التغييـر لكن يديه 
مقيدتين بسـبب قوى اخرى متشـددة خاصة شـقيقه ماهر 
المدعـوم من امـه انيسـة الا ان باحثين اقتنعـوا اولا بنوايا 
الاسـد في التغييـر بدأوا يشـكون الان ومنهم انـدرو تابلر 
من معهد واشنطن لسياسـات الشرق الادنى، حيث قال ان 
الاسـد يعطي سـامعه ما يريد سـماعه وما يحدث بعد ذلك 

مختلف.
ويـرى السـفير الامريكـي السـابق فـي دمشـق تيـودر 
كاتـوف الذي عمل مـا بين 2001 الى 2003، ان ربيع دمشـق 
والتسـامح المدروس لم يكن تعبيـرا عن توجه ولكنه يعود 
الـى عدم خبرة الاسـد فـي القيادة. واشـار ان الاسـد كان 

يريـد اصلاحا مـن داخل النظـام وليس اصـلاح كل البنية 
السياسـية. ومع مرور الوقت احاط الاسد نفسه بمجموعة 
مـن اقاربه: ماهر شـقيقه ورامي مخلـوف  وعاطف نجيب. 
ويـرى المحللـون ان الامر الان تحـول الى امـر عائلي حيث 

تتماسك العائلة معا.
ويـرى ايمـن عبـد النـور الـذي عمل مستشـارا للاسـد 
فـي الفتـرة  مـا بـين 1997 الى 2004 الى ان الاسـد يسـيطر 
علـى عائلتـه وهو من يتخـذ القـرارات. وفي هذا السـياق 
نقلت»الفايننشـال تايمـز» عـن نـور قوله انه يسـتبعد ان 
يقوم الاسـد باستبعاد شـقيقه ماهر او اي من اركان نظامه 
ومـن ابنـاء الطائفة فـي الوقـت الحالي. ونقلـت ايضا عن 
باتريك سـيل الخبير بشؤون سورية قوله ان اعتماد الحل 
الأمني قد يؤدي إلـى تراجع وتيرة الاحتجاجات في البلاد 
وتلاشـيها، مشـيرا الى ان الاسـد يمكنه الاعتماد على دعم  
الطائفة العلوية، والمسـيحيين الخائفـين من البديل المتمثل 
بحكـم الأغلبيـة السـنية، والطبقـات الوسـطى فـي كبرى 
المدن السـورية، كالعاصمة دمشـق وحلب، ورجال الاعمال 

والتجار الذين لم يشاركوا في التظاهرات.
ومع توسـع الانتفاضة وعدم قدرة الاسـد على السـيطرة 
عليها على الرغم من التنازلات فان الحل الامني بات واضحا، 
مما يعني انه صار جزءا منه ومسؤولا عنه، وعليه دعت يوم 
الاحـد صحيفـة «اوبزيرفر» في واحـدة مـن افتتاحيتها الى 
فـرض عقوبـة على الاسـد نفسـه. واتهمـت المجتمـع الدولي 
بانـه لم يمتلك الموقف الواضح والمتماسـك للتعامل مع اعمال 
العنف والقمع التي مارسـتها الانظمـة العربية  ضد الثورات 
العربيـة التـي بـدأت فـي تونس وثـم مصـر وليبيـا واليمن 
واخيرا سـورية. وقالت ان النظام الرئيس السـوري ارسـل 
الدبابـات لمحاصرة مدينة سـورية اخرى مع اعـلان الاتحاد 
الاوروبـي عـن فـرض عقوبات على عـدد رموز حكم الاسـد، 
فـي خطـوة جـاءت بعد عقوبـات امريكيـة مماثلة لم تشـمل 
الرئيـس، وذلـك من اجـل احداث انقسـام في  داخـل النظام 
ولحث الاسـد علـى تطبيق وعوده الاصلاحيـة التي وعد بها 
بعـد توليـه الحكـم. واضافـت الصحيفـة ان هـذا الموقف مع 
تطـور الوضع بات غيـر مضمون خاصـة ان الدبابات دخلت 
مدينـة بانياس السـاحلية وهي المدينة التـي ثارت ضد حكم 
الاسد بعد درعا. وتعتقد الصحيفة ان موقف امريكا واوروبا 
وانتظارهمـا حـدوث انفراج وتغيـر من جانب الاسـد ما هو 
الا تعبيـر عن امـان، لان الانظمـة القمعية تتمسـك في الايام 
الاخيرة بشـعارات «التحديث والانفتـاح» لاطالة عمرها مع 

استمرارها في استخدامها.

دعوة لشمل الاسد بالعقوبات وانتقاد لموقف اوباما والغرب المتردد منه
مزاعم بزيادة افراد الحرس الثوري الايراني في سورية للمساعدة في قمع المتظاهرين

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
أعـدّت بكركـي العـدّة ضمـن بروتوكـول 
عملها لاسـتقبال الهيئات الروحية في بكركي 
يـوم الخميـس المقبـل 12 الجـاري فـي موعد 
كان حـدده البطريـرك المارونـي مار بشـارة 
بطـرس الراعـي لانعقاد اول قمـة روحية في 
عهـده، فيمـا انهمك المعنيـون في هـذا الاطار 
في وضع اللمسات الاخيرة على البيان الذي 
سيعرض على المجتمعين للوقوف على آرائهم 
فـي مضمونه.وفيمـا تواصـل لجنـة الحـوار 
الاسـلامي ـ المسـيحي اجتماعاتهـا المتتاليـة 
فـي مرحلـة مـا قبـل انعقـاد القمـة، باشـرت 
اللجنة بوضـع الصيغة النهائية للبيان الذي 

سـيصدر عـن القمـة الروحية التـي تعقد في 
العاشرة صباحاً، بغية عرضه على الرؤساء 
وجـدت  اذا  الملاحظـات  وابـداء  الروحيـين 

لاجراء التعديلات اللازمة.
وأعلنت أوساط مطلعة ومشاركة في مسار 
التحضيرات «أن القمة سـيغلب عليها الطابع 
الروحـي بامتيـاز، وهدفهـا تأكيـد الثوابـت 
الاساسـية فـي الوطـن مـن عيـش مشـترك 
ووفـاق وطنـي، اضافـة الى تسـليط الضوء 
علـى الهمـوم المعيشـية للمواطـن اللبنانـي 
والقضايـا الحيايتة علـى الصعد كافـة، فيما 
اعتبرت ان الامور لن تسـمح بشـكل او بآخر 
الـى التطـرق الـى القضايـا الخلافيـة علـى 

الساحة السياسية».
وأشـارت الـى «أن مرحلـة ما قبـل انعقاد 
القمة تسير في شكل ايجابي، من دون عراقيل 

أو عقبـات تذكر»، وأعربت «عن رغبة حقيقية 
تفاؤليـة فـي التوصـل الـى الهـدف المرجـو، 
خصوصـاً ان مجـرد انعقـاد القمـة يعنـي أن 

التفاهم على الخطوط العريضة قد تمّ».
وكشفت أوسـاط عن ان مسـودة مشروع 
البيان الختامي تنطلق من مجموعة مسلمات 
ابرزهـا: الاعتـراف بالدولـة ووجـوب قيـام 
مؤسساتها الدستورية، دولة يحترم الجميع 

قانونها ويخضع له.
- اعتبـار لبنـان وطنـاً نهائياً لـكل أبنائه 
وجمهوريـة ديموقراطية برلمانيـة ترتكز الى 

العيش المشترك الذي ينص عليه الطائف.
- اشارة الى خطورة التشرذم والانقسام 
السـلبية  وانعكاسـاته  والمذهبـي  الطائفـي 
ووجـوب  الاهلـي  السـلم  علـى  الخطيـرة 
العودة الـى لغة التخاطـب العقلاني الهادئ 

واعتماد التواصل سـبيلاً للحـوار والابتعاد 
عـن الانطـواء علـى الـذات والتموضع خلف 

المتاريس السياسية.
- تأكيد التداعيات السـلبية لعدم تشكيل 
ودعـوة  الصعـد  مختلـف  علـى  الحكومـة 

المسؤولين الى الاسراع في التأليف.
الحـوار  هيئـة  اسـتئناف  الـى  دعـوة   -

الوطني لبلورة الاستراتيجية الوطنية.
- ارتياح الى خطوات البطريرك الماروني 

في اتجاه ارساء المعالجات.
أي  تحـت  التوطـين  أشـكال  كل  رفـض   -

ستار.
- ضرورة الحد من هجرة الأدمغة وتثبيت 

الشباب اللبناني في ارضه.
- ابـداء القلق ازاء التطـورات في المنطقة 
وبلـدان الجـوار التـي سـلكت مسـلكاً عنيفاً 

وضرورة اعتماد الاصلاحات كأحد الحلول.
- اسـتنكار التعـرض لـدور العبـادة فـي 

المشرق العربي ولا سيما المسيحية منها.
وفي هـذا المجـال، اسـتنكر كل مـن رئيس 
حزب الكتائـب الرئيس امين الجميّل ورئيس 
جنبـلاط،  وليـد  النائـب  النضـال  جبهـة 
«الأحـداث الأليمـة التـي شـهدتها أمبابة في 
مصـر»، وقـال جنبـلاط «كان لهـذه الأحداث 
«طابع طائفي مقيـت»، واعتبر  أنَّ «كل ثورة، 
ها  عبـر التاريخ، مـرّت بثغـرات خصوصـاً أنَّ
أتـت بعد حكم أمني مطبـق»، مؤكداً أنَّ «الحل 
الوحيد هو بتكاتف الشعب المصري والتفافه 
حـول ثورته والإسـراع في إتخـاذ الخطوات 
بالأمـن  العبـث  لمنـع  والأمنيـة  السياسـيّة 
المصـري مـن قبـل بعـض الحـركات المتطرفة 

لدرء الفتنة». 

قمة روحية اسلامية مسيحية في بكركي الخميس
ستستنكر الاعتداء على دور العبادة المسيحية وتؤكد على الحوار

■ دمشـق ـ ا ف ب: يواصـل الجيش 
السـوري عملياتـه فـي بانيـاس التـي 
شـهدت مظاهرة نسـائية للافـراج عن 
معتقلـين اثـر حملـة اعتقالات واسـعة 
حمـص  وفـي  الامـن،  قـوات  شـنتها 
(وسـط) حيث دخـل عدة احيـاء تضم 
معارضـين لنظـام بشـار الاسـد، بينما 
سمعت عيارات نارية في بلدة المعضمية 
(غرب دمشـق) حسـبما اكد ناشـطون 

حقوقيون.
وقال رئيس المرصد السوري لحقوق 
الإنسـان رامـي عبـد الرحمـن لوكالـة 
تفتيـش  «عمليـات  ان  بـرس  فرانـس 
المنـازل تواصلـت ليـل الاحـد الاثنـين 
وصباح امس الاثنين في مدينة بانياس 
السـاحلية (...) التي لا تـزال الدبابات 
فيها بينما اسـتمر قطع المياه والكهرباء 

والاتصالات الهاتفية فيها». 
حملـة  ان  الرحمـن  عبـد  واضـاف 
الاعتقالات التي اسـتمرت ليلا «تستند 
 400 مـن  «اكثـر  تضـم  قوائـم»  علـى 
شخص» في المدينة حيث «اوقفت قوات 
الامـن مسـاء الاحـد قـادة الاحتجـاج 

فيها». 
وكشـف المصدر ان من بـين المعتقلين 
«الشـيخ انس عيروط الـذي يعد زعيم 
الحركة وبسـام صهيوني» الذي اعتقل 
مع والده واشقائه. واضاف ان اصحاب 
متجـر لبرمجـة الانترنـت فـي بانياس 
اوقفوا ايضا. واكد الناشط ان «بانياس 

معزولة عن العالم الخارجي». 

الا ان رئيس المرصد السوري لحقوق 
الانسـان اعلن بعد ذلـك ان قوات الامن 
السـورية افرجـت عن المعتقلـين الذين 

يزيد عمرهم عن 40 عاما. 
وقال لفرانـس برس ان «السـلطات 
السـورية افرجت صبـاح (الاثنين) عن 
المعتقلين الذين يزيد عمرهم عن اربعين 
عاما»، بـدون ان يتمكن من تحديد عدد 

المفرج عنهم. 
واوضـح ان «مئـات النسـاء تحدين 
الامـن وقـوات الجيـش وخرجـن الـى 
الجيـش  مراكـز  واقتحمـن  الشـوارع 
للمطالبـة بالافـراج عـن المعتقلـين» في 

بانياس. 
وفي حمص (160 كلم شمال دمشق) 
التـي دخـل الجيش عـددا مـن احيائها 
ثلاثـة  «دوي  ان  ناشـط  ذكـر  الاحـد، 
انفجـارات سـمع منتصـف ليـل الاحـد 

الاثنين في حي بابا عمرو». 
وقـال ناشـط ان «عناصـر الجيـش 
الذين تموضعوا منذ الجمعة مع دبابات 
في وسـط حمـص دخلـوا ليل السـبت 
الاحـد في عـدة احياء تضـم معارضين 
لنظام بشار الأسد مثل بابا عمرو وباب 
السـباع وذلك بعـد ان تم قطع الكهرباء 

والهاتف والاتصالات عنها». 
«سـمعت  المعضميـة  منطقـة  وفـي 
قطـع  تم  حـين  فـي  ناريـة  عيـارات 
الاتصالات»، حسبما قال ناشط حقوقي 

اخر لوكالة فرانس برس. 
كمـا قـال شـاهد عيـان ان «الطريـق 

المؤديـة مـن هذه البلـدة الـى العاصمة 
مقطوعة». 

وكانت صحيفـة «الوطـن» الخاصة 
والمقربة من السـلطة نقلت الاثنين عمن 
اسـمتهم مصادر في محافظة طرطوس 
(40 كلـم جنـوب بانيـاس) ان «الهدوء 
عـاد مسـاء امـس الـى مدينـة بانياس 
بعد معارك شرسة خاضتها وحدات من 
الجيش والقوات المسـلحة مع مسلحين 

انتشروا في مختلف مناطق المدينة». 
واضافت الصحيفـة ان هذه المصادر 
الذيـن  الجيـش  جرحـى  عـن  «نقلـت 
فـي  العسـكري  المشـفى  الـى  اسـعفوا 
فـرض  الجيـش  ان  قولهـم  طرطـوس 
سـيطرته مسـاء أمـس علـى مختلـف 
مناطق بانيـاس والقرى المجاورة وقام 
بشـبه (عمليـة جراحيـة) حفاظـا على 
المسـلحين  كان  الذيـن  المدنيـين  ارواح 

يستخدمونهم دروعا بشرية». 
من جهة ثانية ذكرت الوطن ان الاسد 
اكـد خـلال لقائه الاحـد وفدا مـن ابناء 
محافظـة اللاذقية يضم جميع شـرائح 
المحافظـة ان «الازمـة سـتمر وتنتهـي، 
ومسـألة الاصلاح الاداري والسياسـي 

والاعلام على الطريق». 
خـلال  شـدد  الاسـد  ان  واضافـت 
اللقاء «على تعزيـز الوحدة الوطنية»، 
وان  للجميـع  ام  «الوطـن  ان  مؤكـدا 
يكـون الجميع يـدا واحدة فـي مواجهة 

المؤامرة» التي تتعرض لها سورية. 
مـن جهتها اكـدت صحيفـة «البعث» 

الناطقة باسـم الحزب الحاكـم «حقيقة 
الترابـط الوثيق بين الاصلاح المنشـود 
(...) وبـين الامـن والاسـتقرار» لافتـة 
الى ان «المجموعات الارهابية المسـلحة 
عمدت الى استخدام السلاح الذي حصد 
ارواح المدنيين والعسكريين بهدف خلق 
الفوضى والفتنة كي تقطع الطريق امام 

تنفيذ المشروع الاصلاحي». 
واشـارت الـى ان «ترجمة المراسـيم 
حالـة  فـي  ممكنـة  غيـر  والقـرارات 
الامـر  الاسـتقرار،  وعـدم  الاضطـراب 
الذي يحتم تدخل الدولة بكل الوسـائل 
لفرض الامن ومنـع دائرة النار والفتنة 

من الاتساع». 
واعتبرت ان «تسـارع وتائر العملية 
الاصلاحية بحاجـة الى تضافر الجهود 
مشـاربها  اختـلاف  علـى  الوطنيـة 
وتوجهاتهـا، خاصـة وان هذا الاصلاح 
للجميـع  الوطـن  اعتبـار  مـن  ينطلـق 
وصونه وحمايته مسـؤولية الجميع». 
وهـذا ما شـددت عليـه ايضـا صحيفة 

الثورة الحكومية ايضا. 
سـورية  ان  الواضـح  «مـن  وقالـت 
تتجه الى مرحلة جديـدة قوامها اعادة 
تفعيـل المجتمـع وزج كل طاقـات ابنائه 
فـي بنـاء الوطـن، وترميـم مـا تصـدع 
باتجاه بنـاء دولة عصرية بكل المعايير 
والقانونيـة  والاقتصاديـة  السياسـية 
وعـن  العنـف  لغـة  عـن  بعيـدا   (...)
الرهانـات الخارجية التي لا يخفى على 

احد اهدافها ومراميها». 

استمرار قطع المياه والكهرباء والاتصالات الهاتفية في المدينة.. واطلاق نار في غرب دمشق

الجيش السوري يواصل عملياته لوقف الاحتجاج في حمص وبانياس حيث تجري حملة اعتقالات واسعة

سوريون يشيعون شرطيا قتل بالاشتباكات في منطقة حمص

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام بدارين:
يخدم التشـبيك على مستوى القرار الاسـتراتيجي الاردني 
بين لجنتي الحوار الوطني برئاسـة طاهـر المصري والتعديلات 
الدسـتورية برئاسـة احمـد اللـوزي النظريـة الجديـدة علـى 
مسـتوى الحكـم والادارة والتـي ينبغي لها ان تنشـل مسـتقبل 
البـلاد السياسـي وملفاتهـا الاصلاحيـة مـن مسـتنقع فوضـى 

الشارع والانفلات التي تجتاح دول المنطقة.
ورغـم تراجـع المد الاصلاحـي في مملكـة البحريـن ودخول 
سـورية كبلد جار ومهم للاردن في حالة انفلات وفوضى تشكل 
المؤسسات المرجعية في عمان انطباعات يومية توحي بالتمسك 
بالخيـار الاصلاحـي بالرغـم مـن خفوت حـدة حراك الشـباب 

والاعتصامات في الشوارع الاردنية.
وحتـى يقنع القصـر الملكـي الاردنـي جميع اطـراف الداخل 

ويسـحب الذرائـع من ايـدي الطامحـين والمعارضين قفـز بقرار 
سياسي نحو ملف التعديلات الدستورية كخطوة كبيرة تقررت 
دون ضغط الشـارع وبدون توترات امنية وتحديدا في اللحظة 

التي انخفضت فيها ظاهرة الاعتصام الى أدنى مستوياتها.
ومـن هنـا يـراد سياسـيا مـن وراء تشـكيل خليـة التعديل 
الدسـتوري خلق ميكانيـزم منتـج للتفكير الاسـراتيجي بعيدا 
عن اجندة الحكومات الضيقة وضغط المسـتويات الامنية، الامر 
الذي يفسر اختيار شخصيات من خارج المساحات التي يمكن ان 
يزاود عليها احد حتى داخل مؤسسـات النظام وهي شخصيات 
مـن الحرس القديم الزاهد بالاضواء والـذي من الصعب التأثير 

عليه اما بضغط حكومي او حتى بضغط امني.
ولذلك تم اختيار رجل الدولة المخضرم احمد اللوزي لرئاسة 
لجنـة تعديـلات الدسـتور وبقرار ملكـي على أن يعمـل معه في 
السياق شخصيات ذات ثقل لم يعرف عنها التجاذب ولا ترتبط 
بمصالـح اوأجنـدات مـن طـراز طاهـر المصـري وطاهـر حكمت 
وريـاض الشـكعة ومـروان دودين واخريـن انيطت بهـم مهمة 
صعبة ومعقـدة وتاريخية في الواقع تتعلـق بتحديث نصوص 

الدستور التي لم تعد مقدسة.
وما يبدو عليه المشـهد اليـوم ان الحاجة ملحة لتوفير قناعة 
لـدى الـرأي العـام ونخـب السياسـة بوجـود مطبخ سياسـي 
والمجتمـع  النظـام  مصلحـة  تشـخيص  يحـاول  اسـتراتيجي 
وتوصيف بعض الحلول بعيدا عن ما يسميه الناشط السياسي 
مبارك ابو يامين بـ»بوفيهات» السياسة بدلا من مطابخها، وهي 
المهمـة المناطـة الآن عمليـا بالثنائي المصري واللـوزي من خلال 

رئاسة لجان الحوار والتعديلات الدستورية.
ولإنجـاح المهمـة يتطلـع مسـتوى القرار الـى التشـبيك بين 
عبـر  ثانيـا  والتوصيـف  اولا،  التشـخيص  بهـدف  اللجنتـين 
لافتة تعديلات الدسـتور وبشـكل ينهي ويحسـم الجدل المحلي 
حـول المماطلـة فـي الاصلاحـات كمـا يسـحب ذريعـة السـعي 
للملكية الدسـتورية من بين يدي قوى الشـارع سـواء عبر عنها 

الاسلاميون او غيرهم.
وما تبشر به مؤسسة القرار هذه الايام يتعلق باعتبار وجود 
شـخصية ديمقراطيـة تحظى بالاجمـاع  مثل طاهـر المصري في 
اللجنتين نقطة مركزية تشكل ضمانة لوصفة اصلاحية متوازنة 

تحسم الجدل داخليا واقليميا ودوليا حول ملامح وهوية نوايا 
الاصـلاح الأردنيـة. وعليـه من المقـرر ان تعمل لجنـة تعديلات 
الدسـتور الملكية وفق أولوية من ثلاثة محاور اولها تبني حزمة 
التعديلات الدسـتورية التي سـتقترحها لجنة الحوار الوطني، 
وثانيهـا مراجعـة شـاملة لـ 29 بندا في دسـتور البـلاد الذي لم 
يخضع للتعديل منذ عام 1952 وهي مراجعة يفترض ان تشـمل 
كل اتجاهات ومسارات التنمية السياسية على ان المحور الثالث 
يتعلق بمناقشـة ثـم تعديـل أي قضايا مسـتجدة على نصوص 

الدستور يتطلبها الوقت الراهن.
هـذه العمليـة يفتـرض ان تنضج فـي غضون اسـابيع فقط 
حيـث يجمـع اصحاب القـرار على ان تـرف الوقت غيـر متوفر، 
فيما يعتقد ان محاور واوراق ووثائق هذه المراجعة الدستورية 
المثيـرة والتـي يرى البعـض انها فرضـت باسـتحقاق خارجي 
ينبغي ان تنتهي قبل الاول من شـهر أيار (مايو) المقبل وبصورة 
تهيىء البلاد لانتخابات جديدة ووزارة طازجة مع فتح صفحة 
يراهن كثيرون على انها سـتكون جديدة فيما يشـكك البعض 

بالامر. 

الاردن: خلية استراتيجية تشخص مصلحة النظام وتؤسس لتعديلات غير مسبوقة 
تشمل 29 بندا في الدستور لفتح صفحة جديدة باسم الإصلاح

الخارجيـة  وزارة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
الفرنسـية الاثنـين ان اعتقـال «شـخصيات معتدلـة 
ومسـالمة غيـر مقبـول» في سـورية ونـددت «بقوة» 

باستمرار القمع في هذا البلد.
وقـال الناطـق باسـم الـوزارة برنـار فاليـرو في 
تصريح ان «الاعتقالات المكثفة والعشـوائية تترافق 
في غالب الاحيان مع تعذيب ومعاملة مذلة من جانب 
قوات الامـن».  واضاف «نكرر بشـكل خاص دعوتنا 
للافـراج الفـوري عـن ريـاض سـيف الـذي اصيـب 
بجـروح واعتقل الجمعـة في دمشـق، وكذلك عن كل 
السجناء السياسـيين. ان السـفارة الفرنسية كانت 

ممثلة في الجلسة الاولى لمحاكمة رياض سيف». 
وتابع فاليرو انه بالنسبة لفرنسا فان «مسؤولية 

السـلطات السـورية قائمـة، لا سـيما عبـر اجهزتهـا 
الامنيـة او المجموعات التابعة لها، فـي اعمال العنف 

التي وقعت منذ 18 اذار (مارس) في سورية». 
رفـض  ازاء  القلـق  «شـديدة  فرنسـا  ان  وقـال 
السلطات السورية السماح لوسائل الاعلام الدولية 
بالوصـول الى المـدن التي تجري فيهـا اعمال العنف 

وتغطية الاحداث بحرية». 
واضـاف ان «المضايقـات واعتقـال صحافيين امر 
غيـر مقبـول» وان فرنسـا «قلقـة ايضـا ازاء تدخـل 

الجيش في عدة مدن في البلاد». 
وذكـر اخيـرا بـان فرنسـا «تؤيـد توسـيع نطاق 
العقوبات لتشمل كل المسؤولين عن القمع وصولا الى 

اعلى مستوى». 

باريس: اعتقال شخصيات مسالمة 
في سورية «غير مقبول»

■ بيــروت  ـ د ب أ: قامــت وحــدات مــن الجيش 
اللبناني بإزالة ســواتر ترابيــة على طرق تربط لبنان 
بسورية، كانت تستخدم لتهريب البضائع في منطقة 

البقاع الغربي شرق لبنان. 
وذكــرت الوكالــة الوطنيــة للإعلام الرســمية أن 
وحــدات مــن الجيــش اللبنانــي فــي منطقة راشــيا 
البقاعيــة «رفعــت ســواتر ترابيــة على الطــرق التي 
يســتخدمها المهربون والتي تربط الأراضي اللبنانية 
بالأراضي السورية، وذلك على محور راشيا الوادي 

- عيحا- كفرقوق- دير العشاير». 

ويســتخدم المهربــون عــادة هذه الطــرق لإدخال 
البضائع من لبنان إلى سورية وبالعكس. 

الماضــي  (مــارس)  آذار  منــذ  ســورية  وتشــهد 
احتجاجات ومجابهات مســلحة ســقط فيها حسب 
منظمــات محلية لحقوق الإنســان أكثر من 500 قتيل 
مــن المدنيــين وحوالــى 100 قتيــل و400 جريــح من 
القوى الأمنية في مواجهات مع من تصفهم الســلطة 

بـ «العصابات الإجرامية». 
وتتهم السلطات السورية هذه العصابات بتهريب 

أسلحة من لبنان إلى سورية. 

الجيش اللبناني يزيل سواتر ترابية 
تستخدم للتهريب مع سورية 

ـ يـو بـي آي: ذكـرت صحيفـة «ديلـي  ■ لنـدن 
تلغـراف» امـس الاثنـين أن بريطانيـا ودولاً غربيـة 
أخرى تسـعى إلى منع الأمم المتحدة من منح سورية 
مكانـاً فـي مجلس حقـوق الإنسـان التابع لهـا، بعد 

قمعها للاحتجاجات والذي خلّف 800 قتيل.
المتحـدة  لـلأمم  العامـة  الجمعيـة  وسـتصوت 
الأسـبوع المقبل لملء الأماكن الشـاغرة لهذا العام في 
مجلس حقوق الإنسـان، لكن التوجه لمنح العضوية 
إلـى حكومـات لهـا تاريـخ فـي ممارسـة العنف ضد 

شعوبها تعرض لانتقادات.
وتُعتبـر سـورية واحـدة مـن أربع دول مرشـحة 
لأربعـة مقاعـد شـاغرة فـي مجلس حقوق الإنسـان 
سـتملؤها الـدول الآسـيوية بموجـب اتفاقيـة تقوم 
بموجبهـا التكتـلات الإقليميـة بمـلء الشـواغر فـي 
هيئـات الأمم المتحدة. وأضافـت الصحيفة أن الدول 
الغربية بما فيها بريطانيا ستعترض بشدة على هذا 
التوجـه والذي تم قبـل انتقال موجـة الاحتجاجات 
العربية إلى سـورية، وتمارس ضغوطاً على وزارات 

الخارجية في جميع أنحاء آسـيا والشـرق الأوسـط 
لاقتراح بديل عن دمشـق في مجلس حقوق الإنسان 

التابع للأمم المتحدة.
وكشـفت الصحيفة أن الكويت هي الخيار المفضل 
الحالـي لتحـل محـل سـورية فـي مجلـس حقـوق 

الإنسان، لكن الأخيرة ترفض الانسحاب.
وأشارت إلى أن مصدراً مطلعاً أكد «أن نيبال كانت 
البديـل المقترح، لكن الكويت التي من المقرر أن تنضم 
إلـى المجلـس السـنة المقبلـة صـارت الخيـار الحالي 
كدولـة عربيـة أخـرى، لكـن سـورية غيـر راغبة في 

سحب ترشيحها».
وقالـت الصحيفة إن وزارة الخارجية البريطانية 
رفضـت التعليـق علـى نوايـا التصويـت فـي الأمم 
المتحدة، لكن متحدثاً باسـمها قال ان المملكة المتحدة 
مجلـس  عضويـة  تكـون  أن  ضمـان  فـي  «ملتزمـة 
حقوق الإنسـان منسـجمة بشـكل وثيق مـع مبادئها 
الاتحـاد  فـي  شـركائها  مـع  وتعمـل  المؤسسـاتية، 

الأوروبي بهذا الشأن».

صحيفة: بريطانيا تدعو إلى رفض 
منح سورية مقعداً في مجلس حقوق 

الإنسان التابع للأمم المتحدة

الاردنــي  العاهــل  يقــوم  ب:  ف  ا  ـ  عمــان   ■
الملــك عبد اللــه الثاني الخميس المقبــل بزيارة الى 
الولايــات المتحدة للقــاء الرئيــس الامريكي باراك 
اوباما فــي زيارة هــي الاولى من نوعهــا منذ بدء 
الاحتجاجــات المطالبــة باصلاحــات اقتصاديــة 

وسياسية في المملكة.
وقال مســؤول اردني فضل عدم الكشــف عن 
اســمه لوكالــة فرانــس بــرس ان «الملك عبــد الله 
ســيقوم بزيــارة الــى الولايات المتحــدة الخميس 

المقبل حيث سيستقبله الرئيس باراك اوباما». 
ويشــهد الاردن منــذ كانــون الثانــي (ينايــر) 
الماضي احتجاجات مســتمرة تطالب باصلاحات 
اقتصادية وسياســية ومكافحة الفساد شاركت 
فيها الحركة الاسلامية واحزاب معارضة يسارية 

اضافــة الــى النقابــات المهنية وحــركات طلابية 
وشبابية. 

وتشــمل مطالب هــؤلاء وضع قانــون انتخاب 
وتعديــلات  مبكــرة  انتخابــات  واجــراء  جديــد 
بتشــكيل  النيابيــة  للغالبيــة  تســمح  دســتورية 

الحكومة بدلا من ان يعين الملك رئيس الوزراء. 
وتراجعت حركة الاحتجاجات تلك منذ شــكل 
العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في 26 نيسان 
(ابريــل) الماضي لجنــة ملكية لمراجعة الدســتور 

والنظر في تعديلات دستورية. 
وكانــت الحكومة شــكلت مطلــع آذار (مارس) 
لجنــة حوار وطني للتشــاور مع ممثلــي الاحزاب 
والقــوى السياســية حــول الاصلاح السياســي 

المنشود في البلاد. 

العاهل الاردني يزور واشنطن 
الخميس للقاء اوباما



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6814 Tuesday 10 May 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6814 الثلاثاء 10 ايار (مايو)  2011 ـ 7 جمادى الثاني 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»:
تجاهلت وحدات عسـكرية تابعة لحلـف الناتو نداءات مركب كان 

محملا بالمهاجرين الافارقة ومتجها الى جزيرة لامبيدوزا الايطالية. 
تُـرك المركب ومـن عليه يدور فـي البحر 16 يوما حتـى مات كل من 
عليه باستثناء 11 راكبا نتيجة للجوع والعطش. وكان المركب المحمل 
بـ72 لاجئا افريقيا ولاجئين سياسيين ليبيين بالاضافة لنساء واطفال 

قد واجه مشاكل بعد مغادرته طرابلس في اذار/مارس الماضي. 
وعلى الرغم من النداءات التي اطلقها حرس الشواطئ الايطاليون 
والاتصالات التي تمت مع بارجة بحرية تابعة للناتو، فقد ترك القارب 

يمخر في عباب البحر ولم يتلق اية مساعدة. 
ونقلـت صحيفة «الغارديـان» التي كانت اول من نشـر تقريرا عن 
مأساة اللاجئين عن احد الناجين واسمه ابو كريك قوله «في كل صباح 
كنـا نجد جثثا جديـدة وكنا نتركها على متن القارب مدة 24 سـاعة ثم 
نرميهـا في البحر».  وقـال انه في الايام الاخيرة «لـم يكن احد يعرف 
مصيره. كنا اما نصلي او نحضر للموت». وقالت الصحيفة ان قانون 
البحريـة الدولـي يلـزم كل القـوارب بما فيها العسـكرية الاسـتجابة 

لنداءات الذين يواجهون خطرا وتقديم المساعدة لهم. 
ودعا ناشطون في مجال حقوق الانسان إلى التحقيق في الحادث. 
ونقلت عن متحدثة باسم مفوضية اللاجئين لورا بولدريني قولها انه 

يجب «ان لا يسمح بتحول المتوسط الى غرب متوحش». 
وقـال قـس ارتيري في روما- موسـى زيـراي، الذي يديـر منظمة 

لاعانـة اللاجئين «حبيشـا» والـذي كان واحدا من الذيـن اتصلوا مع 
ركاب القارب قبل ان تفرغ بطارية الهاتف الدولي الذي كان معهم، قال 
ان «هناك من تحلل من المسـؤولية وهو ما ادى الى موت 60 راكبا بمن 
فيهم اطفال». واضاف ان هذا «يعتبر جريمة ويجب ان لا تذهب بدون 
عقاب لان من كانوا على القارب هم لاجئون افارقة وليسـوا سياحا». 
وادت الاحداث الاخيرة في شـمال افريقيا والنزاع العسكري في ليييا 
الـى زيادة كبيـرة في عدد مـن يحاولـون عبور المتوسـط والوصول 
للشـواطئ الاوروبية. ويقدر عدد من سـافر عبر البحر خلال الاربعة 
اشـهر الماضيـة بحوالي 30 الفـاً، ومات عـدد كبير منهم فـي الطريق، 
وفـي الشـهر الماضي مات 80 شـخصا على مـتن عدد من القـوارب في 
الطريق الى اوروبا، ويوم الاحد ضرب قارب كان محملا بـ 400 لاجئ 

الصخور القريبة من جزيرة لامبيدوزا. 
وكشف تحقيق « الغارديان» ان الـ 72 راكبا على متن القارب تركوا 
ليبيـا فـي 25 اذار (مـارس) الماضي ومن جنسـيات مختلفـة منهم 47 
اثيوبيـا، 7 نيجيريـين و 7 اريتريين و 6 غانيين و 5 سـوادنيين. وكان 

من بين هؤلاء 20 امرأة وطفلان واحد منهما لم يتجاوز عمره السنة. 
وكان قائـد المركـب الغاني متوجها نحو الجزيـرة الايطالية والتي 
لا تبعد سـوى 180 ميلا عن الشـواطئ الليبية. ولكن وبعد ان قطع 18 

ميلا في البحر واجه المركب صعوبات وبدأ وقوده ينفد. 
وبحسـب شـهادات الناجـين ومـن كانـوا علـى اتصال معهـم فقد 
اسـتخدم الـركاب جهـاز هاتف دولـي واتصلوا بالقـس الارتيري في 
رومـا والذي قام بدوره بالاتصال بحرس الشـواطئ الايطاليين، وتم 

تحديـد مكان المركب بانـه ابتعد 66 ميـلا عن العاصمـة الليبية. واكد 
حرس الشـواطئ الايطاليون للقس انه تم رفـع الانذار وتم اخبار كل 

السلطات المسؤولة. 
وبعد هذا بفترة قليلة ظهرت مروحية تحمل علامة «عسكرية» فوق 
المركب. وكان طاقم الطائرة يلبس زيا عسكريا، حيث انزلوا صناديق 
ميـاه وبسـكويت وطلبـوا من الكابـتن وركابـه الثبات حتـى يصلهم 
مركـب انقـاذ، ولكن لم يحضـر اي احد لانقاذهم. وبحسـب التحقيق 

فانه لم تعترف اية دولة لحد الان بارسالها طائرة. 
ولكن متحدثا باسـم حرس الشـواطئ الايطالية قال انهم نصحوا 
مالطـة ان المركـب كان متجها نحـو منطقة التفتيش والانقـاذ التابعة 
للجزيـرة، واضاف انهم اصدروا تحذيرا كي تقوم السـلطات المالطية 
بالانقـاذ، لكـن الاخيـرة تنكـر اية صلـة بالمركـب، وبعد سـاعات من 
الانتظـار عـرف من عليه من الـركاب ان لا احد سـيأتي لانقاذهم فيما 

كانت كميات الوقود بالتناقص ولم يبق منها سوى 20 ليترا. 
وارتكـب كابـتن المركـب خطـأ كارثيـا عندمـا اخبـر اللاجئـين بان 
الجزيرة الايطالية ليسـت بعيدة وبانه سـيكون قـادرا على الوصول 
اليها بدون مساعدة. وبعد يومين من المحاولة ، اي في 27 اذار/مارس 
ضـل المركـب طريقه ونفـد كل ما لديه مـن وقود واصبـح تحت رحمة 
المـوج يحركه اينما شـاء. وحسـب ابـو كريك، فقـد اسـتهلك الركاب 

الطعام والماء ولم يبق لديهم اي وقود. 
واضاف اللاجئ الاثيوبي ان الامواج الخطيرة جرفت معها القارب. 
وفي اثناء ذلك اقترب القارب نحو حاملة طائرات تابعة للناتو لدرجة 

ان الحاملة كان يمكنها رؤيته. وبحسـب الناجين فقد اقلعت مقاتلتان 
في الوقت الذي وقف فيه الركاب يلوحون طلبا للانقاذ. 

ولـم يكـن الكابتن قـادرا على تحريـك المركب كـي يقتـرب اكثر من 
الحاملـة ومن جديـد جرته الامواج. وبعد خمسـة ايام فـي البحر بدأ 

الركاب يتساقطون واحدا بعد الآخر من الاعياء والجوع والعطش. 
وقامـت «الغارديـان» بتحقيقـات كـي تتحقـق من هويـة الحاملة 
وقالـت انها ربمـا قد تكون حاملة تشـارلس ديغول الفرنسـية والتي 
كانت تعمل في المتوسـط اثنـاء ذلك. وانكرت البحرية الفرنسـية في 
البدايـة انهـا كانت في المتوسـط اثناء تلك الفتـرة، وبعد ان ووجهت 
بالادلـة امتنع المتحدث باسـمها عن التعليق، فيما قال متحدث باسـم 
الناتو انه لم يتم تسـجيل اية اشـارة عن مناشدة من مركب، واكد ان 
الناتو واع لمسـؤولياته فيما يتعلق بالقانون الدولي وان الناتو دائما 
مـا يسـتجيب للاشـارات، خاصة ان انقـاذ حياة من هم فـي خطر هو 

اولوية للناتو.  
ومـع غيـاب الانقاذ بدأ مـن على المركب يتسـاقطون، وحسـب ابو 
كيـرك فقد قامـوا بتوفير زجاجة ماء للطفلين وظلـوا يطعمونهم حتى 
بعـد وفـاة والديهما. ونجا ابـو كيرك بعد ان شـرب بولـه واكل علب 
معجـون الاسـنان، ومـع كل الاهتمـام بالطفلـين الا انهما ماتـا. وبعد 
كل هـذه الرحلـة فقد رسـى المركب قـرب زليطين حيث مـات واحد من 
الناجـين مباشـرة بعد الرسـو فيما مـات آخر بعـد ان اعتقلـت قوات 

القذافي الباقين ووضعتهم في السجن مدة اربعة ايام. 
وعلـى الرغـم مـن المعاناة التـي عانوها فمـن بقي منهـم وهم الان 

مختبئـون فـي بيـت اثيوبي فـي العاصمـة الليبية فانهم مسـتعدون 
مـرة ثانيـة للمخاطرة والوصول الـى اوروبا. وشـكل الربيع العربي 
معضلـة لاوروبا خاصة لان الغاء المعاهدة الليبية ـ الايطالية للتحكم 

بالمهاجرين ادى الى تدفق اعداد كبيرة من اللاجئين. 
وخصصـت الصحيفـة تحقيقا اخر عـن قصة مهاجر تونسـي عبر 
البحـر الى اوريا فـي جنوب ايطاليا وقـال انه لم يشـاهد التلفاز منذ 
شـهرين وكل ما يقوم به الانتظار حتى تفصل السـلطات بأمره. وقال 

محمد المنادي انه ترك بلدته الدهيبة قرب الحدود مع ليبيا. 
وقـال المنادي انـه كان يعمل في تهريب النفط مـع اخوته ولكن مع 
انـدلاع الحـرب في ليبيـا  توقفـت التجارة هـذه مما يعنـي الجلوس 
عاطلا عن العمل. ومع ان عائلته حاولت اقناعه بعدم الانضمام لالاف 
من التونسـيين الذين اسـتغلوا فرصة الفوضى التي عمت البلاد بعد 
الاطاحة بنظام زين العابدين علي حيث كان بامكانهم التسـلل بدون 
رقابـة حرس الشـواطئ والوصول الـى الشـواطئ الاوروبية التي لا 
تبعد سـوى اميال. واتصل منادي مع مهرب في جربة وطلب منه الفي 

دينار كي يهربه. 
وبعـد انتظار طويل من اجل ان يتحسـن الجو ويهدأ البحر انطلق 
القارب في 17 اذار/مارس الماضي محملا باكثر من خمسين راكبا وكان 
قائده شـاباً في العشـرين من العمر.  وبعد ثلاثة ايام في البحر رسى 
القـارب على شـاطئ لامبيـدوزا وترك الـركاب المهاجريـن يواجهون 
رحلة انتظار اخرى مع السلطات الايطالية التي نقلتهم الى معسكرات 

المهاجرين بانتظار تقرير مصيرهم.

غادر طرابلس باتجاه لامبيدوزا بـ 72 وعاد الى زليطين بعشرة فقط

سفن الناتو أهملت نداءات مركب لاجئين وتركت ركابه يموتون جوعا وعطشا في البحر

■ مصراتـة (ليبيـا) ـ ا ف ب: تتركـز 
المعـارك بين الثـوار وقـوات العقيد معمر 
القذافـي علـى مدينـة مصراتـة (غـرب) 
بينمـا عبـر الامـين العـام لحلـف شـمال 
الاطلسـي انـدرس فـوغ راسموسـن عن 

تفاؤله في تطور الوضع.
وقـال راسموسـن لشـبكة التلفزيون 
«علـى  الاحـد  ان»  ان  «سـي  الامريكيـة 
القذافي ان يدرك سريعا ان لا مستقبل له 
ولنظامه. بدأ العد العكسي بالنسبة اليه 

وازدادت عزلته».
واعـرب عـن «تفاؤله الكبيـر» برحيل 
القذافي في ضوء موجة الاحتجاجات في 
شـمال افريقيا والشـرق الاوسط ومقتل 
زعيم القاعدة اسـامة بـن لادن وتصاعد 

الضغوط على طالبان في افغانستان.
الا ان راسموسـن قـال «علينا ان نفهم 
اولا ان لا حـل عسـكريا. نحتـاج الى حل 
سياسـي» للخـروج مـن المـأزق، معتبرا 
انه «مـن الصعوبة بمـكان ان نتصور ان 
الهجمات المنهجية (لقوات القذافي) على 
الشعب الليبي سـتتوقف ما دام القذافي 

في الحكم».
وتولـى الحلـف الاطلسـي منـذ نهاية 
اذار/مارس قيـادة العمليات العسـكرية 

فـي ليبيا وشـن خـلال شـهرين اكثر من 
2260 ضربـة بتفويض مـن الامم المتحدة 

لمنع قوات القذافي من مهاجمة المدنيين.
وسـمح التدخل بوقف الهجوم المكثف 
للنظام الليبي على الشـرق الذي يسيطر 
عليه الثـوار لكن النـزاع يتعمق منذ ذلك 
الحين ويشـتد القتال فـي مدينة مصراتة 
الساحلية التي تبعد مئتي كيلومتر شرق 
طرابلـس وفي جبال البربـر في الجنوب 

الغربي.
وفـي مصراتـة التي تحاصرهـا قوات 
معمر القذافي منذ شـهرين، جرت معارك 
الاحد على ثلاث جبهات الشـنتان شـرقا 
والاكاديميـة العسـكرية وطريـق المطـار 
في الجنـوب وبورقيـة في الغـرب، وفق 
مراسـل فرانس برس. واكـد الثوار انهم 
عززوا سيطرتهم على بورقية فيما تتركز 

المعركة في منطقة المطار.
قائـد  عامـا)   48) سـالم  عمـر  وقـال 
العمليات «نستعد للتقدم واحتلال المطار، 
هذا الامر قد يحصل في اي لحظة»، داعيا 
الحلف الاطلسـي الى قصف مستودعات 
الذخيـرة التـي يملكها الجيـش على بعد 

خمسة كيلومترات جنوب المطار.
واوضـح قائـد اخـر هـو احمد باسـم 

ان «الجيـش متمركز في المطـار ومخازن 
الذخيـرة موجودة في سـوق التوانسـة 

على بعد خمسة كلم جنوبا».
وبعـد اسـبوع من الهدوء، اسـتهدفت 
المدينـة مجـددا بقصـف كثيـف بقذائـف 
الهاون وصواريخ غراد ردا على هجمات 

الثوار.
فـي  المعارضـة  معقـل  بنغـازي  وفـي 
الشرق، قال سـعدون المصراتي المتحدث 
باسـم الثـوار «اذا اسـتمر هـذا الهجـوم 
المتعمـد علـى منطقـة المينـاء فقـد نجـد 
انفسـنا في وضع سيىء جدا على صعيد 

التزود بالمياه والغذاء».
واضاف ان المخـزون الحالي قد يكفي 
«لنحو شهر»، موضحا ان سفينة واحدة 
تنقل مساعدات انسـانية تصل اسبوعيا 
الـى مصراتة منـذ بدء قصـف الميناء قبل 

اسبوعين.
ونقـل عن مصادر طبية فـي المدينة ان 
828 شـخصا قتلوا حتى الاربعاء الفائت 
وفقـد اكثر مـن مئتـين اخريـن والارجح 

انهم قتلوا.
واكـد المصراتي ان الاسـلحة الخفيفة 
مواجهـة  فـي  الثـوار  يسـتخدمها  التـي 
دبابـات قـوات القذافـي ومدفعيتهم غير 

كافيـة، وقـال ايضـا «نريد اسـلحة تغير 
المعطيات».

واسفر النزاع الليبي عن سقوط الاف 
القتلـى حسـب المدعـي العـام للمحكمـة 
الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو 
بينما نزح اكثر من نصف مليون شـخص 
معظمهم من العمال الاجانب منذ منتصف 

شباط/فبراير.
وحـاول بعضهـم الفـرار بحـرا. وقـد 
وصل الى جزيرة لامبيدوزا الايطالية في 
نهاية الاسـبوع اكثر من 2100 لاجىء من 

ليبيا.
واكـد بعـض اللاجئـين انهـم شـهدوا 
غـرق مركب اخـر يقل 600 شـخص لدى 

ابحاره من طرابلس.
العليـا  المفوضيـة  قالـت  واخيـرا، 
للاجئين التابعة للامم المتحدة ان حوالى 
خمسـين الـف ليبـي لجـأوا الـى جنوب 
تونـس وبالتحديـد الـى ولايـة تطاوين 
التي تبعد كبرى مدنهـا تطاوين 130 كلم 
عن مركز الذهيبة الحدودي التونسي مع 

ليبيا.
الجنـوب  فـي  عائـلات  واسـتقبلت 
التونسي الجزء الاكبر من هؤلاء الليبيين 

الذين فروا من المعارك في غرب ليبيا.

المعارك تتركز حول مصراتة و«الاطلسي» متفائل برحيل القذافي

تونس ـ «القدس العربي» 

 سليم بوخذير: 

انتقـدت جمعيـة القضـاة فـي تونس 
المؤقـت  الأول  الوزيـر  الإثنـين  أمـس 
السبسـي  قايـد  الباجـي  التونسـي 
واتهمته بالقذف في حـق وزير الداخلية 
الراجحـي  فرحـات  القاضـي  السـابق، 
فـي مقابلـة بثتهـا محطـات التلفزيـون 
التونسـية، رافضين قرار رفـع الحصانة 

عن الراجحي.
أحمـد  رئيسـها  وقّعـه  بيـان  وفـي 
الرحموني أمس الإثنـين، طالبت جمعية 
الحكومـة  رئيـس  التونسـيين  القضـاة 
الباجـي قايـد السبسـي ومعـه  المؤقـت 
وزيري العـدل والدفاع بإيقاف إجراءات 
رفع الحصانـة القضائية عـن الراجحي، 
معتبرة أن إيقـاف الإجـراءات الجزائية 
ضـده يدخـل فـي نطـاق «الحيلولة ضد 
والأوضـاع  القضائـي  الوضـع  تدهـور 

العامة بالبلاد».
واتهـم بيـان الجمعية قايد السبسـي 
بـ»كيـل أبشـع الصفـات بصفـة علنيـة» 
وبـ»المـس  السـابق  الداخليـة  لوزيـر 
بشـرفه» و»قذفه عمدا بمـا مس من قدره 

وكرامته».
مسـاندتها  عـن  الجمعيـة  وأعربـت   
للراجحـي فـي مـا قالـت إنهـا «ظروفـه 
لاسـتباحة  و»رفضهـا  العصيبـة» 
عرضه بالأوصاف السـيئة له كشـخص 

وكقاض». 
وكان الباجي قايد السبسـي رد بقوة 
ليلـة الأحد في مقابلـة بثتها ثلاث قنوات 
تلفزيونيـة تونسـية، علـى تصريحـات 

فرحات الراجحي.
ووصـف قايـد السبسـي تصريحـات 
الراجحـي بأنهـا «تنم عن جهل وسـخف 
في التحليل لا سـيما فيما يتعلق بحديثه 
عن امكانية حصول انقلاب عسـكري في 
حـالة فـوز حـركـة النهـضة» (اسلامية) 
فـي الانتخابات وفي اتهام «السواحلية» 
(المسـؤولين فـي الدولـة المنحدريـن من 
علـى  بالهيمنـة  السـاحلية)  المنـاطـق 

الحكم.
وكانـت ضجـة واسـعة قد أثيـرت في 
تونـس إثـر تصريحـات أدلـى بهـا وزير 
الداخلية السابق فرحات الراجحي ضمن 
مقابلـة بثت لـه علـى الموقـع الاجتماعي 
«فيـس بوك» منـذ ليل الأربعـاء الماضي، 

اتهم فيها رئيس الحكومة المؤقتة الحالي 
صراحـةً بـ «الكذب» كاشـفا عـن «وجود 

حكومة ظل» في تونس بعد الثورة.
اتهامـات  السبسـي  قايـد  ووصـف 
الراجحـي بـ»الخطيرة جدا»، متهما إياه 
بأنـه ينـوي «إدخـال البلبلـة فـي البلاد 

واشعال نار الفتنة».
وقال رئيس الحكومة المؤقت ان وزارة 
الدفـاع أمـرت بإحالة الراجحـي للقضاء 
فيما يجتمع المجلس الأعلى للقضاء لرفع 
الحصانـة عنه أمـس الاثنين. أمـا رئيس 
الدولة المؤقت فؤاد المبزع فقد أعلن إعفاء 
الراجحي من منصبه رئيسا للهيئة العليا 
لحقوق الإنسان منذ السبت الماضي دون 

توضيح الأسباب. 
واعتبرت جمعية القضاة التونسـيين 
للقضـاء  الأعلـى  المجلـس  اجتمـاع  أن 
بتركيبتـه المنصبـة قبل ثـورة 14 كانون 
عـن  الحصانـة  لرفـع  الثاني/ينايـر 
الراجحي «لا يسـتند إلى أية مشروعية» 

لكونه (المجلس) منحلاً .  
إنهـا  قالـت  ممـا  الجمعيـة  وحـذّرت 
«تداعيـات خطيـرة مترتبة عـن مقاضاة 
الحكومـة  مـن  بأمـر  الراجحـي  الزميـل 
المؤقّتة سـواء لدى المحكمة العسكرية أو 

غيرهـا»، معتبرة ذلك «زجّـاً بالقضاء في 
مسائل خلافية تتصل بحرية التعبير».

واسـتغرب بيان الجمعية مما قال إنه 
«تعجيل بمقاضاة متصلة بحرية التعبير 
فيمـا وقـع التباطؤ في محاسـبة مجرمي 

النظام البائد ورموز الفساد».
نفـى  المثيـرة،  تصريحاتـه  وفـي 
الراجحـي وهـو أول وزيـر داخليـة فـي 
تاريخ تونس من خـارج الحزب الحاكم، 
أن يكـون قد اسـتقال من منصبـه، قائلا: 
«لقد تمت إقالتي.. والوزير الأول الباجي 

قايد السبسي يكذب»، على حد قوله.
وتابع «لقد وقعـت إقالتي لأنني أردت 
عزل 264 معتمـدا (حاكماً إداريـاً محلياً) 
بالبلاد من بقايا الحزب الحاكم السابق، 
وبالفعل غيـرت 35 منهـم وحين أصدرت 
قراراً بإعداد برقيات تغيير الآخرين يوم 
الإثنـين 28 آذار/مـارس الماضـي عجلـوا 
بعزلـي حيـث كان مفترضـا عزلـي يـوم 

الأربعاء وليس الإثنين».
واتهم الراجحي أشخاصا متنفذين من 
الساحل التونسي (مسقط رأس الرئيس 
المخلـوع زيـن العابدين بن علـي) بإقامة 
«حكومـة ظل ظلـت تحكم بعـد الثورة»، 

بحسب قوله.

وقـال «نحـن فعـلا إزاء حكومـة ظـل 
فـي تونـس بعـد الثـورة يقودهـا كمـال 

اللطيف». 
ويُعـرف عن كمـال اللطيـف بأنه كان 
قريبـا مـن بـن علـي إلـى أن اختلـف مع 
زوجته ليلى الطرابلسـي لأسباب تتعلق 
بمصاهرة وزواج أقارب، بحسـب بعض 

المصادر المتطابقة. 
فرحـات  تصريحـات  وتسـببت 
بوسـائل  تداولهـا  بـدء  منـذ  الراجحـي 
الإعلام الأربعـاء الماضي في احتجاجات 
خرجـت  حيـث  التونسـي  بالشـارع 
المـدن  وبعـض  بالعاصمـة  مظاهـرات 
الأخـرى طالبـت برحيـل الباجـي قايـد 

السبسي وحكومته.
وتحولت المظاهرات الى مواجهات في 
العاصمة واتهم منظموها قوات البوليس 
وحشـية،  بصـورة  المتظاهريـن  بقمـع 
فيمـا اتهمـت الحكومـة أطرافا لم تسـمّها 
بالوقـوف وراء «حـوادث عنـف وحـرق 

ونهب طالت بعض الأحياء».
وقد اسـتمرت المظاهرات أمس الاثنين 
في تونـس العاصمـة والعديد مـن المدن 
المطالبـة  الشـعارات  بنفـس  الكبـرى 

باستقالة الحكومة.

اتهمت قايد السبسي بـ«القذف والمس بكرامة» وزير الداخلية السابق

جمعية القضاة في تونس تطالب بوقف مقاضاة الراجحي 
وتستغرب «تباطؤ محاكمة مجرمي» النظام السابق

من المظاهرات المطالبة باستقالة الحكومة التي شهدتها تونس العاصمة منذ أيام والتي استمرت امس
■ الذهيبــة (تونــس) ـ رويترز: تكشــف اعــداد مقاتلي 
المعارضة الليبيين الجرحى الذين يتوافدون على مستشفى 
صغير فــي بلــدة الذهيبة التونســية الحدوديــة عن حرب 

متصاعدة للسيطرة على الجبل الغربي في ليبيا.
معظــم الاصابات حدثــت خلال معــارك متلاحمة لصد 
قوات معمر القذافي شــرق بلدة الزنتان التي تسيطر عليها 

المعارضة.
وقتل 11 شــخصا في هذه المحاولة يوم الســبت وحده 

ونشرت اسماؤهم في مخيم للاجئين يؤوي أسرهم.
وقال جمال مغروب الذي كان ابن عمه بين القتلى «انهم 
أبطال... انهم مجاهدون.» كان يرتدي زيا عسكريا ويعطيه 
وجهه الشــاحب وجســمه النحيــل مظهرا أكبــر من عمره 

الحقيقي وهو 47 عاما.
كانــت منطقــة الجبل الغربــي التي تســكنها أقلية عرق 
الامازيــغ مــن أول المناطــق التي هبــت ضد حكــم القذافي 

المستمر منذ 41 عاما.
وتصاعــد القتــال فــي هــذه المنطقــة منذ ان ســيطرت 
المعارضــة الشــهر الماضي على معبــر الذهيبــة الحدودي 
المــؤدي الــى الاراضي التونســية مما فتح شــريانا جديدا 

للامدادات.
لكن ســيطرتهم على الجبل الغربي ذي القمة المســطحة 
محفوفة بالمخاطر على أفضل تقدير ولا بوادر على امكانية 
تقدمهم ضد قوات القذافي الافضل تسليحا. ويقول مقاتلو 
المعارضة ومســعفون ينقلون الجرحى عبر الحدود الليبية 
التونســية ان الزنتان الواقعة على بعــد نحو 150 كيلومترا 
جنوب غربي العاصمة طرابلس محاصرة من ثلاث جهات. 

اما خط جبهــة القتال فهــو متذبذب ووصل خــلال الايام 
القليلــة الماضية الى 15 كيلومترا فقط من البلدة. وتســيطر 
قــوات القذافــي علــى أوديــة الصحــراء ويطلــق الجنود 

الصواريخ وقذائف المورتر على قمم الجبال.
ويبدو القصف عشــوائيا في معظمه وسقطت عشرات 
القذائــف فــي الصحــراء قــرب الحــدود التونســية وفي 

الذهيبة يوم السبت الماضي.
واتهمــت امس الاثنــين منظمة هيومــان رايتس ووتش 
التــي تتخذ مــن نيويورك مقــرا لها قــوات القذافي بشــن 
«هجمات عشــوائية متكررة» على مناطق سكنية في بلدات 

نالوت وتاكوت والزنتان.
وقالت ان التقارير الواردة على السنة اللاجئين «تصف 
نمطا من الهجمات يشكل انتهاكا لقوانين الحرب» بقذائف 
المورتر وقصف المساجد ومحطات المياه والمنازل ومدرسة 

كما وقع هجوم قرب مستشفى.  
وشــاهد مراســل لرويتــرز بعــض الادلة على هــذا في 
نالــوت التــي تبعــد 70 كيلومترا عــن حــدود تونس حيث 

سقطت قذائف على واجهة منزل وعلى مسجد.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش «نطاق الهجمات... 
يوحي بأن الحكومة لم تبذل جهدا ولم تحاول التركيز على 

الاهداف العسكرية.»
في نالوت جلســت مجموعة من الرجال تنظر بنظارات 
مكبــرة الى مواقــع لقوات القذافي قرب شــبكة كهرباء في 

الوادي تمد البلدة بالطاقة.
ويبدو ان القــوات الحكومية اختارت هذا الموقع حتى لا 
تستطيع طائرات حلف شمال الاطلسي ضربها في تكتيك 

تكرر مرارا خلال هذا الصراع المســتمر منذ شــهرين. وفي 
مدينــة مصراتــة المحاصرة التي تســيطر عليهــا المعارضة 
نشــرت قــوات القذافــي مدافعهــا ودباباتها فــي مناطق 
ســكنية عند الاطراف لمعرفتها ان حلف شــمال الاطلســي 
ســيحجم عن توجيه ضربــات خوفا من ان يوقع خســائر 

بين المدنيين.
ويبدو ان التحالف الغربــي ركز غاراته الجوية في هذه 
المنطقة على مخازن الاســلحة التابعة للقذافي الى الجنوب 
مــن الزنتان. وفي مصراتة على الســاحل لم تتمكن غارات 

حلف الاطلسي من اسكات مدافع القذافي.
وفــر أكثر مــن 40 ألف ليبي مــن منطقة الجبــل الغربي 
خلال الشــهر المنصــرم بعضهم الى مخيمــات لاجئين لكن 
كثيرين فــروا الى منازل تونســية في تطــوان. وذكروا ان 
من تخلفوا يعانون من نقــص في الغذاء والماء والامدادات 

الطبية.
وللأســف انتقلــت الســيطرة على المعبر الحــدودي من 
أيدي المعارضة الى أيدي جنود القذافي عدة مرات وان بدا 
مقاتلو المعارضة أكثر وثوقا الان من سيطرتهم على المعبر.

تهــرع عربات الاســعاف ســريعا الــى المستشــفى في 
الذهيبة حيث أقام الجيش التونسى مستشفى ميدانيا قبل 
اســبوعين. وعالج المستشــفى عشــرات المقاتلين الجرحى 

منذ ذلك الحين.
وقــال رجــل فــي مخيــم للاجئين عرف نفســه باســم 
يوسف ان لديه أربعة أشقاء يحاربون قرب الزنتان. وبعد 
ان أحضر اســرهم الى منطقة آمنة يعتزم العودة الى هناك 

للانضمام الى القتال.

المعارضة الليبية تحاول الصمود في الجبل الغربي

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
قـال بيان صـادر عـن المجلـس الوطني 
لنقابـات البلديـات فـي الجزائـر ان اليوم 
الـذي شـنه موظفـو  الأول مـن الإضـراب 
البلديـات ابتـداء مـن أمـس الاثنـين لقـي 
اسـتجابة واسـعة فاقـت نسـبة 70 بالمئـة 
فـي مجموع 1200 بلدية أعلنت اسـتجابتها 
المنضـوي تحـت  الوطنـي  لنـداء المجلـس 
لواء النقابة الوطنية المسـتقلة لمسـتخدمي 

موظفي الوظيفة العمومية. 
وذكر البيان أن عددا من رؤساء الدوائر 

ورؤسـاء  للبلديـات  العامـين  والأمنـاء 
البلديات مارسـوا ضغوطـا وتهديدات ضد 
العمال المضربين، وأن رئيس بلدية الشراقة 
بالعاصمـة حـاول جلـب عمال مـن القطاع 
المضربـين،  العمـال  لاسـتخلاف  الخـاص 
مشـيرا إلى أن الفـرع النقابـي لبلدية دالي 
إبراهيـم بالعاصمـة تلقـى أيضـا تهديدات 
من طرف الأمين العام للبلدية، وكذلك الأمر 
بالنسبة للفرع النقابي لبلدية دلس بولاية 
بومـرداس (45 كيلومتراً شـرق العاصمة) 
والـذي تعـرض أيضـا إلـى تهديـدات مـن 

رئيس الدائرة، حسب البيان.
وأشـار البيان إلـى أن هـذه التصرفات 
تتنافـى مـع المـادة 57، التي تنـص على أن 
الحـق في الإضراب معترف به ويمارس في 

إطـار القانون، موضحا أن المجلس الوطني 
تلقـى عـدة مكالمـات هاتفيـة مـن مختلـف 
بلديـات القطـر الوطني عبـر أصحابها عن 
اعتزامهـم مواصلـة الإضـراب، مهمـا كانت 
الضغـوط، إلى غايـة الاسـتجابة للمطالب 
المرفوعة، وفتح الحوار مع المجلس الوطني 

الشرعي والممثل الوحيد للمضربين .
وأوضـح أن المجلـس تلقـى أمـس أكثـر 
مـن 50 طلبا جديدا من البلديات لتأسـيس 
فـروع نقابيـة وانسـحابات جماعيـة مـن 
الاتحاد العـام للعمـال الجزائريـين (نقابة 

القطاع العام). 
اجتمـاع  عقـد  الوطنـي  المجلـس  وقـرر 
تقاريـر  فـي  للبـت  القـادم،  الجمعـة  يـوم 
عمـال البلديـات المضربـين حتـى يتسـنى 

للمجلـس التقييـم والنظـر فـي القـرارات 
المناسبة، منددا بما أسماه مناورات الإدارة 
والنقابيين المزيفين الذين يحاولون تكسير 
الإضراب. وعلـى جانب آخر أعلن نقابيون 
مـن الجمارك عـن الدخول في إضـراب عن 
العمل لمدة يـوم واحد الأربعـاء القادم، في 
إطـار حالة الغليان التي يعرفها هذا القطاع 

منذ عدة أسابيع. 
حصلـت  بيـان  فـي  النقابيـون  وذكـر 
«القـدس العربـي» على نسـخة منـه، أنهم 
قرروا القيام بهذه الحركة الاحتجاجية بعد 
اسـتنفاد كل الطرق القانونية، وكذا بسبب 
غلق باب الحوار من طرف الإدارة والاتحاد 
الوطنـي لعمـال الجمـارك، وعـدم معالجة 
المشـروعة،  الاجتماعيـة  المهنيـة  المشـاكل 
والمذكـورة في لائحة المطالـب المرفوعة إلى 

الإدارة إلى وزير المالية.
وأشـار البيـان إلـى أن قـرار الإضـراب 
يأتـي أيضا كرد فعـل على «اعتـداء الإدارة 
علـى الحريـات النقابيـة، فـي الصمت غير 
المبـرر للأمين العام لاتحاد عمـال الجمارك، 
ضـد  بالتحـرش  الإدارة  مـع  وتواطئـه 

النقابيين المخلصين. 
وأكـد أن قـرار الإضـراب حركـه أيضـا 
الإدارة  لمديريـة  العشـوائي  التسـيير 
العامـة، والأضـرار الجسـيمة التـي لحقت 
بجهـاز الجمـارك، مشـيرا إلـى أن القانون 
الأساسـي لعمال الجمـارك، وقانـون المنح 
والتعويضـات كانا مخيبـين لآمال كل عمال 

قطاع الجمارك.
وذكر أن عمال القطاع فوجئوا بالزيادات 
الزهيدة التي تلقوها في رواتبهم، خلافا لما 
جاء في تصريحات المسـؤولين المباشـرين 
للإدارة والأمين العام لاتحاد عمال الجمارك 
أكـدوا  والذيـن  الإعـلام،  وسـائل  كل  فـي 
الزيـادات تتـراوح بـين 73 و85 بالمئـة  أن 
مـن الراتـب الشـهري، ولكن عمـال القطاع 

فوجئوا بأن الزيادات كانت أقل بكثير.

استجابة واسعة لإضراب عمال البلديات بالجزائر والجمارك في اضراب غدا

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

لفرنسـا  اتهامهـا  البوليزاريـو  جبهـة  جـددت 
بالانحياز للمغرب في النـزاع على الصحراء الغربية 
وعرقلة تبني مجلس الامن الدولي قرارا بانشاء آلية 

دولية لمراقبة حقوق الانسان في منطقة النزاع.
وقالـت قيـادة الجبهة في بيان نشـر علـى موقعها 
الدولـي  الأمـن  مجلـس  قيـام  عـدم  ان  الالكترونـي 
بتوسـيع صلاحيات قـوات دولية منتشـرة بالمنطقة 
لتشمل حقوق الانسان، كآلية فاعلة ومستقلة لحماية 
حقوق الإنسـان، كما هو الحال على مستوى عمليات 
حفظ السلام في العالم، إنما يعود إلى موقف فرنسي 

منحاز، لا يخدم السلام والاستقرار في المنطقة.»
واكـد القـرار 1979 الـذي اصـدره مجلـس الامـن 
الدولـي نهايـة نيسـان/ابريل فـي ختـام مناقشـاته 
الدورية حول النزاع وتمديد ولاية قوات المينورسـو 
حقـوق  وضـع  تحسـين  «أهميـة  علـى  بالصحـراء 
الانسـان في الصحراء الغربية ومخيمـات اللاجئين 
الصحراويـين فـي تندوف التـي تشـرف عليها جبهة 
البوليزاريـو  وجبهـة  المغـرب  ودعـا  البوليزاريـو 
إلـى التعـاون مـع المجتمـع الدولـي لإعـداد وتطبيق 
الاجراءات المسـتقلة والموثوقة التي تضمن الاحترام 
التـام لحقوق الإنسـان مع احتـرام الالتزامـات التي 

تضعها الشرعية الدولية على عاتقهم.
وتطالـب جبهـة البوليزاريـو منذ منتصـف العقد 
الماضي بتوسـيع صلاحيات قوات المينورسو لتشمل 
مراقبة حقوق الانسـان والتقرير بهـا وهو ما يعتبره 

المغرب انتقاصا من سيادته على المنطقة وسجل القرار 
1979 بايجابيـة المبـادرات المغربيـة لضمـان حقـوق 
الانسـان وأشـاد بإحـداث المغرب للمجلـس الوطني 
لحقوق الإنسـان وبنيتـه الجهوية للمنطقـة والتزام 
المغـرب بمواصلـة تفاعلـه الإيجابـي مـع إجـراءات 

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة».
ونجـح المغـرب مـن خـلال التطـور الايجابـي في 
تدبيـره لقضايـا حقـوق الانسـان واطـلاق سـراح 
ناشـطين مؤيدين لجبهة البوليزاريو في ان ينزع من 
جبهة البوليزاريو الورقة التي شكلت طوال السنوات 

الماضية الميدان الاساسي في النزاع الصحراوي.
وقالـت مصـادر حقوقيـة فـي العيـون لـ»القدس 
العربـي» ان الحـد مـن انتهـاكات حقـوق الانسـان 
فـي المنطقـة يدفـع باتجاه شـكل مـن اشـكال اندماج 
ناشـطين صحراويـين يؤيـدون جبهـة البوليزاريـو 
في المؤسسـات الوطنية المغربية الناشـطة في ميدان 
حقوق الانسان وتشـير المصادر الى امكانية التحاق 
ناشـطين في المكتب المحلي للمجلـس الوطني لحقوق 
الانسان (حكومي) الذي يزمع تأسيسه قريبا بمدينة 

العيون. 
واكـدت المصادر ان التعيينـات في المكتب الجهوي 
العيـون  فـي  الانسـان  لحقـوق  الوطنـي  للمجلـس 
سـتحمل مفاجآت مثل تعيين أحد الوجوه البارزة من 
مؤيدي جبهة البوليزاريو علـى رأس المكتب كخطوة 

لاعادة الثقة في المنطقة بين الناشطين الحقوقيين.
واقام ابراهيم دحان رئيس «الجمعية الصحراوية 
الإنسـان  لحقـوق  الجسـيمة  الانتهـاكات  لضحايـا 
منزلـه  فـي  المغربيـة»  الدولـة  طـرف  مـن  المرتكبـة 
بالعيون حفل عشاء بمناسبة اطلاق سراحه ورفاقه 

حضرها عشـرات من الناشطين والفاعلين الحقوقيين 
والنقابيين المنتمين لمختلف التيارات السياسـية ذات 
الصلة بالنـزاع الصحراوي بمن فيهـم المدافعون عن 

مغربية الصحراء.
الا ان الاجواء الايجابية في ميدان حقوق الانسان 
بالمناطـق الصحراويـة لـم تقنـع جبهـة البوليزاريو 
بالتعاطـي مـع المؤسسـات المغربيـة لمراقبـة حقـوق 
الانسان والتقرير بها وتمسكت في بيانها الذي صدر 
الاحد «بضرورة توسـيع صلاحيات المينورسو حتى 
تشمل حماية حقوق الإنسان عنها كشرط لا غنى عنه 

للعودة الى المفاوضات والحل السلمي للنزاع.
وطالبت من فرنسـا «البلد الـذي احتضن الإعلان 
العالمـي لحقـوق الإنسـان، أن تسـاهم بصفـة فاعلة 
وجدية في إيجاد حل عادل ودائم للنزاع الصحراوي 
المغربـي واحتـرام حقـوق الإنسـان فـي الصحـراء 
الغريبة، مثل أي مكان آخـر من العالم، دون تمييز أو 

انتقائية أو كيل بمكيالين».
وتنفـي الحكومـة الفرنسـية انحيازهـا للمغـرب 
ويقتـرح وزير الخارجيـة الفرنسـي ألان جوبيه، أن 
القـرار 1979 حـول الصحـراء «أخـذ بعـين الاعتبـار 
جهـود المغـرب» فـي مجـال حقـوق الانسـان، وأبرز 

التطور الايجابي لموقف المغرب. 
وطالبت الجبهة ان تتحمل إسـبانيا مسـؤولياتها 
الكاملـة فـي انهـاء النـزاع «باعتبارها القـوة المديرة 
للإقليم، وسـتبقى كذلك، ما لـم يتمكن الصحراويون 
مـن ممارسـة حقهم فـي تقريـر المصير والاسـتقلال، 
ودعـت الاتحـاد الأوروبـي الـى إلغـاء أي اتفـاق مع 
المغـرب يتعلق بالاراضي أو الميـاه الاقليمية للمناطق 

المتنازع عليها.

البوليزاريو تتهم فرنسا بالانحياز للمغرب 
وتوقعات بضم «استقلاليين» الى هيئة حكومية ستنشئها الرباط

موريتانيا: اضراب اساتذة الثانوي والامن يطوق جامعة نواكشوط
نواكشوط ـ القدس العربي»:

استمرت المناوشات ظهر يوم أمس الاثنين في حرم جامعة 
نواكشــوط بين فرق من شــرطة مكافحة الشغب ومجموعات 
مــن المحتجــين تضــم خريجــين يطالبــون بالتوظيــف وطلابا 

متضامنين معهم.
وتجري هذه المناوشــات التي أصبحت يومية فيما يواصل 
المئــات مــن أســاتذة التعليم الثانــوي إضرابهم عــن التدريس 
احتجاجــا علــى رفــض وزارة التهذيــب التحــاور مــع النقابة 

المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي حول مطالبها.
وأكــد محمدن ولــد الرباني الأمــين العام للنقابة المســتقلة 
لأســاتذة التعليــم الثانوي فــي موريتانيا «أن نســبة تجاوب 
الأســاتذة مع الإضــراب بلغــت 85 بالمئة، فيما أكــدت مصادر 

وزارة التهذيب أن التجاوب «ضعيف جدا».
وأوضــح ولد الرباني في تصريحات صحافية أن النقابات 

قــررت التوقف عــن التدريس ثلاثة أيام اعتبــارا من يوم الأحد 
نتيجــة تجاهل الحكومــة للعريضــة المطلبية التــي تقدمت بها 
النقابة، حســب قوله. وشدد الأمين العام للنقابة المستقلة على 
أن «الإضراب سيتواصل بكل الطرق التي يكفلها القانون حتى 

تستجيب الحكومة لمطالبنا المشروعة».
وكانــت نقابات أســاتذة التعليــم الثانوي قــد تقدمت إلى 
الحكومــة الموريتانية بعريضة مطلبية تطالب، بين أمور أخرى، 
بمراجعة رواتب أســاتذة الثانوي، ومنح العلاوات المنصوص 

عليها قانونيا، وحل مشكل السكن.
وفيما أكدت المصادر أن غالبية ثانويات البلاد شبه متعطلة 
بفعل إضراب الأســاتذة لزمــت وزارة الدولة للتهذيب الصمت 
تجــاه الإضــراب. وتتعالــى منذ أشــهر انتقــادات الأســاتذة 
والطلاب لسياســات الحكومة الموريتانية فــي مجال التعليم، 
وباتــت جامعة نواكشــوط والثانويــات الموريتانية مســرحا 

للمظاهرات الرافضة للواقع القائم والمطالبة بالتغيير.
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المجلس العسكري استفاق 
اخيرا على الفتنة الطائفية

وأخيـرا افاق المجلس العسـكري والحكومة علـى النتيجة المفزعـة، وتمت إحالة 
مائة وتسـعين الى المحاكم العسكرية، كما اجتمع مجلس الوزراء، وأصدر بيانا تلاه 
وزير العدل المستشـار محمد عبد العزيز الجندي توعد فيه بالآتي: «التنفيذ الفوري 
لجميع القوانين وفي إطار من الشـرعية القانونية واحترام جميع الحقوق وذلك بما 
يضمن الضرب بيد من حديد على كل من يعبث بأمن الوطن مع التأكيد بصفة خاصة 

على نصوص المواد 86 و86 مكرر من قانون العقوبات.
- تنفيـذ جميع الاحتياجـات لقوات الشـرطة لكي تقوم بدورها علـى أكمل وجه 

ونشر قوات الأمن المركزي في المناطق المعرضة للمخاطر في جميع أرجاء البلاد.
- التنفيذ بكل حسـم لأحكام قانـون البلطجة وتجريم الأنشـطة والوقفات التي 

تعطل سير العمل.
- التنفيـذ الفـوري والحـازم للقوانـين التي تجـرم الاعتـداء علـى دور العبادة 
والتعـرض لحريـة العقيدة ومنع التجمهر حـول دور العبادة حفاظا على قدسـيتها 

وعلى أمن المواطنين ودرءا للفتنة الطائفية».

الزواج بين المسلمين والاقباط 
سبب المشكلة وزادها السلفيون احتراقا

أمـا عـن حقيقة الدوافـع وراء الأحداث، فقالـت عنها «الأخبار» امـس في تحقيق 
لها شـارك فيه زملاؤنا محيي عبد الرحمن وخيري حسـين ودعاء سـامي: «كشـفت 
تحقيقات الشـرطة أن مواطناً من سـاحل سـليم بأسـيوط يدعى ياسـين ثابت أنور 
جلال، حاصل على دبلوم الزراعة، تعرف على فتاة مسيحية هناك واتفق معها على 
الزواج بعد إشـهار إسـلامها، وأنه اصطحبها وتزوجا عرفيا وتركا اسـيوط، وأقاما 
في قرية ورورة التابعة لمدينة بنها محافظة القليوبية، حدث ذلك في شـهر سـبتمبر 
العـام الماضـي ويوم 3 مايو الجـاري فوجىء ياسـين باختفاء عروسـه من ورورة، 
وتلقـى منها اتصـالا تليفونيا أخبرتـه أن أهلها في الصعيد حضـروا إليها وأخذوها 
وحبسـوها في منزل من سـبعة طوابق مجاور لكنيسـة في شـارع الأقصر بإمبابة، 
فاستعان بعدد من أقاربه وأصدقائه الذين بادر بعضهم بالاتصال ببعض السلفيين 
فـي الجيـزة والقاهـرة وطلـب منهم مسـاعدته فـي اسـتعادة فتاته التـي اصبحت 

زوجته.
وكانت مباحث الجيزة بقيادة اللواء فاروق لاشـين مدير الأمن قد تلقت بلاغا من 
أحد السـلفيين ويدعى أبو يحيى باعتزام بعض السـلفيين التوجه مع ياسـين ثابت 
أنور القادم من أسـيوط لمسـاعدته فـي البحث عن زوجته عبيـر المحتجزة في منزل 
مجاور لكنيسـة مار مينا. انتقلت قيادات المديرية برئاسة اللواء كمال الداخلي مدير 
الإدارة العامـة للمباحـث واللـواء فايز أباظة مديـر المباحث برفقة قـوات من الأمن 
المركزي والشرطة العسكرية وتم التقابل مع ياسين الباحث عن زوجته عبير طلعت 
فخـري، ومرافقيـه من السـلفيين وتم اصطحابهم الى مكان الكنيسـة، ولكنه فشـل 
في الإرشـاد عن مـكان زوجته وخلال ذلك تجمـع قرابة ثلاثين شـخصا ملتحيا فتم 
اسـداء النصح لهم بالانصـراف وعدم التجمع أمـام الكنيسـة إلا أن عددهم زاد إلى 
اكثر من ثلاثمائة وخمسـين خلال دقائق معدودة، تم التنسـيق مع مطران الكنيسـة 
فـي محاولـة لتوفيق وجهات النظـر والتأكد بعـدم وجود الزوجـة المحتجزة داخل 
الكنيسـة والسـماح للزوج وعدد محدود من رفاقه بالدخول الى الكنيسـة والمنازل 
المجاورة والمحيطة بها، وأثناء ذلك تم إطلاق نار في الهواء من أسلحة كانت بحوزة 
شقيقين مسيحيين مما أدى الى إثارة الفزع بين المتجمهرين وأثار غضبهم ومخاوفهم 
وتم تبـادل إطـلاق النار بين الطرفين مما أسـفر عن مقتل اثني عشـر وإصابة مائتين 

واثنين وثلاثين».

قبطية اشهرت اسلامها
 وتزوجت ثم خطفها اهلها

كما نشـرت «الأخبار» تحقيقا آخر من أسـيوط لمراسلها زميلنا محمد منير - وهو 
ليـس المطرب محمد منير - جاء فيه: «سـيطرت حالة مـن الهدوء الحذر على قريتي 
العفادرة والشـيخ شحاتة بمركز ساحل سليم بأسـيوط عقب اندلاع أحداث العنف 
بين المسـلمين والمسـيحيين فـي منطقة امبابة على خلفية اختطاف سـيدة مسـيحية 
اشهرت إسلامها من قرية الشيخ شحاتة وتزوجت سائقا مسلما من قرية العفادرة.

وتنتمي قريتا الشيخ شحاتة والعفادرة الى الوحدة المحلية لقرية الشامية حيث 
ان المسـافة بـين البلدين كيلو مترات قليلة والعلاقات العائلية والأسـرية متشـابكة 

بين عائلات القريتين.
وقد فرضت قوات الأمن سـيطرة أمنية كاملة في شوارع القريتين في حين تركزت 
قوة من الأمن المركزي بقرية الشـامية تحسباً لوقوع أي تصادم ويتابع اللواء أحمد 
جمال الدين مدير أمن أسـيوط الحالة بصفة مسـتمرة للتعامل السريع مع أي تطور 

خاصة وأن عبير هجرت منزل الزوجية منذ سبعة شهور وأهلها في حالة غاضبة.
وكان أهالـي القريتـين قد قاربوا على نسـيان قصة ياسـين وعبير التي شـهدتها 
سـاحل سـليم منذ اكثر من سبعة شهور حيث نشـأت علاقة عاطفية بين عبير ثروت 
فخـري والتي تبلغ من العمر سـتة وعشـرون عاما وياسـين أحمـد مجاهد الحاصل 
على دبلوم زراعة والذي يعمل سـائقاً أجيرا على إحدى سيارات الأجرة وقد نشأت 
العلاقة عقب تردد عبير على مدينة أسـيوط لدراستها في المعهد الفني التجاري بعد 
حصولهـا على دبلوم المدرسـة الثانوية الزراعية كعادة أهالي سـاحل سـليم، حيث 

توجد بها المدرسة الثانوية الزراعية منذ سنين طويلة.
ورغـم زواج عبير وانجابها طفلـة من رجل بقرية بويـط إلا أن قوة الحب بينهما 
فجرت هذه العائلة وجعلت عبير تهجر منزلها لتسـافر الى القاهرة بصحبة ياسـين 
حيـث اتفقا على الزواج بعد شـهر إسـلامها. وقد عاشـت أسـرة عبير أياماً سـوداء 
طويلـة، فوالدهـا كاتب بنيابة سـاحل سـليم ولديه خمس بنات وولـد واحد يدعى 
نبيل ويبلغ من العمر تسـعة عشـر عاما كما أن زوجته دولت حنا مرقص موظفة في 
الوحدة المحلية لقرية الشامية، وقد اختفى أفراد الأسرة عن أعين الجميع عند وقوع 
الأحداث منذ سبعة شهور وبعد مرور فترة عادت الأم الى عملها وكذلك الأب وكادت 
الأسـرة أن تنسـى ابنتهـا التي هجرتهـم من أجل عيـون الحب حتـى وقعت أحداث 
إمبابة وقد علما بها من التليفزيون وسـيطر عليهمـا الخوف والحزن مرة ثانية بعد 

أن نكأت الأحداث الجرح القديم الذي كاد أن يندمل».

مبارك وأسرته ورجاله وسيطرة المال على الحكم
ونبدأ بتوالي الهجمات على الرئيس السـابق وأسرته ورجال نظامه والسخرية 
منهـم والشـماتة فيهـم - فمن بـين خمس عشـرة فقرة فـي عموده - فـض فضة - 
لزميلنـا في مجلـة «أكتوبر» محمود عبد الشـكور خصـص منها أربعـا لمبارك وهي: 
«ثلاثة أشـياء خرجت ولم تعد من عصر الرئيس المخلوع: لوحة زهرة الخشـخاش، 

وونش مترو الأنفاق، وحمرة الخجل.
- عصـر مبارك لم يكن زمن «سـيطرة رأس المال على الحكـم»، لقد كان رأس المال 

هو الحكم نفسه.
- كان المخلوع صادقا عندما قال: «ابني وبيسـاعدني» لقد كان يسـاعده فعلاً في 

تحويل مصر من جمهورية إلى ملكية».
- أتمنى لمن حصل على «الماجستير في العند أن يستكمل دراسته بالحصول على 

الدكتوراة في «طرة».

تشبيه ايام مبارك بما كان سائدا
 في قوم لوط من فاحشة وفساد

وفي «عقيدتي»، قام زميلنا جمال سـالم بتشـبيه نظام مبارك وفسـاده، بما كان 
سـائدا في قوم لوط من فاحشة وفساد، إذ قال، وهو على ثقة بما يقول: «من المتوقع 
أن يتضاعف عدد المفسدين، خاصة في عصر كان الفساد فيه هو القاعدة، والنزاهة، 
والشرف هما الاسـتثناء، حتى كاد الوضع يذكرنا بالخلل الذي كان يعيش فيه قوم 
لوط الذين احترفوا الفاحشـة، وعابوا على الشـرفاء والمؤمنين من اتباع نبي الله، 
لوط، انهم أناس يتطهرون، وكأن الطهارة شـيء مشـين ويعاب على من يتطهرون، 
عندمـا سـاد هذا الوضـع المختل كان الجزاء الإلهي، نسـف القضية بمـن فيها، ونزل 
عليهـا العقاب، حتى أصبح عاليها سـافلها، وهذا ما حدث مع مبـارك ونظامه البائد 
الـذي حمـي الفاسـدين، وجعـل مصيـر البلد ومسـتقبل الشـعب في يـد اللصوص 
والأفاقين والروبيضات الذين حذر منهم الرسـول صلى الله عليه وسـلم، ووصفهم 

بأنهم التوافه يتحدثون في أمر العامة».
ومـن أغرب وأعجب الأمور ان تنشـر مجلة «الأهرام العربي» رسـما كاريكاتيرياً 
لزميلنـا أنس الديب، المستشـار الفني للمجلـة عن رجل بملابسـه الداخلية وخلفه 
امـرأة ما أجملها وهي في قميص النـوم، وكان يتحدث مع زوجته في الهاتف ويقول 

لها وهو يضحك:
- معلـش ياحبيبتـي، حتأخـر عليكي يـوم والا يومـين، أصل الدكتور السـباعي 

قاللي، عندك ارتعاش في الأذين.

أحلى من الشرف مافيش:
 بين شرف الام وشرف الابناء

أما الأغرب من ذلك، فهو أن تشن زميلته دينا ريان - أحد نائبي رئيس التحرير، 
هجومـا مدهشـاً، وذا مغـزى، قالـت فيـه: «علـى رأي توفيـق الدقن وفريد شـوقي 
ومحمود المليجي أحلى من الشرف مافيش، وشرف أمي، ويا آه، يا آه، إن شرف الأم 
هو الذي يخلق شـرف الابن الذي سـيكون أبا، فإذا كانت الأم لديها شـرف سـتربي 
أبناءهـا الرجـال والبنـات على الشـرف والأمانة والإخـلاص، هذا هـو مفهوم إرث 
الشـرف، لنبحث أولا عن شـرف الأم زوجة الأب الذي سـيكون رئيساً لجمهوريتنا، 

ونائباً لرئيس جمهوريتنا ورئيسا لوزارتنا ووزرائنا.
فالأم والزوجة هما اللتان تخلقان وتعيشـان وتسيران البيات على الشرف فإذا 
كانتا منزوعتي الشـرف سـتكون مثل اللبن الدايت الخالي من الدسم المسكوب على 

التراب الذي سنظل نبكي عليه كما هي الحال من قبل.
فعلى كل مرشـح قبـل أن يتحدث عن شـرفه ومبادئه وإخلاصـه لوطنه عليه أن 

يقدم مع بطاقة ترشيحه «سي دي» وملخص» عن شرف الست بتاعته.
نعم، خذوا بالكم يا أولاد ويا بنات من هذه النقطة المهمة، وابحثوا معنا عن شرف 
ماما التي سـتكون سـيدة مصر الأولى لمدة أربع سنوات، أما عن شرف الأب والرجل 
الذي سـيرأس البـلاد والأحزاب أرجو أن يتم كشـفه من خلال الصور «السـي دي» 
الكائـن فـي الملاهي الليلية من خلال صـور مصوري المجتمع المنتشـرين في المجلات 
المجتمعية، على صفحات المجتمع في الثلاثين نقول العشـرين نقول العشـر سنوات 

الماضية».

«روز اليوسف» تصف سوزان
 بسيئة مصر لا سيدة مصر

والمدهش كذلك، ان زميلنا خفيف الظل محمد الرفاعي، شن يوم الأحد في جريدة 
«روزاليوسـف» هجوما ضاريا على السيدة سوزان مبارك، ووصفها بأنها سيئة، لا 
سـيدة، مصر الأولى، كما هاجم زوجها بسبب تمارضه، وقال عنها: «أخيراً، انكشف 
المسـتور، وتبين أن الرئيس السـابق كان يقدم تقارير طبية مضروبة، عشـان يزوغ 
مـن ارتـداء البدلة والطاقيـة البيضاء، مع أنهـا كانت هاتليق على سـيادته، وجايز 
كمـان تبقـى موضة للحـكام العـرب، أخيرا، تبـين ان الحاج السـباعي بتـاع الطب 
الشـرعي والذي ظل يؤكد أنه بيكشـف على سـيادته، وبيتبهدل في المواصلات لحد 
شـرم الشيخ، وعاوز بدل سفر أنه لم يوقع الكشف على الرئيس السابق، وإنما كان 

يوقع فقط على تقارير أطباء الرئيس السابق.
وطبعـاً، كانت هذه التقارير تؤكد أن سـيادته بعافية شـوية، وكل ما يقف يدوخ 
ويقـع، ولذلـك، لا يمكن أن يغادر المستشـفى، كمـا أكد بعض التقارير أن المستشـفى 
حجز على سـيادته لأنه لم يسـدد مصاريف العلاج حتى الآن، مـع أن الواد إبراهيم 
عيسـى لما انشك في لسـانه ذات مرة ولسن على سـيادته، وقال انه صاحب مرض، 
كانـوا هايحبسـوه لأن كل الأمـراض والعلل لا يمكن تقرب من سـيادته وإلا قفشـها 
المخبـرون، وجايـز كمان يطخوها لذلك فإن سـيادته لا يمكن يمـرض زي بقية خلق 
الله الصيع، وإذا حب يرقد يعني، يبقى يختار أي مرض على ذوقه عشـان بس القر 
الدكر بتاع الشعب الضلالي، وإذا كان سيادته بيضرب الشهادات الطبية، عشان ما 
يحصلش بقية العصابة، وجايز حد من المساجين يطول لسانه على سيادته، فلماذا 
يتم التحقيق مع سيئة مصر الأولى في المستشفى أيضا، ولا هي برضه جابت شهادة 
مضروبة بأنها الممرضة الخصوصي لسيادته ولا يمكن لسيادته أن يتناول الدواء إلا 
مـن يدها، بالإضافة الى ان يدها في ضرب الحقن، تتلف في حرير ما هي ياما فقعتنا 
حقـن فـي العضل من غير ما نحس بأي حاجة لماذا تظـل حتى هذه اللحظة لابدة في 
المستشـفى، رغام أنها خربت البلد وقعدت على تلها، وكانت ولا الحاج قراقوش في 
زمانه؟! لماذا لا تذهب سيئة مصر الأولى إلى سجن القناطر؟! على الأقل علشان يتلم 
شمل العيلة اللي كل واحد فيهم في حتة؟! ولا خايفة يزفوها في السجن وهي لابسة 
الجلابيـة والطرحـة البيضا، يا أم المطاهر رش الملح سـبع مرات، ده الحاج حسـني 

وعياله دخلوا الزنزانات».

هل يصلح مصطفى الفقي 
لامانة الجامعة العربية؟

وإلـى المعـارك والـردود المتنوعـة ونبدأها من «صـوت الأمة» مع المستشـار فؤاد 
راشـد، الذي شـن هجوما عنيفا على كل مـن الدكتور مصطفى الفقـي، وعلى رئيس 
الوزراء بسبب ترشيحه للفقي لمنصب أمين الجامعة العربية، وقال فؤاد عنه: «برغم 
أن من طبيعتي ولدواعي انتمائي للقضاء ما يجعلني أتحاشى ذكر أشخاص بعينهم 
فانني مضطر اضطرارا أن أقف عند ترشـيح مصر للدكتور مصطفى الفقي كأمين عام 

للجامعة العربية.
لا أحد يشـكك فـي الأهلية العلمية للرجل، فهو متحـدث واع ومثقف بارز ونزعته 
القومية مسلمة، ولكن ذلك وحده لا يكفي على وجه الإطلاق لأن هناك أمورا أحاطت 
بالرجـل جعلـت مروره الـى المنصب أمرا باهـظ التكاليف لأن ما أحـاط به هو عبء 

ثقيل عليه وعلى مصر معا.
ودعونـا مـن أن الرجـل كان موضع ثقـة مبارك وأنـه عينه في مجلس الشـورى 
بقـرار مما يقطع برضاه عنـه ودعونا من دوره في المجلس القومـي للمرأة وما يقال 
مـن كتابتـه خطب زوجة زعيـم التشـكيل العصابـي وأم اثنين من زعماء التشـكيل 

الإجرامي لنهب مصر وإذلال أهلها.
دعونا من كل ذلك وما على شـاكلته، لأن هناك جهيزة التي تقطع قول كل خطيب 
وجهيزة هنا هي واقعة مقعد مجلس الشـعب في انتخابات العام 2005، وما شهد به 
كل القضاة المشـرفين على دائرة زاوية غزال بالبحيرة من فجائع وفضائح بالجملة، 

ينـدى لهـا الجبـين منتهاهـا أن الرجل أحـرز نحو ربع 
الأصوات التي أحرزها منافسه وبالتحديد حصل على 
نحو سـبعة آلاف صـوت فيما حصل منافسـه الدكتور 
جمال حشمت على نحو خمسة وعشرين ألفا، ومع هذا 
أعلن فـوز الفقي وجلس على المقعد ونال مالا وسـلطة 

جراء ذلك، وهو ما لا يحل له شرعا ولا قانونا!
وأقول للدكتور مصطفى الفقي ولمن رشـحه أن المرء 
يخطـىء أحيانا خطـأ عمره في لحظة اختيار قاسـية، 
وبعدهـا يمضـي باقـي العمـر فـي محـاولات يائسـة 
للإصـلاح دون جـدوى، وللتذكـرة وحدها فقـد ترافع 
الهلباوي بك ضد شهداء دنشواي وبعدها امضى باقي 

عمره في محاولة محو فعلته النكراء دون جدوى.
ونصيحتـي للدكتـور الفقـي أن يتنحـى مـن تلقاء 
نفسـه لأن كرسـي جمال حشـمت سـوف يظل يلاحقه 

حتى لو جلس على كرسي عبد الرحمن باشا عزام!
ونصيحة مخلصة للدكتور شـرف دقـق في اختيار 
مـن تختار ومن يشـير عليك أصـلا بالاختيـار حتى لا 
نجد اننـا فـي النهاية قد استنسـخنا نظـام مبارك في 

ثوب جديد».

زكريا عزمي
وصراخه وبطحة رأسه

وإذا كان راشـد يرفـض الفقـي لأنـه كان مـن نظام 
مبارك، فقد شن يوم الأحد زميلنا وصديقنا بـ»المساء» 
محمـد غزلان هجوما سـاخرا مـن زكريا عزمـي بقوله 

عنه:
وبطريقـة  سـبب  بـلا  شـخص  يصـرخ  «عندمـا 
هيستيرية قائلا: «إن رأسـه ليس عليه بطحة» ويكرر 
الصـراخ مـرارا وتكـرارا فأعلـم انـه مبطـوح مبطوح 
وليس في رأسه فقط بل البطح والجروح تغطي جميع 
أنحاء جسـده زكريا عزمي كان يصرخ حينذاك محذرا 
مـن الفسـاد الذي وصـل للركب فـي المحليـات وهاجم 
الفسدة واللصوص والمرتشين ومستغلي النفوذ الذين 
تربحـوا واغتنوا من حرام، وهاهو الآن رهن التحقيق 

في كثير من قضايا الفساد واستغلال النفوذ».

حبيب العادلي: 
الفساد في المحليات للركب

ولـم يلفت زكريا انتباه غزلان وحده، وإنما اجتذب 
هـو وحبيب العادلي انتباه زميلنا بمجلة «أكتوبر» باهـر التهامي فقال عنهما: «كان 
يسـميه بعض النـاس الطيبين بالمعارض الخفي لمـا كان يبديه من ملاحظات هي في 
ظاهرهـا نقد للأداء الحكومي، واتضح لنا بعد الثـورة أن باطنها ضلال أكيد يجعله 
عن جدارة مسـتحقا للقب المخادع الأكبر، وكلنا يتذكر مقولته الشهيرة: «الفساد في 
المحليات للركب»، وهذا الفسـاد إذا ما قيس بفسـاده هو شخصيا الذي ازدحمت به 
قائمة ما اتهم به يعتبر «لعب عيال» ويبدو ذلك جليا من خلال ما أوردته نصوص ما 
أجرى معه من تحقيقات إدارة الكسـب غير المشروع حيث قدم دفوعه الواهية حول 
مـا يمتلكه مـن قصور وسـيارات وآلاف الأفدنة والتـي تجاوز ثمنهـا جميعا ما فوق 
العشـرة مليـارات دولار، والمضحك المبكي في ذات الوقت هو ادعاؤه بأنه اشـتراها 
بالتقسـيط!، وكأنـه لا يـزال يخاطب قوما مـن السـذج المعاتيه، ومـن رؤوس هذه 
العصابـة يأتي وزير «البلطجة» والانفلات الأمني، والذي جاءت فلسـفته المغلوطة 
فـي أداء مهمته الأمنيـة أن يحمي أمن الحاكم دون أمن الوطن والمواطنين، وقد ادعى 
يوما مراعاة الجانب الإنسـاني بتعليمات منه حين قرر السماح للسجناء بالزيارات 
المنزلية المؤقتة لدواع إنسـانية كأن يحضر سجين جنازة والده أو يعود آخر والدته 
المريضـة وبالغ في إنسـانيته الموهومة حين سـمح لسـجين أن يحضر عـرس ابنته 

ليتضح لنا مؤخرا أن هذه الإنسانية الزائفة هي كذب في كذب».

مؤامرة على مصر من الداخل والخارج
ويـزداد عدد المعارك وتنوعهـا، حيث قام زميلنا والنائب الإسـلامي الكبير فهمي 
هويـدي، بنقلنـا إلـى معركـة أخـرى مختلفة لفتـت نظـره وهي تحذيـرات المجلس 
العسـكري بأن هنـاك مؤامرة على مصر مـن الداخل والخارج، فقال في «الشـروق» 
يـوم الأحـد مطالبا بالمزيـد من التوضيـح: «ربما كان الشـق الخـاص بالداخل أكثر 
وضوحـا مـن وضـع الخـارج، أعنـي الأقـرب إلـى الأذهـان الآن أن يكـون الطـرف 
المسـتفيد من إشـاعة الفوضى في الداخل هم بالدرجة الأولى أنصار النظام السابق 
والمسـؤولون عن جرائمه من بين ضباط أمن الدولة، والهاربون من السجون الذين 
ربمـا انضموا إلى عصابات البلطجة، كما ان التسـاؤل عن هويـة مواقع تلك الفلول 
يصبـح ملحـا، وهو ما يفسـر بأحد احتمـالات ثلاثة، إمـا أن تكـون وزارة الداخلية 
الحاليـة غيـر قادرة على حفـظ الأمن، وفـي هذه الحالـة ينبغي أن يتولاهـا من هو 
قـادر على النهـوض بالمهمة، أو أن بعض القيادات الأمنية متقاعسـة عن أداء دورها 
لأسـباب تتعلق إما بخبراتهـا أو ارتباطاتها السـابقة، وهو ما ينبغـي أن يعامل بما 
يسـتحقه مـن حزم.وإما أن الإخلال بالأمن لم يقابل بالـردع الكافي، رغم أن الوضع 
القانوني يسـمح الآن بالوصول بالعقوبة في هذه الحالة الى الإعدام، وهو ما يعني 
أن الأمـر ينبغي أن يؤخذ على محمل الشـدة والجد، فيما يتعلـق بالقوى الخارجية 
السـاعية الى تقـزيم مصر، ذلك انه لم يعد ينطلي علينـا الادعاء بأن حماس وحزب 
الله وإيران لهم مصلحة في إشاعة الفوضى أو انهيار الوضع في مصر، لأن خصومة 
تلـك الأطراف تضررت من الوضع الجديد ولم تكن سـعيدة به دولتان هما الولايات 
المتحدة وإسـرائيل، إذ الأولى فوجئت به والثانية صدمت فيه وتوجسـت منه، فهل 
هذا ما قصده اللواء الملا في إشـارته إلى الأطراف الخارجية التي تريد تقزيم مصر، 

وهل هناك طرف ثالث لا نعرفه ولا نراه .. الشعب يريد أن يفهم».

الصحافيون والاثراء غير المشروع
وإلى معارك زملائنا الصحافيين، وتعمد زميلنا في «الأهرام» شريف العبد، إثارة 
هلع بعض زملائنا الذين اتهمهم بالإثراء غير المشروع، ثم عاد يوم الأحد للقول وهو 
يقصد البعض بالتحديد: «اننا نتمنى أن يكون الفساد في أضيق حدوده داخل هذه 
المهنـة وأن أي زميـل أو زميلـة لا يعجز أو تعجر عـن اثبات مصدر أي ملكية سـكنية 
أو زراعيـة أو بنكيـة مع تسـليمنا أن غالبيـة المنتمين للمهنة لا يملكون شـيئا وليس 
بالضرورة أن يكونوا ميسـوري وميسورات الحال تحوم حولهم وحولهن شبهات، 
لكننا على الجانب الآخر أمام حالات صارخة وتطورات وتحولات تجعل من يرصدها 
يصاب بالدوار، ونقول ان أهل المهنة ليس على رأسهم ريشة ويتعين ان يرحبوا وأن 
يفتحوا الأذرع لقانون مـن أين لك هذا، هناك ثروات قفزت وتراكمت وبلغت ارقامها 
الفلكيـة ناطحات السـحاب ومن لا شـيء تكدسـت الأمـوال بقدرة قـادر وانتفخت 
الأرداف والجيوب وامتلأت الأدراج، والأصل في المهنة هو الحرفية والرسالة وليس 
عقد الصفقات المشـبوهة في الغرف المغلقة والحوارات الخليجية والتشـهيل وجمع 
المال وعشق المصوغات والسـوليتيرات والفريرات، فالصحافي ليس سمسارا ولن 
يكون، سوف تسترد هذه المهنة مكانتها وتلتقط أنفاسها وتستعيد هيبتها وأصولها 
ووقارها ولن يكون بها مكان لمنحرف أو متربح وسوف يجد هواة جمع المال أنفسهم 
وأنفسـهن ملفوظين وملفوظات ومنبوذين ومنبوذات خارج جدرانها وكل من يعمل 

بها وينتسب اليها سوف يستعيد اعتزازه بمهنته من جديد».
وبصراحة، فانني لا أعرف الصلة المباشرة، أو غير المباشرة، بين انتفاخ الأرداف، 

واثرها على انتفاخ الجيوب.

للصحافيين: غيروا جلدكم بس لا تغيروا ذاكرتنا
والثانـي الـذي أخـذ يغمز في بعـض زملائه من النـوع إياه، كان زميلنا محسـن 
حسـنين رئيس تحريـر مجلة «أكتوبر» وجـاء في غمزته عن المتحولـين: «جرى إيه 

ياجماعة، ما ترحموا دماغنا شوية..؟!
فكاتـب معـروف مـن كتاب السـلطة والنظام السـابق مـن دعاة التوريث اسـمه 

مسبوق بـ»دال نقطة» طلع علينا بمقال يعظنا فيه بعدم صناعة الفرعون.
وهـو يا حـرام، أي الكاتب، تذكـر فجأة انهم خدعـوه بالمادة 76 التـي تخيل انها 
لإصلاح الحال، فاكتشف، بعد فوات الأوان انها كانت تعد للتوريث بطريقة قانونية 

ولكن ضد إرادة الشعب!

جـرى إيـه يـا جماعـة؟! غيروا جلدكـم زي مـا أنتم عاوزيـن بس بـلاش تغيروا 
ذاكرتنا، وتلعبوا في الجمجمة، لأننا بصراحة شلنا العصافير من زمان..!».

الصحافيون المتحولون والمنافقون
وشـارك في الحملة علـى الزملاء المتحولـين، والمنافقين زميلنـا وصديقنا حمدي 
حمـادة المشـرف علـى التحرير بجريـدة «صـــــوت الأمة» الاسـبوعية المسـتقلة، 
بقوله: «الرأي العام يسـأل ويتسـاءل الآن عن العديد مـن الصحافيين والإعلاميين 
الذيـن تحولـوا فجـــأة مـن النقــيض للنقـــيـض، فتبدلـت مواقـــفهم في لحظة 
أو قـل فـي ثانية بعـد أن كانوا يسـبحون بحمد الحـــــزب الذي ســـــقط وهوى 
ويقدمون فروض الطاعة والولاء حتى لو قاموا بتقـــبيل الأيــــادي والانحنـــاء 
لأي مسـؤول حتى لـو كان فرفورا أو طرطورا تأكيدا للنفـاق، وهذا ما كان يفعله كل 

أفاق! 
والنمـاذج لا حصـر لهـا ولا داعـي لذكرها لأن سـوق الإعلام الآن ابتلـى بنماذج 
كئيبة ومستفيدة، وأنا لا أدري لماذا يحرص الدكتور «شرف» رئيس مجلس الوزراء 
أو حتى المجلس العسـكري الموقر على استضافة العديد من هذه النماذج وكأنهم هم 

لسان هذا الشعب الأبي الذي قام شبابه بالانتفاضة الثورة يوم 25 يناير! 
البعـض من هؤلاء كان ضـد الثورة وعندمـا أدركوا الحقيقة أيدوا هـذه الثورة، 
هـؤلاء من أقصدهـم بالمنافقين والمخادعين والمضللين بل مـن الكاذبين، ويا ليت الأمر 
اقتصر على العديد من الإعلاميين والصحافيين، بل كان هناك من يقدم البرامج على 

الشاشات الفضائية وعلى موجات الإذاعة المصرية».

الاعلام المصري لا يزال على ضلاله
والغريـب انـه في نفـس اليـوم - الأحد - فـان الفرافيـر والطراطيـر والمنافقين 
كانـوا موضع حفـاوة زميلنا وصديقنا أسـامة هيكل احد رئيسـي تحريـر «الوفد»، 
فقـال عنهم: «مـن الآن علينا أن ننتبـه إذا كنا جادين في التحـول لدولة ديمقراطية 
حقيقيـة، فالإعـلام حتى هذه اللحظة لا يـزال على ضلاله القـديم ينتظر من ينافقه، 
وهناك طوابير من المنافقين ينتظرون فرصتهم في الفوز بالقرب من الرئيس القادم، 
فيصبحون بطانة السـوء له، وهم قادرون على تحويل أقوى الشخصيات الوطنية 
وأكثرها إخلاصاً الى طاغية، يفضل الاسـتماع لمن يكيلون له نفاقاً ورياء ويسـتمتع 
بمـا يقولونـه، ويرفـض أي رأي يقول له قولة حـق. أقول هذا الـكلام لأن النظام لم 

يتغير، ولأن الإعلام لم يتغير».

صحافيون يمتلكون
 الوقاحة والفجاجة واللزوجة

أما آخر مهاجمي الصحافيين والكتاب المتحولين، فسـتكون زميلتنا في «الأخبار» 
فاطمـة موسـى وتعجبها الشـديد يـوم الأحد مـن أن المتحولين الذين لا يسـتحون، 

وقالت عنهم:
«لا يشـعرون بأي خجل، يملكون صفة قبيحـة، الوقاحة، والفجاجة، واللزوجة، 
ورغـم انهـم يعلمـون علم اليقـين انهم مكشـوفون امام النـاس، ولا تصلـح الاقنعة 
المزيفة التـي يرتدونــــها ويبدلونهـا، كــــثيرا، في إخفــــاء حقيقتهم البشـعة، 
مـا أفظع أن يكون الإنسـان بلا لون، أو ملامح، فيتحول إلى مجـرد كائن، بلا هوية، 
أو مبـدأ يؤمـن بـه أو عقيدة يدافع عنها، ويصبح من سـلالة جديـدة غريبة عن بني 
الإنسـان، وفي نهاية الأمر، أتذكر قول الله تعالى «ولكن المنافقين لا يفقهون»، صدق 

الله العظيم».

الظرفاء والحانوتية: 
الشعب يريد «إكرام» النظام

وأخيـراً إلـى الظرفاء ونبدأ مـع زميلنا وصديقنـا بـ»أخبار اليـوم» محمد حلمي 
وفقرته المتميزة - بطبيعة الحال - وفيها: «هتافات ثورجية»:

- الحانوتية: الشعب يريد «إكرام» النظام!
- الأطباء الشرعيون:

الشعب يريد «تشريح» النظام.
- الحلاقون: الشعب يريد «تسريح» النظام

- السماكون: الشعب يريد إغلاق «زفارة» إسرائيل.
- حريم بولاق: الشعب يريد «شبشبة» النظام.

- الكوافيرات: بالروج بالكحل حنكمل الماكياج».
والـى وزيـر الداخلية السـابق وقال عنـه زميلنا خفيـف الظـل بـ»الأخبار» عبد 
القادر محمـد علي يوم الأحد: «كان العادلي المفترس يأمر زبانيته بالتجسـس على 
الناس فراقبوا الأحياء والأموات لتوضيب ملف لكل منهم يتم فتحه عند اللزوم، كما 
تجسسـوا على الجنين في بطن أمه وسـجلوا اتصالاته المشبوهة وتحركاته المريبة 

بالصوت والصورة.
 إذا ضم قبضته فهذا يعني انه يخفي قنبلة يدوية وإذا التف الحبل السري حول 
بطنـه فهذا دليل علـى انه ورث عن والـده وأعمامه حب الأحزمة الناسـفة، وعندما 
يغمض عينيه فلا تفسير لذلك سوى أنه نام ليحلم بإسقاط النظام، ثم يتابعون نمو 
شعر ذقنه إذا طال وصار لحية تصبح لديهم أدلة دامغة على انه من أتباع المحظورة، 

ووقعة أبوه سودة!». 

دهشة من عدم التحقيق مع سوزان بحجة أنها تعطي مبارك الحقن.. ومطالبة بالبحث عن شرف زوجة رئيس الجمهورية القادم.. ونقمة على الصحافيين المتحولين

النيابة تحقق مع مبارك مرة أخرى حول قتل المتظاهرين ومنح الغاز لاسرائيل باسعار شبه مجانية 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

أصبح الجميع متأكدين أن عدم مواجهة المجلس العســكري والحكومة احداث الفتنة الطائفية بما تســتحقه من حســم، ســيؤدي الى انتشــارها 
وحرقهــا للبلــد فعلا وضياع الثورة، واســتخدامها ســاترا لأنصار النظام الســابق للعودة للحكم، بمســاندة من قوى خارجية أشــار الى وجودها 
صراحــة المجلس العســكري دون ان يحددها بالاســم، وكانت نتيجة عدم الحســم هــذا، توالي هذه الأحداث، ســواء في مهاجمة وتدمير كنيســة 
صول بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة - حلوان ســابقا - وتجمع الســلفيين أمام الكاتدرائية، وتحركاتهم المثيرة للريبة، وعدم وضعهم في مكانهم 
الصحيح، وإظهار العين الحمراء لهم، أيضا، عدم اتخاذ موقف حاسم من الكنيسة لإجبارها على احترام القانون والقضاء في اظهار كاميليا شحاتة 
علنــا لوســائل الإعلام، ورفض أي حجة منها تعفيها من تطبيــق القانون بحيث لا تبدو أنها فوقه كما كان حالها مع مبارك، وبدلا من وضع ســيف 
القانون فوق رقاب الجميع دون تفرقة، حتى يســتقر في يقين المســلم والمسيحي، أن الجميع ســواء أمامه، راح المجلس العسكري والحكومة يلجآن 
الى الأســاليب القديمة التي تزيد من حدة الفتنة، وهي الجلســات العرفية والاستعانة برجال الدين، من الكنيسة والأزهر، ثم بعض رموز السلفيين، 

صحيح انهم يقولون كلاما يدعو للوسطية، لكن لا يجب ان يكون بديلا عن القانون، وإنما تاليا لتطبيقه.
وكانت النتيجة، ما حدث في امبابة من مأســاة راح ضحيتها ثلاثة عشــر قتيلا مســلما وقبطيا وأكثر من مائتي جريح، وحرق كنائس، وتلا ذلك 
تجمع لأشقائنا الأقباط أمام مبنى التليفزيون ثم اشتباكات بينهم وبين مسلمين، وكذلك اشتباكات اخرى وسط القاهرة. وهكذا لم يعد هناك مكان 

لعرض باقي الأخبار، ومنها التحقيق مرة أخرى مع مبارك، في مستشفى شرم الشيخ، وننتقل مباشرة إلى بعض مما عندنا:
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الاحداث التي جرت في البلاد العربية هي اقل من ثورة ولكنها اكثر من اصلاح وقد افضت الى تغيير صورة الانسان العربي

يجب على اسرائيل للخروج من عزلتها ان تبادر الى تقسيم البلاد وتأخذ اربعة أخماس مساحة فلسطين وتعطي الفلسطينيين خُمسا

البروفيسور ايلي فوده٭

الأحـداث  يتابـع  مـن  يسـتطيع  لا   ■
فـي العالـم العربـي الا ان يشـعر بالبلبلـة 
والحيـرة، فما الذي يحدث هنـاك بالضبط؟ 
إن مصر وتونس في مرحلة مأسسـة الثورة 
التي تشتمل على انشاء اجهزة حكم جديدة 
وصياغـة مـن جديـد لنظـام العلاقـات بـين 
المجتمـع والسـلطة. وفي مقابلهما فـان ليبيا 
وسورية واليمن والبحرين في ذروة معركة 
اسـتنزاف – إن لـم نقـل حربـا أهليـة – بين 
نظـام الحكم وأجـزاء واسـعة مـن المجتمع، 
فـي حين ما يـزال غير واضح كيف سـينتهي 
هـذا الصراع. وفـي دول كثيرة اخرى تجري 
مظاهـرات بـين الفينـة والاخـرى، فـي حين 
تحاول نظـم الحكم تهدئـة الغليـان باتخاذ 
خطوات مختلفة، مثل اقالة الحكومة أو منح 
إفضالات اقتصادية واصلاحات في محاولة 
لارضـاء الجمهور. وفي المقابل، يسـود عددا 
من الدول وفيها السلطة الفلسطينية، هدوءٌ 
نسبي. فكيف نسـتطيع ان نفسر التطورات 

في الدول العربية المختلفة؟ 
صك المؤرخ البريطاني، تيموثي غيرتون 
آش، في بحث نشـره عن الثورات في شـرق 
اوروبـا بعد انهيـار الاتحاد السـوفييتي في 
(إصلاثـورة)  «رفليوشـن»  مصطلـح   1989
كي يعبر على نحـو أفضل عما حدث في هذه 
الدول والذي كان في زعمه أقل من ثورة لكن 
أكثر من اصلاح. إن أهمية هذا المزيج اللغوي 
كامنـة في حقيقة انه يؤكد انـه توجد طائفة 
مـن الامكانـات عندمـا يجـري الحديـث عن 

تغيير النظم الحاكمة.
إن التغييـرات التـي تحـدث فـي العالـم 
نظـم  مـن  مختلفـة  طـرزا  أحدثـت  العربـي 
الحكـم، مـع درجـات مختلفـة مـن التعددية 
بل الديمقراطية. ما يزال من السـابق لأوانه 
أن نحلـل فـي قطع الأحداث فـي مصر منذ تم 

اسـقاط نظـام حكـم مبـارك. يبدو فـي هذه 
المرحلـة ان مصطلح «ثـورة» كبير عليها لان 
النخبـة العسـكرية والبيروقراطيـة بقيـت 
في هـذه الاثناء في مكانهـا ولم تحدث حتى 
اقتصاديـة  جهـة  مـن  مهمـة  تغييـرات  الآن 
الاسـتهانة  تمكـن  لا  لكـن  واجتماعيـة. 
بالتغييرات السـلطوية والدسـتورية؛ وإن 
تكـن التغييرات تُنفذ من أعلى في الأسـاس، 
لكن يبدو ان الطبقات التي لم يُسـمع صوتها 
حتى الأحـداث الاخيرة – الطبقة الوسـطى 
والشـباب  والعمـال  والمثقفـين  والدنيـا 
وغيرهم – سـتكون عاملا مهما في السياسة 
المصرية في المستقبل. لهذا قد يكون مصطلح 
«إصلاثـورة» ذا صلـة ايضـا بالوضـع فـي 

مصر.
علـى كل حـال، لا شـك فـي أن النمـوذج 
المصري سـيكون قدوة لـدول عربية اخرى. 
كمـا كان نظام حكـم الضباط المصـري الذي 
تولى السـلطة فـي 1952 نموذجـا لانقلابات 
واليمـن  وسـورية  العـراق  فـي  عسـكرية 
وليبيا والسـودان ودول اخرى، وكما أثرت 
الاشتراكية العربية التي أبدعها عبد الناصر 
ـ والتي اشـتملت على اصـلاح زراعي وعلى 
تأميم واسـتثمارات حكومية وغير ذلك ـ في 
دول عربيـة كثيـرة. إن دخـول مصطلحـات 
جديدة في شأن حقوق الانسان في الخطاب 
العربي سـيوجب على الحكام العرب إدخال 
اصلاحـات وتعديـلات يتعلق مقـدار عمقها 
ومبلـغ  المعارضـة  وقـوة  الاحتجـاج  بقـوة 
(عـدم) شـرعية النظـام وتصميمـه، ومبلغ 

مشاركة الجهات الخارجية في الغرب.
إن الأدوات التي تم اقتراحها هنا تساعدنا 
علـى أن نقيس قـوة التغييـرات وعمقها في 
العالـم العربـي، برغـم ان مـن الواضـح ان 
المنظـار التاريخـي وحـده سـيُقدم الجواب 
الكامل. مع ذلك يبدو انه حدث تغيير واضح 
في مجال واحد ـ وهو صورة العرب في نظر 
أنفسـهم وفـي نظـر الغـرب. إن الاسـتعمال 

المباشـر لمثقفين لمصطلح «الثـورة» يرمي الى 
منـح الأحـداث صـورة ايجابية. أكد رشـيد 
الخالدي وفؤاد العجمي ايضا، وهما مفكران 
عربيـان رائـدان فـي الولايات المتحـدة، في 
مقالاتهمـا التحـول الايجابـي الـذي حـدث 

لصورة العربي إثر «ربيع الثورة العربي».
أحسـنت التعبير عن هذا التغيير ساجدة 
تسـنيم فـي الصحيفـة الاسـبوعية المصرية 

المعتبـرة «الأهـرام ويكلـي»: «إن الشـرقيين 
الذيـن عُرضـوا على أنهـم (غيـر عقلانيين) 
و(ضعفـاء)، و(عديمو القدرة السياسـية)، 
والذين كانوا يُرون غير قادرين على الاتيان 
للديمقراطيـة)،  ملائمـين  و(غيـر  بالنظـام 
فضلا عن انهم نجحوا الآن في خلع دكتاتور 
دسـتورية  لاصلاحـات  الطريـق  وتمهيـد 
وسياسـية كبيرة، فعلوا ذلك بأنفسهم دون 

يد الغرب السخية».
اذا حدث هذا التغيير حقا لصورة العربي 
ـ في الغرب وفي الـدول العربية ـ فلن يكون 

أقل من ثورة.

٭ محاضر في قسم الاسلام والشرق 
الاوسط في الجامعة العبرية
هآرتس 2011/5/9

ربيع الثورة العربي.. تحول ايجابي
رونين بيرغمان

■ احجيـة: ماذا كانوا سـيفعلون لرجـل، لنفترض 
انـه صحافـي، يحصـل علـى محضـر عـن تصريحات 
رئيـس الموسـاد، فينقله الـى الرقابة العسـكرية، التي 
تشـطبه بدعوى أن نشره سـيلحق ضررا خطيرا بأمن 
الدولـة، ومـع ذلك ينشـره؟ بلا شـك ـ تحقيقـات لدى 
الشرطة والمخابرات، وعلى ما يبدو تقديم الى المحاكمة 
على مادة التجسـس الخطير. آه، توجـد لهذه القاعدة 

شواذ ـ اذا كان هذا الرجل هو رئيس الموساد نفسه. 
قبل نحو ثلاثة اشـهر، في يـوم انهائه لمهام منصبه، 
أجـرى رئيس الموسـاد اسـتعراضا مغلقـا لمجموعة من 

الصحافيين. 
تحـدث فيـه بحدة ضـد الهجـوم على ايـران، وكان 
واضحـا لمن حضر فـي الغرفة ان دغـان يجري احباطا 
مركـزا لكل مبادرة من نتنياهو او باراك لشـن مثل هذه 

الحملة، لمعرفته بان الاقوال ستسرب. 
غيـر أن الرقابة، خلافا لرأي دغان، شـطبت الاقوال 
للنشـر، وظهرت هـذه على نحـو غامـض وجزئي. في 
نهايـة الاسـبوع واصـل دغـان خطوتـه الشـاملة ضد 
الهجوم الجـوي، وفي واقع الامر ضـد رئيس الوزراء، 
فجعـل الرقابة غير ذات صلة حين قال ما قاله في محفل 

واسع في الجامعة العبرية في القدس. 
دون صلة بشـكل سـلوكه، فـان لمجرد الاقـوال التي 
يقولهـا دغـان، ثمـة، بالطبـع، اهميـة، وان كان هنـاك 
من يعتقد انها ليسـت نقية من الاعتبارات الشـخصية 
والتنظيمية. وحسـب مفهـوم دغان فان ايـران بعيدة 
جدا عن القنبلـة النووية، وبرنامجها يتعرقل المرة تلو 

الاخرى بسبب الوسائل التي استخدمت ضدها.
ويلمـح دغان في واقع الامـر بإنجازات رجاله تحت 
قيادتـه. محظور على اسـرائيل من حيث جوهر الحظر 
مهاجمة ايران بضربة عسـكرية علنية، يقول دغان، إذ 

ان مثل هذه الخطوة ستكون خطأ دراماتيكيا. 
لاسـتخدام الـدول للعنـف ثمـة أثمان لا تطـاق، كما 
يعتقـد دغان، حذار على اسـرائيل أن تشـرع في حرب 

ضـد ايـران، الا اذا هوجمت فقط. بشـكل عـام، رئيس 
الموسـاد المنصـرف يعتقـد أنه محظـور على اسـرائيل 
الشـروع فـي حـرب لا يمكنهـا فيهـا أن تحقـق حسـما 
مطلقـا، على نمـط الحـرب العالميـة الثانية. اسـرائيل 
غيـر قـادرة اليوم على تحقيـق مثل هذا الحسـم مقابل 
أي من خصومهـا، وعليه، فمحظور عليها الشـروع في 
حرب شـاملة. دغان لا يشـمل في هذه القاعدة هجمات 

صغيرة او اقتحامات. 
أن  يمكنـه  لا  دغـان،  بـرأي  العسـكري،  الهجـوم 
مطلـق.  بشـكل  الايرانـي  النـووي  المشـروع  يوقـف 
الهجـوم العسـكري يمكنـه أن يؤخـر البرنامـج لفترة 
زمنيـة محـددة فقـط. غير أن هـذا التأخير لا يسـتحق 
الثمن الذي سـيتعين علـى اسـرائيل ان تدفعه. هجوم 
اسـرائيلي سـيكون بمثابة نعمـة لنظام آيـات الله في 
ايران لانه سـيوفر لهم ذريعة للانسـحاب مـن الميثاق 
الدولي لمنع نشـر السلاح الدولي وسيوحد السكان في 

ايران خلف الحكم. 
ويحـذر دغان مـن أن هجوما اسـرائيليا على ايران 
سـيؤدي الى تدخـل حماس مـن الجنوب وحـزب الله 
من لبنان. توجد امكانية في أن تشـترك سـورية ايضا 
فـي القتال فتحاول الضرب الشـديد للجبهـة الداخلية 
الاسـرائيلية. هذه الجبهة، كما يقول دغان غير جاهزة 
اليـوم لهجـوم متداخـل بالصواريـخ. لا توجـد قـدرة 

دفاعية، لا يوجد فهم مناسب.
بل وسـار دغان المـرة تلو الاخرى بعيـدا في تحديد 
الجـدول الزمنـي للمشـروع النـووي الايرانـي. وهـو 
يدعي اليوم بانه سـتكون لايران ربما، منشـأة نووية 
اولـى في 2015، بل ان هذا ايضا هو تقدير متشـدد جدا 
(مـن زاويـة اسـرائيلية) ويسـتند الى الافتـراض بان 
مساعي الاحباط والابطاء سـتتوقف الان، وكل العالم 

سيقف جانبا حيال التحول النووي الشيعي. 
بمعنـى آخـر: اذا بقيت اليقظـة العالمية واسـتمرت 
النجاحات الغربية فـي الضغط على ايران، فان الموعد 

سيكون أبعد بكثير.
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آيات الله يريدون هجوما عسكريا اسرائيليا

شلومو بروم

■ البيـان المصـري فـي 27 نيسـان (أبريـل) 
2011 فـي أن حركة فتح وحركـة حماس توصلتا 
الـى اتفاق علـى المصالحة فاجـأ الكثيرين. وبين 
المتفاجئـين كان أيضا زعيم فتح، محمود عباس، 
الـذي حتـى هو لـم يصدق بـان حماس سـتقبل 
اقتراح المصالحـة المصري الى اليوم الذي تحقق 
فيه الاتفـاق، وكذا اسـرائيل والولايات المتحدة 
اللتـان كان الانقسـام بـين فتـح وحمـاس فـي 
مركـز سياسـتيهما. وبالتالـي تثور عدة أسـئلة 
مركزيـة بالنسـبة لاتفـاق المصالحـة: مـا الـذي 
الطرفـين لتغييـر مواقفهمـا والوصـول  يحـرك 
الى اتفـاق؟ وهل نجحا حقا في جسـر الفجوات 
الهائلـة في مواقفهما أم أنهما أجلا فقط فيها وفي 
الخلافات الـى مرحلة لاحقة؟ ماذا سـتكون آثار 
هذه الخطوة على سياسـة اللاعبين الاخرين ولا 
سـيما اسـرائيل والولايات المتحدة؟ هـذا المقال 
يحـاول الاجابة على هذه الاسـئلة مع العلم بأن 

تفاصيل الاتفاق لم تنشر بعد. 
يبـدو ان مـا أحـدث التغييـر كان خليطـا من 
التطورات في العالم العربي والمأزق في مسـيرة 
المفاوضات مع اسـرائيل. واضح في هذه المرحلة 
أن الجانب الذي تحمل اسـاس عـبء التنازلات 
التـي أتاحـت الاتفاق كانـت حمـاس. وذلك لان 
الاقتـراح المصـري الـذي اتفـق عليـه الطرفـان 
سبق أن عرض في تشرين الاول (أكتوبر) 2010 
على اسـاس أفكار عباس وفي 14 تشـرين الاول 
(أكتوبـر) وافقـت فتح علـى قبوله. امـا حماس 
فرفضتـه رفضا باتـا؛ ولكن الان غيـرت موقفها. 
يبـدو أن التغييـرات فـي موقف حمـاس تعكس 
حقيقـة أن حمـاس ليسـت واثقـة علـى الاطلاق 
مـن ان التطـورات فـي العالـم العربـي تحسـن 
اوضاعهـا. صحيـح أنهـا أدت الى سـقوط نظام 
مبارك في مصر، الذي كان معاديا لحماس وكفيلة 
في المستقبل بان تؤدي الى تعزيز حركة الاخوان 
المسـلمين الشـقيقة في مصر، ولكـن الثورة التي 
أدت الى سـقوط النظام ومظاهـر الاحتجاج في 
دول اخرى قادتها محافـل علمانية ليبرالية ولم 
تعكس تأييدا لايديولوجية الاسـلام السياسي. 
وقـد أبـرزت أساسـا مشـكلة انعـدام الشـرعية 

الجماهيرية للانظمة العربية وآثارها. 
من هـذه الناحية وجـدت حماس نفسـها في 

موقع ضعف. صحيح أنهـا فازت في الانتخابات 
فـي 2006 ولكن فتـرة ولاية المجلس التشـريعي 
الفلسطيني انقضت ولم تجر انتخابات جديدة. 
حكومـة حمـاس فـي قطـاع غـزة تسـيطر بقوة 
الـذراع اسـتنادا الـى أجهـزة أمـن حمـاس على 
نحو يشـبه الانظمة العربية الاخرى ذات الحكم 
المطلـق. وبالتـوازي تشـير اسـتطلاعات الرأي 
العام، التي تجرى بـين الحين والاخر الى هبوط 
فـي التأييـد لحمـاس ولا سـيما في قطـاع غزة، 
حيـث تسـيطر وتخشـى حمـاس مـن أن تؤدي 
الانتفاضـات فـي العالـم العربـي الـى انتفاضة 
مشـابهة ضدهـا، وذلـك لانها تؤشـر الـى تغلب 
الجمهـور على حاجـز الخوف من أجهـزة الامن. 
هذا الخـوف وجـد تعبيره فـي القمع الوحشـي 
للمظاهـرات التي جرت في قطاع غزة حول فكرة 
تأييـد المصالحـة الوطنيـة بـين فتـح وحمـاس. 
هـذا، ليس مثـل حكومـة السـلطة الفلسـطينية 
التـي عرفت كيف تعالـج مظاهرات مشـابهة في 
الضفـة الغربيـة وان كان بحجم اصغر، بشـكل 
ذكـي. اضافة الى ذلك، فان الاحداث في سـورية 
جسـدت لحماس امكانية أن تفقد اساس التأييد 
لها هناك ولهذا السـبب نشـأت الحاجـة لتعزيز 
العلاقـات مـع النظام الجديد فـي مصر من خلال 

الاستجابة لاقتراحهم في الوساطة.
الطريق المسـدود في المسـيرة السـلمية أزاح 
مـن ناحية حمـاس عائقـا وقف في وجـه اتفاق 
المصالحـة، وذلك لان عباس أصـر على أنه حتى 
بعد اتفاق المصالحة يمكنه أن يواصل المفاوضات 
مـع اسـرائيل علـى الاتفـاق الدائـم. واذا كانـت 
المفاوضـات علـى أي حـال توجد فـي حالة موت 
سـريري فلا حاجـة لحماس لأن تخشـى معاني 

التنازل في هذه المسألة. 
وبالنسـبة لفتـح، اولا، لـم يكن لـدى عباس 
الكثيـر من الخيارات سـوى قبـول الاتفاق الذي 
يقـوم علـى اسـاس اقتراحاتـه هـو قبـل بضعة 
اشـهر. يحتمـل، مـع ذلـك، انـه عـول علـى أن 
حمـاس لن تقبـل هـذه الاقتراحـات، ولكن الان 
لا يمكنـه أن يتراجع دون أن يدفع ثمنا سياسـيا 
باهظـا فـي السـاحة الفلسـطينية الداخلية. في 
هذه السـاحة تلقت العاصفة فـي العالم العربي 
انعطافة مشوقة. مظاهر الاحتجاج والمظاهرات، 
وان كانـت بحجم غير كبير، لم تدعُ الى اسـقاط 
النظام بل الى المصالحة الوطنية. كل ذلك  بسبب 
الوضع الخاص للفلسـطينيين، الذين يعيشون، 

حسـب رؤيتهم، في وضع احتلال وهم أنفسـهم 
منشقون سياسيا واقليميا. 

مظاهـر  معالجـة  فـي  السـلطة  نجـاح  رغـم 
الاحتجاج، ضمن امور اخرى من خلال الانضمام 
الى تأييـد المصالحة الوطنية ومبـادرات تتعلق 
بذلـك كمبـادرة عبـاس زيـارة غـزة، كان هناك 
تخوف من أن تنتشر الاحتجاجات اذا ما رفضت 

فتح الاتفاق. 
هنـا ايضا كان للطريق المسـدود في المسـيرة 
السياسـية تأثير كبير. رغم الثقـة بالنفس التي 
يبديهـا الفلسـطينيون فـي نجـاح خطوتهم في 
بالدولـة  اعتـراف  لتحقيـق  الدوليـة  السـاحة 
الفلسـطينية، فانهم غيـر واثقين بانفسـهم على 
الاطـلاق. القيادة الفلسـطينية تخشـى جدا من 
وضـع يأتـي فيه بعد الـذروة السـقوط. ومع ان 
الجمعية سـتؤيد باغلبية كبرى دولة فلسطينية 
فـي حـدود 67 الا انـه علـى الارض لـن يحصـل 
شـيء. خيبة امل الجمهور الفلسـطيني قد تمس 
مسـا شـديدا بحكومـة السـلطة وبتأييـد فتـح. 
اتفـاق المصالحة سـيمنع هذا عندمـا لا يكون من 
ناحية عبـاس على أي حـال أي احتمـال للتقدم 

حيال حكومة نتنياهو. 
مشكوك فيه ان يكون الاتفاق الذي توصل اليه 
الطرفان في القاهرة يجسر الفجوات الهائلة في 
مواقفهمـا. فالطرفـان اتفقا على تشـكيل حكومة 
وحدة وطنية تكـون حكومة تكنوقراطيين، دون 
مشاركة شخصيات سياسية. واتفقا على اجراء 
انتخابات للرئاسة والمجلس التشريعي للسلطة 
والمجلـس الوطنـي الفلسـطيني لــ م.ت.ف في 
غضون سنة. وتدير الانتخابات لجنة انتخابات 
مركزية من قضاة يخولهم الطرفان بذلك. حماس 
سـتنضم الى م.ت.ف . السـلطة تواصل في هذه 
الاثنـاء السـيطرة الامنيـة فـي الضفـة الغربية 
وحمـاس – في قطاع غزة. وتتشـكل لجنة أمنية 
مشتركة تنسـق بين الطرفين. يجري الافراج عن 
السـجناء السياسيين لدى الطرفين. المشكلة هي 
ان الشيطان كما هو معروف يوجد في التفاصيل 

الصغيرة. 
ومنـذ الان تطرح مسـألة من سـيكون رئيس 
الـوزراء. عبـاس يرغـب فـي أن يواصـل سـلام 
بمـا  للـوزراء،  كرئيـس  منصبـه  مهـام  فيـاض 
فـي ذلـك لارضـاء الاسـرة الدولية. امـا حماس 
التـي ترى فـي فياض خصمـا مريـرا فكفيلة بان 
تعارض. الطرفان سـيتطلعان الى تحقيق مزايا 

تفـوق قبيـل الانتخابـات وسـتتصارعان علـى 
تشـكيل لجنة الانتخابات المركزية. ماذا ستكون 
عليه طريقـة الانتخابات للمجلس التشـريعي؟ 
فتح سـعت الى تغييـر الطريقة التـي في نظرها 
أعطـت حمـاس التفـوق. ماذا سـتكون شـروط 
الانضمـام الـى م.ت.ف . هـذه سـتكون صخرة 
الخـلاف الاساسـية. حمـاس طلبـت الحصـول 
علـى تمثيل بمعـدل معـين (عال) في مؤسسـات 
م.ت.ف حتـى قبـل الانتخابات. كيف سـتجرى 
الانتخابـات للمجلـس الوطنـي؟ هـذه مسـألة 
معقدة بسبب الحاجة لاجرائها ايضا في الشتات 
الفلسـطيني. رغم الاتفاق على السيطرة الامنية 
المنفصلة فـي كل منطقة فان كل طرف سيسـتغل 
الاتفـاق لتحقيـق تواجـد فـي المنطقة التـي تقع 
تحت سـيطرة الطـرف الاخـر، فيمـا ان الاول – 
سـيعارض. هل سـيفرج عن السـجناء؟ عباس، 
الذي سيورطه مع إسرائيل ومع الأسرة الدولية 
الافـراج عـن سـجناء مشـاركين فـي الارهـاب، 
صـرح منذ الان بـان ليس في السـلطة سـجناء 
سياسـيين. كل هذه المسائل يمكنها أن تؤدي الى 

انهيار الاتفاق بين الطرفين. 
اسرائيل والولايات المتحدة علقتا في معضلة 
صعبـة. سياسـة الدولتـين قامـت علـى اسـاس 
الانقسـام بـين الطرفـين وبـين المنطقتـين. هـذه 
السياسـة تطلعـت الـى حمل الوضع فـي الضفة 
الغربيـة ليكـون افضـل بكثيـر منـه فـي قطـاع 
غزة، الامـر الذي يـؤدي بدوره بالمـس بالتأييد 
لحماس وصعود في التأييد لفتح، بل ان الادارة 
الامريكية اعتقدت بان المفاوضـات الفاعلة التي 
تؤدي الـى التوقيع علـى اتفاق دائـم بتأييد من 
الجمهور الفلسـطيني، هي عنصر حيوي في هذا 
الفهم، وسـتخلق ضغوطات شديدة على حماس 
لتـؤدي الى اعـادة توحيد المنطقتـين تحت حكم 
السـلطة الفلسـطينية، طواعيـة ام بالقوة. هذه 
السياسة كانت اشكالية حتى قبل اتفاق الوحدة. 
اسـرائيل لا يمكنهـا ان تشـرح كيـف سـيؤدي 
الانخفاض في التأييد لحماس ولا سيما في غزة 
الى سـقوط حكـم حمـاس، والولايـات المتحدة 
فشلت في تحريك مفاوضات فاعلة بين الطرفين. 
اضافة الـى ذلك ففـي اعقاب مهزلة الاسـطول لا 
يمكن لاسرائيل أن تواصل سياسة الحصار على 
غـزة، وهكـذا حصـل ان الوضع الاقتصـادي في 
غـزة تحسـن مؤخرا وجـودة الحياة تحسـنت. 
هـذه الاشـكالية لاقـت الان تعبيـرا دراماتيكيـا 

مـع التوقيع علـى الاتفاق بين فتـح وحماس. في 
المرحلـة الاولى يبدو أن الطرفـين يردان انطلاقا 
من رد فعل شـرطي. الحكومة الاسـرائيلية تهدد 
عباس تهديدا عابثا في الا تجري معه مفاوضات 
فـي وضع تغيـب فيـه المفاوضات. ولكـنّ تهديدا 
حقيقيـا أيضاً سـيمس بتدفـق امـوال الضرائب 
اليه. اما في الولايات المتحدة فانطلقت تهديدات 
ولا سـيما فـي الكونغرس بشـأن المـس المحتمل 
بالمسـاعدات المالية للسـلطة. كمـا انطلقت ايضا 
اصوات اخـرى في السـاحة الدوليـة من جانب 
الاتحـاد الاوروبـي وممثـل الامم المتحـدة الـى 

المنطقة ممن ايدوا الاتفاق.
اسـرائيل والولايات المتحدة سيتعين عليهما 

أن تقـررا هل في هذا الاتفـاق تكمن مخاطر فقط، 
ولا سـيما خطـر سـيطرة حمـاس على السـلطة 
الفلسـطينية بمـا في ذلـك الضفة الغربيـة ام أن 
فيه أيضا فرصاً. اذا كان صحيحا الافتراض بان 
الاتفـاق هو وليـد ضعف حماس وليس مؤشـرا 
علـى قوتها فثمـة معنى للفحص هـل يمكن خلق 
وضـع يواصل فيه رئيس السـلطة الفلسـطينية 
العلاقـات  منظومـة  التكنوقراطيـين  وحكومـة 
الحالية مع اسـرائيل وتضطر حماس الى ابتلاع 
ذلـك والتعـاون مـع مسـيرة فـي نهايتهـا كفيلة 
بان تهددهـا. عباس نفسـه ألمح بهـذه الامكانية 
عندمـا قـال ان المفاوضـات مع اسـرائيل ليسـت 
بمسـؤولية حكومـة السـلطة الفلسـطينية بـل 

م.ت.ف وهو كرئيس م.ت.ف يعتزم التمسك بها 
حتى بعد تشـكيل حكومة الوحدة. الشـراكة في 
الحكومة الفلسطينية والتوجه نحو الانتخابات 
سيخلقان ايضا ضغوطا اكبر على حماس للعمل 
نحو الهدوء في قطاع غزة. الهدوء الامني يمكنه 
أن يسـاهم فـي التقدم في المسـيرة السياسـية. 
يبـدو أنـه فـي الادارة الامريكيـة توجـد محافل 
يمكنها أن تؤيد هذا الفهم، مشـكوك فيه أن توجد  

في حكومة اسرائيل الحالية محافل كهذه. 

نظرة عليا 2011/5/9
نشرة إلكترونية تصدر عن معهد بحوث الأمن 
القومي

يتعين على اسرائيل وأمريكا أن تقررا هل يكمن في هذا الاتفاق خطر سيطرة حماس على السلطة الفلسطينية، ام أن فيه أيضا فرصاً؟

اتفاق المصالحة فتح ـ حماس: دوافع ومعان

افرايم سنيه

■ إن اتفاق المصالحـة بين فتح وحماس 
هو نتاج الثورة في العالم العربي. أولا منذ 
وقعـت الأحـداث في مصر حـدث تيار تحت 
الارض أخذ يزداد بين الشباب الفلسطينيين. 
إن نحـو  60 مجموعة من الشـباب تعمل في 
الشبكة الاجتماعية، وتحركها روح التغيير 
السياسـي وإن يكن ذلك دون اتجاه محدد. 
إن الخـوف فـي رام اللـه وفي غـزة من هبة 
الشـباب المطالبـين بــ «الوحـدة الوطنية» 

كان أحد عوامل الاتفاق.
الاخـوان  قـوة  هـو  آخـر  عامـل  هنـاك 
المسـلمين فـي مصـر بعد حسـني مبـارك. لا 
توجد للمعارضة في الـدول المختلفة صبغة 
موحـدة. فالعلمانيـة الحديثـة والليبرالية 
والاسـلام المتطرف مختلط بعضها ببعض. 
ولـكل معسـكر رؤيـا مختلفـة عـن المجتمع 
المسـتقبلي في بلده، ويوجـد بينها تناقض 

جوهري.
لا يمكـن أن نعلـم أي عامـل فـي أي دولة 
إن  المسـتقبل.  فـي  الحاسـم  هـو  سـيكون 
المعارضـة الاسـلامية، المنظمـة فـي بعـض 
الـدول فـي اطـار الاخـوان المسـلمين، أكثر 
فـي  لذلـك  كان  وخبـرة.  واحكامـا  تشـكلا 
مصـر تأثير مباشـر تقريبا. فحتى السـلطة 
العسـكرية الحاليـة تليّن علاقتهـا بحماس 
بتأثيـر الاخـوان المسـلمين. فُـرض اتفـاق 

المصالحـة على الطرفـين باعتباره جزءا من 
هذه السياسة الجديدة التي تهتم من جملة 
مـا تهتم بـه بمنـح سـلطة حماس فـي غزة 

الإحلال.
والعامل الثالـث هو خوف قيادة حماس 
مـن ان تضطـر الـى البحث عن مسـكن آخر 
اذا تضعضعت سـلطة الاسد في دمشق. إن 
طاعة المصريين قد تسـاعدها في البحث عن 
المسـكن البديل. قد تحظى حماس بالتعزيز 
مـن قبل جهة اقليمية اخـرى هي تركيا التي 
تسـعى الى قيادة العالم الاسـلامي. فحزب 
رجـب طيب اردوغـان الحاكم يـرى احزاب 
الاخـوان المسـلمين وأشـباهها مثـل حماس 
في غـزة، احزابـا شـابة أختا تسـتطيع ان 

تساعدها سياسيا واقتصاديا.
توشـك تركيـا ان تنشـىء تجمعـا عامـا 
اقليميـا لاحـزاب اسـلامية تقودهـا. وممـا 
هـذا  بـين  العقائـدي  الرابـط  ان  يؤسـفنا 
مـن  قـوي  عنصـر  فيـه  سـيكون  التجمـع 
معارضة اسـرائيل. والتأثير العملي الأقرب 
لهـذا الاجراء سـيكون في الوضـع في غزة، 
وسـيكون الاخـوان المسـلمون هـم الأوائل 

الذين سيحظون بمساعدة تركيا.
إن سـقوط حسـني مبـارك حـوّل مصـر 
من منافسـة لتركيـا فـي الريـادة الاقليمية 
الـى غاية للرعاية. فقـوة تركيا الاقتصادية 
وزخم انتشـار اعمالهـا سيسـاعدانها على 
هذه المهمة الاستراتيجية. وكلما قوي تأثير 
الاخـوان المسـلمين فـي مصر على السـلطة 

سـتتغير علاقـة هـذه السـلطة بحماس في 
غـزة الـى أفضـل. اذا فُتـح معبـر رفـح حقا 
فسـيصبح بـاب انتصار التجمع الاسـلامي 
العام. ما الذي رآه محمـود عباس ليصافح 
الآن عـدوه اللدود؟ وما الداعـي الى توقيع 
اتفاق في حين أن التناقضات الجوهرية بين 

الطرفين تجعل تحقيقه غير ممكن؟.
يمكن الغضب على أبو مازن لكن لا يمكن 
اسـرائيل  حكومـة  نقلـت  فقـد  نتفهمـه.  ألا 
والادارة الامريكيـة اليـه بقـوة كبيـرة فـي 
الاشهر الاخيرة رسـالة تقول انه لا احتمال 
لتفـاوض ينتهـي الى اتفاق يوجـد فيه ولو 
عنصـر واحـد يهمـه. «أنـا واوباما تسـلقنا 
الشـجرة (تجميـد المسـتوطنات) بعـد ذلك 
نـزل عن الشـجرة على سـلم وأبعد السـلم 
وقـال لي إقفـز. وقد فعل ذلك ثـلاث مرات». 
هكـذا وصـف الرئيس الفلسـطيني سـلوك 

الولايات المتحدة بلغة شاعرية.
إن اتفـاق المصالحة يجلب علـى حكومة 
اسـرائيل رخـاء اعلاميا ودعائيا ولا سـيما 
فـي الداخل وفـي الولايـات المتحـدة، لكنه 
رخـاء قصيـر العمـر. إن التصفيـق المتوقع 
لنـواب مجلس النـواب الامريكي عند نهاية 
خطبـة بنيامـين نتنياهو فـي نهاية الشـهر 
سـينتهي. وسـيزداد واقـع العزلـة الدولية 
شـدة. توجد حقيقتـان غيـر لذيذتين يجب 
علينـا الاعتـراف بهمـا وهمـا ان الولايـات 
المتحـدة اليـوم أصبحت لاصدقائهـا دعامة 
أضعف وتهديدا لأعدائهـا أقل؛ وأن احتمال 

ان تفـوز حمـاس بشـرعية دوليـة أكبر من 
احتمال ان تحظى المستوطنات بذلك.

يجب على حكومة ذات مسـؤولية يهمها 
قبل كل شـيء أمـن اسـرائيل ووجودها أن 
تتخذ سلسـلة من الخطوات تأتلف لتصبح 
الاسـلام  كان  اذا  جديـدة.  اسـتراتيجية 
المتطـرف هـو عـدو اسـرائيل فـان حليفهـا 
الحداثـة  مؤيـدي  معسـكر  هـو  الطبيعـي 
والديمقراطيـة. لا أمل في ان تدق اسـرائيل 
إسـفينا بـين الاثنـين، ولا أمل لهـا ان تحطم 
العزلة السياسـية ما اسـتمر احتلال الضفة 
الغربية. إن العمل الأشد الحاحا هو تقسيم 
البـلاد فـي حـين تحصـل دولـة اسـرائيل 
ويحصـل  المسـاحة  أخمـاس  اربعـة  علـى 

الفلسطينيون على خُمس.
هـذا هو الحل بحسـب مخطـط كلينتون 
الذي يوجد عليه اتفاق دولي واسـع ايضا. 
إن احراز هذه الموافقة على تمسـك اسرائيل 
بـ 78 فـي المئة من مسـاحة ارض اسـرائيل 
الغربية هو نصر الصهيونية التاريخي. إن 
دولة ثنائيـة القومية علـى 100 في المئة من 
هذه المسـاحة هي نهاية الحلـم الصهيوني. 
ولا منـاص مـن تحقيق هـذا الحـل حتى لو 

استمر اربع سنين أو خمساً.
يجب ان تحسم اسـرائيل بين هذا الفعل 
وبين الاستسلام لشبان التلال ورُعاتهم من 

الساسة.

هآرتس 2011/5/9

الرد الصحيح على المصالحة
أمير أورن

■ الحـراس ضـد نتنياهـو. لا، ليـس الحديث عن 
الحـراس الخاصـين مـن وحدة حراسـة الاشـخاص 
بنيامـين  سـلوك  بكيفيـة  عندهـم  يهمسـون  حيـث 
نتنياهـو. القصـد حـراس دولـة اسـرائيل، مـن كبار 
مسـؤولي أذرع الامن الرسـمية. فهـؤلاء متحدون في 
قلقهم من نتنياهو وأفعالـه واخفاقاته والمنزلق الذي 

قد يدهور اسرائيل فيه.
إن رؤسـاء أذرع الامـن، على رسـميتهم وضبطهم 
لأنفسـهم، لا يتحدثون بمصطلحات شـخصية، برغم 
انـه لا يصعـب ان نتبين من هـو المسـؤول الأعلى عن 
الوضـع الاشـكالي الـذي اسـتخرج منهـم تحذيرات 
شـديدة. وهـم ايضا يحرصـون على احتـرام الفصل 
بين السلطات ويمنحون المسـتوى السياسي ما يحق 
لـه. لكن من تراكـم كلام التاركـين لاعمالهـم أو الذين 
يوشـكون علـى أن يتركـوا مناصبهم الحساسـة جدا 
– رئيـس هيئـة الاركان، ورئيس الموسـاد، ورئيس 
«الشـاباك» ورئيـس «أمـان» – تتبين صـورة مخيفة 
لعـدم الثقـة برئيس الحكومـة هذا بخـلاف جميع من 

سبقوه. انهم لا يتكلون عليه.
حدث لـه هذا فـي المرة السـابقة. ففي فتـرة ولاية 
نتنياهـو الاولـى صـدت أكثـر مـن مـرة مغامراته في 
المناطـق وفـي البـلاد البعيـدة، جبهـة بـاردة مكونة 
من رئيـس هيئـة الاركان (امنون ليبكين – شـاحك)، 
ورئيـس «الشـاباك» (عامـي ايلـون) والقائـد العـام 
للشـرطة (آسـاف حيفتـس). وقـد أغضـب عليـه في 
غابـي  السـابق،  الاركان  رئيـس  الحاليـة  نسـخته 

اشـكنازي، ورئيـس الموسـاد السـابق، مئيـر دغان، 
ورئيـس «الشـاباك» التارك عملـه، يوفال ديسـكين؛ 
وكذلـك وبنصـف فـم ايضـا أغضـب مـن كان رئيـس 
«أمان»، عاموس يادلـين، والمواضيع متنوعة: ايران، 
وجمود المسـيرة السياسـية، وإهمال عرب اسرائيل، 
ومشـاركته الفاعلـة أو السـلبية – باعتبـاره شـريكا 

لوزير الدفاع ايهود باراك – في تعيين ورثتهم.
لا اعتـراض علـى شـرعية عملـه. فليـس السـؤال 
سـؤال الصلاحيـة بـل السـلطة المحـرزة بفعـل هيبة 
الخاضعين لصاحـب المنصب والتي تصبح الصلاحية 
من غيرها منصبا فارغا. فشـل نتنياهو مرة اخرى في 
هذا الجانب كما بين 1996 – 1999. فهم لا يصدقونه، لا 

يصدقون سذاجته وتقديره للامور.
في شـهادته أمام لجنة تيركل، التي سـتحتفل بعد 
ثلاثة اسـابيع بيـوم ميلاد القافلـة البحريـة التركية 
التـي منحت اعضاءها مصـدر رزق طيبا، ادعى باراك 
السـذاجة في القضية القديمة التي هـي «ماذا» مقابل 
«كيـف» – أي الخط الفاصل بين المسـتوى السياسـي 
صاحـب القرار والمسـتوى العسـكري المنفـذ. هذا هو 
الخـط الـذي يتحصـن وراءه الساسـة اذا أرادوا ان 
يبقـى الضبـاط في مواجهـة النار، أي زمـن الاخفاق. 
وبالفعـل، فـي الحيرة السـرية إزاء الذرة الاسـلامية 
من سـورية الى ايـران، من المهـم ايضا مـاذا يريدون 
ان يفعلـوا بـ «كيف» التـي يؤمر الجيش بالاعداد لها، 

وكيف تتخذ قلة من الوزراء قرار «ماذا».
يمكن ان نوفر على أنفسـنا سـلفا اسـتعمال ساتر 
الدخـان لمؤامـرة الثورة العسـكرية – الاسـتخبارية 
التـي تكمـن في تحفظ تاركـي القيـادة الامنية – ومن 
بقـوا فـي الخدمة من رفاقهـم – مـن أداء نتنياهو. لقد 

اسـتوعبوا قواعـد لعبـة الديمقراطيـة: فالمواطنـون 
ينتخبون ممثليهم الذين يُعينون أو يعزلون الضباط. 
ومن الجيـد ان الامر هكذا لا بالعكـس، علاوة على ان 
الضبـاط، الناجحـين منهـم والفاشـلين، والمراوَديـن 
كالمقصـين، يسـتطيعون الانضمام الى السياسـة وأن 

يفعلوا بدورهم بالجيل التالي ما كانوا يكرهونه.
فـي الازمات، يؤثـر الـرأي العام فـي الجيش وفي 
أذرع شـبه عسـكرية، يصغي قادتها الى ما يجري في 
منظماتهـم أكثـر مما في الأطـر المنتخبة. اسـتقال دان 
حلوتس من منصبه إذ كان رئيس هيئة الاركان عندما 
شـعر بأنه فقد تأييد الضباط، في حين استعمل ايهود 
اولمـرت وعمير بيرتس طوابير سياسـية في نضالهما 

من اجل البقاء.
اعتـاد اللـواء يسـرائيل طال علـى تقسـيم القادة 
الى مسـتويات ثلاثة: «صاحب القـدرة الكبيرة» (بن 
غوريون كرئيس حكومة ورابين كرئيس هيئة اركان)، 
و»أول بين متساوين» و»دون المتوسط». من الواضح 
لمن رأوا نتنياهو من قريب الى أي هذه الفئات ينتمي، 

في فترتي ولاية، مدة خمس سنين حتى الآن.
يحـاول رؤسـاء حكومـة ووزراء دفـاع احيانا ان 
يؤثـروا فـي النفـوس وأن يُنوموا الجمهـور بزعم ان 
عملهم مشـتق من الامتياز الذي يمنحهم إياه اطلاعهم 
على معلومات سـرية، هذا صحيـح، اذا كان صحيحا 
أصـلا - والواقـع المكشـوف هو المهـم فـي الحقيقة – 
بالنسـبة لمواطنين عاديين، لا بالنسبة لعاملي الدولة 
الكبار المشـاركين في الأسـرار تلـك. إن نافذة العرض 

يمكن ان تخدع المارة لكن الحانوت تعلم.

هآرتس 2011/5/9

يحاولون ان ينوّموا الجمهور

النموذج المصري سيكون قدوة لدول عربية اخرى

سياسة امريكا واسرائيل قامت على اساس الانقسام الفلسطيني
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(إلى الشاعر اللبناني يحيى جابر)

الخريفُ خفيفٌ. فالماء، على الأقلّ، ليسَ ثقيلاً 
في وثيقة الأشــجار. وفكرةُ أنْ أقطع يدي المُعلّقة 
في الصــورة لأكســر بها نفســي في مــرآة الممرّ 
الكبيرة، هي فكــرةٌ معقولة. أمــا الجنون فهو أن 
نثبّتَ لمبةً أعلى العمود الفقري لسارقٍ ماتَ واقفاً 
وتحلّلَ في آخر الليل على ســطح الغرفة؛ لنبحثَ 

عن قطعة الذهب التي ابتلعها السارق المجنون! 
تلــك حربٌ ثابتة بين ظفر وظفر في يد التمثال 
المُعلّــق فــي الصورة؛ أحضــرتْ من ذاكــرةِ الليل 
حركةَ فأرٍ أفســدَ علينــا النومَ، وهــو يقرض في 

العتمة خبزةً ناشفة! 
كلّ نســيان بــاح بــه ضيــوفُ الغرفــةِ صــارَ 
جبــلاً وراء قميصــي، أنقلــه مــن الزاويــة إلــى 
الكرســيّ وأصعدَ لأغيّر لمبةً تعطّلــت فجأةً، وأنا 
أحلم بشــمعةٍ علــى صخرة في البحــر. قدري أن 
أمســكَ موت اللمبــةِ بظهر القميــص الخالي من 
لمعــة الأزرار. لماذا روح اللمبــات قصيرة؟!! وكلّما 
غســلتُ القميصَ من غبار النــومِ تخفّفَ من الماء 

سريعاً وطار لكثرة ما فيه من ألقابٍ وعصافير!
أنــا لم أكذبْ على أحدٍ ولم يكذب عليّ أحدٌ في 
اليوم الأوّل من نيســان ! لــو كانتْ أصابعُكِ حرّةً 
لوصلني وميضها، ولكنّي انشغلتُ الآن بوميض 
يها! كلّما نظرتُ أبكاني الوميضُ،  الزينة التي تغطِّ
وحملنــي قــاربٌ من مفــردة الطيــف، لأنجو من 
مــاء الشــبح! ربطــوا البحــر بالبحر فصــار الماء 
عقدةً نصبــوا عليها جبلاً وقالوا له: ســرْ وحدك 

وانبسط!!
كتبتُ ســطراً ومحوتُ بالنــزقِ الأمل. الثلاثُ 

نقاط الشاردةُ آخر السطر الممحوّ ... نجَتْ!. 
كلّ قصيدةٍ أكتبها بمعولِ المرح على حبة عنب 
لم تجفّفها شــمسٌ أمام شاعرٍ نســي معطفه في 
بهجةِ البوح، كلّ قصيدة لا تســع كتاباً لا تســعه 

مكتبة ولا ربيع؛ هي كرْم بلا سياج والليلُ دبّ.
فلا تطلقوا الرصاص على رأس الكلب، ضعوا 
ذيلَــه الأعوج في قالــبٍ من حديد الزهــر. أطلقوا  
الرصاص على القالب. سينكسر القالبُ وينقطع 
الذيل. اتركوا للكلب رأسَه المشتعلة بالعواء حزناً 

على الذيل. 
تي ناقص الآن، ودمي  أنا الخريــفُ بكامل خفَّ
ثقيل في وردةِ نيســانَ صانــعِ الكثير من الورود 
لأنّ الزمــنَ مَقبرة الأحــلام. حتــى أنّ كلّ ديوني 
دها بعد، حتى أنّ كلّ ندبات حروبي  التي لم أسدِّ
المعتدلــة ـ مُصادفةً - كخيطٍ ناتىء من ســتارة؛ 
ســببها خطأ عاطفيّ وقَــعَ على حافــر الأمل في 

شيوع الصورة! 
أبداً أبداً لــم أعاصرْ ميلادَ صخرة في حياتي. 
لكــن كلّ يوم أشــهدُ ميــلادَ الماء، وأعيــشُ زلات  
الجسد. اليومَ وقعتُ كلّي على ظهري، ولمّا نظرتُ 
إلى الســماءِ رأيتُ قلبي في الهواءِ، مَحلّ رأسي، 

يمشي ويبتسم! 
الجــوّ مطرٌ وريــح تكنسُ البحــرَ ويبقى البحرُ 
مَحلّــه، ولأني وقعتُ وقعة كادت أن تكســر يدي 
قبل ســاعات قليلة؛ لن أخرجَ لسهرة الليلة. (هي 
في سمعي على طول المدى....).  الوقعات، أيضاً، 

تكشف عن مرح الجسد. 
المســاحات المظلمــة إنّني أضيئها وأغســلها: 
بالبحر، بألقاب الطير، بسرعة الجميلات، بالمطر، 
بعينــيّ، بأصواتي المختلفة فــي حوصلةِ الهواء، 
بمرح القارب فــي النهر ورقصة خشــبه المقوّس 

لُ تعريجةَ اللسان.   وهو يُقبِّ
واحــدةٌ مــن جرائم الحبّ، لم تحــدث في حقّ 

صباي، ندائــي على الموتِ مُبكّراً؛ لأســتدرَّ دموعَ 
بنــتِ الجيران حزنــاً عليّ أنا الــذي كبرتُ ببطء، 
وكانت هي أمّا لأطفال يلعبون بالحجارة والرمل 
وأعقاب الســجائر وأعواد الآيس كريم على عتبة 
بيتهم، وتارةً كانوا يمسحون بخبز أمّهم البدينة 

على خدودهم السمراء!
لا أعرفُ أســماءَهم بترتيبِ الأعمــار. ومثلهم 
لا أعــرف شــيئاً عــن وزن قنبلــة يدويــة، ولا عن 
وزن قطعــة كلاشــنكوف. ولديّ تقديرٌ شــعريّ 
لــوزن الهواء والحجارة في الطريــق. نحن الذين 
انتصــف العمر بنا لم نبك فــي الطفولة من نقص 
الأرغفــة، لكن مــن نقــصِ الحجارة ومــن كبرها 
فــي الطريــق إلــى الأم. كانت أمي تقطــع قبعات 
الباميــاء، وكنــت ألصقهــا كمصفوفــة أجراس 

وخوذ خضراء على جبهتي! 
كنا نشــكر الله، كجدّاتنا المُحدودباتِ، أننا ما 
زلنا ندفن موتانا ســالمين من نقصــان الأعضاء. 
وعند تمثيل المشهد بالدمى كنا نشكر الله، أيضاً، 
أنّ ممحــاةً خُلعــتْ من رأس قلم رصــاص لتكون 
رصاصة لــم تنقص الدميــة عضواً واحــدا أمام 
الصغــار على البلاغــة. وإذا ما انخلــع عضوٌ من 
حركــة النصّ الحزيــن؛ بالدمــع الحريص عليهم 
عدّلنــا خروجَ عــدوّ ما قبــل الصــاروخ والقنبلة 
والفضائيــات عــن النــصّ. عدوّنا الــذي لم يكن 
قطعاً أخاً لنا. كيف نصيغ الحمدَ اليوم والثكالى 
لا يعرفون أعضاء أبنائهم من أعضاء جيرانهم يا 

الله!
وأنا أمكّــنُ لمباتِ الضوء الأســود في قصيدةٍ 
أكتبها لامرأة عن مباهج الركبة، مسّـــني هاجسُ 
الموتِ وحيداً بعد ثلاثِ ســاعاتٍ بتوقيتِ ســاعة 
الحائط فوق رأســي. وحيداً وبركبتين لم تلمسا 
ركبتي المرأة التي لا تصلّي، ولا تعرف أن شــارعاً 
راقصاً ومزدحماً فــي «رام الله» اســمُه «رُكَبْ». 
وأسرعتُ أقلّبُ صورَ المرأة التي لا تلبس التنانير. 

فخلتِ المهلةُ من العطاس ومن الشيء الغريب! 
اللــه فــي «غــزة». «يحيــى جابــر» خــارج 
«بيروت» يبحث عن أمل. وبخــارُ قهوة مكانِها 
ينقلُ قصيدة الصباح من المرآةِ إلى شــرفة تطلّ 
على «الشــام»! ودليلُ المســافر سَــروةٌ تجري 

إلــى قمر بــين جبلــين وراء قطار يمــرّ من تحت 
شــجرة ياســمين العبيرُ منها حرّر الحديقةَ من 
رو، وتكسّــرتْ آلهةٌ في ظلّها المعدوم!  غبار السَّ
يحدث أن تجري السروةُ إلى مصبّ الليل، أمام 
المسافر، عاريةً من الخوفِ محْميّةً بمطرٍ يغسله 
مطرٌ تَعلّقَ في الســروّ كالأســماء الخفيفة على 
شــفاه المدُن السمراء المشــغولة بهتاف شتويّ 
وحارّ. يحــدث أن تقيمَ الســرعةُ في كلّ خطوة 
ذاهبــة في الحديث عــن أصل الهــواء ومعناه. 
يحــدث أن تكــونَ الســرعة مشــكاة، والصلاة 
الخفيفــة أيقونةً مــن دمعةٍ في الــروح تقوّض 

صخرةً على الصدر ملقاة!
على البحيرة يشــفّ الجليــدُ ويتداعى. فكّرتُ 
في الماء الزائد على عين الأم هناك، فكّرت بنقصه 
في صابونــة الركبة؛ فأطلقَ الكــوخُ أحلاماً على 
طريق الأزرار في القميصِ الذي تجغرف في ريح 
فصلــت قطعــة جليد عــن قطعةٍ أخرى وســيّرتْ 
ناحية الســفح قطعة ثالثة. الفاصــلُ المتعرّج بين 
قطعتين ضاق واتســعَ مثل نهــرٍ تقوده طيور! ثمّ 
تواطأتْ شــمسٌ على طبقــات الغيمِ، ولمــع طائرٌ 
على تلّة محصّنةٍ بالريح. الشمس أيضاً ابتسمت 
لــذروةً مَسّــها الثلــجُ وزالَ عــن قالبٍ في شــكل 
فنجان قهوةٍ تماســكَ فبرزتِ النكهة لنقرة الطائر 

المجنون! 
لخمس دقائــق بالضبطِ أقامَ عطــلٌ مفاجىءٌ 
في ماكينة التربيط. وفيها تذكرتُ بعض المواقف 
المضحكة فــي حياتي. فجأة وأنا أضعُ يدي فوق 
يدي في صمت العطل؛ اســتأنفتِ الماكينة عملَها 
بصوتٍ، والله العظيــم، كان ضحكة! هكذا وبعد 
انتهائي من غســل صحون الفطور، نفضتُ يديّ 
المُبلّلتــين فوق عــين الغــاز الكهربائــي الحامية. 
طقطقت حبّــاتُ ماء تحدّرتْ من رُؤوس أصابعي 
على العين. فســمعتُ إطلاقَ نار بعيــد، وتذكّرتُ 
سيّدة تُولولُ بأســلوب يديها في نشرة الأخبار. 
قضــمُ التفّاحــةِ وهــرْسُ قطعِها تحتَ أســناني 

يُشوّشانِ عليّ الاستماع إلى الأخبار!!
نمتُ وحلمتُ أني ميّتٌ في جريمة. قال الجناة 
الواقفــون على جثتي لأشــباحهم: قطَــف النائمُ 
عشرين وردة لحبيبته من بستانٍ صغير لعاشقةٍ 

مــات حبيبُها فــي الطريق إليها. صحــوتُ وقلتُ 
للجبل القريب: كم أحببتُ ميتتي مداناً بعشــرين 

وردة! 
يحلُمُ ولا يحلُمُ: سيرة النائم. 

حياتــي  الحالتــين  فــي  أعــرفُ:  ولا  أعــرفُ 
ناقصة! 

ةُ الخفيفةُ لا ريشَ نعــامٍ بداخلها، أدفنُ  المخــدّ
رأســي تحتَها وأنام. واليدُ التي امتدّتْ أمسِ إلى 
طرف دائرة مائية لم يقــع عليها طائرُ النوم  رغم 
سمكة الضوء الراقصة في مركزها؛ أيضاً كانت 

خفيفةً  خفيفةً لا وقت بداخلها!
وأنــا أتحــوّل كتاريخ مــن رأس ســريري إلى 
ه أنا في غفوة  ُـ رأسه الآخر في الضوء الذي نَسيْت
العشر دقائق، قفزتْ من يدي المخدّة تحتَ قوائم 
الكرســيّ ورقّ ظلّها على جســدي الخفيف. قلتُ 
وأنا أتأمّل قفزَها الذي لا يشــبه تدحرج السلطة: 
«لماذا بهذه الســرعة تطيرُ من يدي المخدّة؟» قالتِ 
المرآةُ الضيّقة على كيمياء الريشةِ العظيمة، المرآة 
التي كســمكةِ لا تحفظ حوادث الوجوه: «لأنها يا 
مجنــون خفيفــة!» وردّدت وراءها فمــلأ الهتافُ 

غرفتي وممرّها الطويل!!
الزمــنُ قفــلٌ، الفراشــة التي حاولــتْ حملَ 
مفتاحِــه إليّ كادَتْ أن تمّحــي في فضّة المعدن 
الصقيــلْ. وحتى لا أشــقى في انتظــاري على 
عتبــة الأمل، وحتى لا تمّحي الفراشــة في ندمِ 
عجزها؛ أســرعتْ في مُغــادرة الوميض الذي 
بلّلهــا، وانفردتْ كدرفتي بــابٍ ملوّن على عين 

القفل. 
هكــذا يعتذر الجمــال في كلّ حادثــةٍ تنالُ من 
قوّة الأمل. الأمل المُوزّع بالعدل على الأمنيات هو 
العدلُ الذي يَنشــدُه أمل المُنحــاز. وأنا وحيدٌ في 
الحيــاد كقطرة بين الغيمة والنهر، وحيدٌ ومتردّد 

في الانحياز للغيمة أم للنهر الآن؟!
لا تغامرْ في رســم الكون. قلبي كونٌ لا يُشــبه 

كونَك. 
لا أدْعُــو الاختــلافَ إلينــا، فما أقولـــه مُجرّد 

شعر!

٭ شاعر من فلسطين

هل تبدو الصورة على هذه الشاكلة؟
نصر جميل شعث ٭

عمان ـ «القدس العربي» 
ـ من سميرة عوض:

درج منتـدى الـرواد الكبار فـي العاصمـة الأردنية 
عمـان على اجتـراح أنشـطة إبداعية مبتكـرة في إطار 
التـي  وتجربـة»،  «مبـدع  ومنهـا  الثقافـي  برنامجـه 
اسـتضافت الروائي الياس فركوح، الذي قدم شـهادة 
عـن تجربته فـي روايته «ارض اليمبـوس»، فضلا عن 
مشـاركة نقديـة حـول الروايـة ذاتهـا قدمهـا د.فيصل 
دراج. النـدوة التـي أدارها المديـر التنفيـذي للمنتدى 
استهلت بكلمة ترحيبية لرئيسة المنتدى هيفاء البشير، 
عبرت فيها عن سـعادتها باسـتضافة «مبـدع متميز في 
إنتاجه الذي يجمع فيه بـين الرواية والقصة القصيرة 
والترجمـة، وقد جاء فـي مجمل ذلك مبدعـاً، له صوته 
الخاص وأسـلوبه المتميز، إنه الروائي المبدع الأسـتاذ 
اليـاس فركـوح. كما ونسـعد ونعتـز باسـتضافة ناقد 
عربي كبير هو الدكتـور فيصل درّاج، المثقف الطلائعي 
الـذي تجمـع كتاباته بـين النقـد الأدبي فـي صيرورته 
ومرجعياته الاجتماعية، ليقدم لنا نسيجاً نقدياً عميقاً 
قـادراً على ربـط الظواهـر الأدبية الفنيـة بمرجعياتها 
التاريخية الاجتماعية». لافتـة إلى «خصوصية برامج 
المنتـدى الثقافيـة والاجتماعيـة التي يجـري تنظيمها 
مـن خلال لجـان المنتـدى وبخاصـة من خـلال اللجان 
الثلاث النشـطة والمتميزة: الثقافية / الفنية التشكيلية 
من جهة، واللجنـة الاجتماعية من جهـة ثانية، ولجنة 
المكتبـة مـن جهة ثالثـة»، منوهـة إلـى أن «هـذا العمل 
الجماعي الذي تقوم به هذه اللجان الثلاث هو مؤشـر 

على نجاح العمل المؤسسي وتميزه». 
الناقد د.فيصـل دراج: الحقيقة المؤجلـة في الإبداع 

الروائي
يخلص الناقـد د.فيصل دراج في شـهادته المعنونة 
«إلياس فركـوح في أرض اليمبـوس: الحقيقة المؤجلة 
فـي الإبـداع الروائـي» إلـى أن  «الياس فركـوح وصل 
فـي (أرض اليمبوس) إلى عملـه الروائي الأكثر إتقاناً، 
منتهياً إلى نص نوعي يضيء معنى الكتابة الروائية»، 
منوها إلى «سـعي إلياس فركـوح، منذ بداياته الأولى، 
إلى تمييز ذاته، مدركاً أنّ الشخصية الكتابية أسلوب لا 
يختزل إلى غيره، وأنّ كتابة تائهة الأسلوب لا ضرورة 
لها. وسـواء احتفى القارئ بروايتيـه: (أعمدة الغبار) 
و(قامات الزبد) أو لم يحتفِ بهما، فإنّه سـيذكر منهما، 
إن كان قارئاً جاداً، أمرين: أولهما عمل في اللغة يقترب 
من الصناعـة، وثانيهما وحـدة العملين الأكيـدة، التي 
تعيّنهمـا عمـلاً واحـداً، أو تـكاد. ولعلّ هذيـن البعديْن 
الإيجابييْن، فاشـتقاق الشخصية من الأسلوب فضيلة 
كبـرى، هما اللذان يفرضان على القـارئ أن يقرأ عمليّ 
فركوح بين روايات عربية أخرى، طالما أنّ صاحبهما لم 
يرغب، منذ البداية، في أن يكـون كاتباً مطمئناً يداعبه 
الاستسـهال، بـل أراد أن يكون روائيـاً حقيقياً، يحاور 

غيره من الروائيين، ويقدّم إضافة خاصة به».
وبيّـن دراج أن الناقـد «يسـتطيع، ربمـا، أن يقع في 
العملين السـابقين على آثار روائييْـن متميّزيْن: أولهما 
غالب هلسا، الذي قاسمه فركوح فكرة (النثر اليومي)، 
إذ الروايـة شـكل مـن اليوميـات أو مـا يشـبهها، تدور 
حـول مفرد يتكلّم ويـوزّع كلامه على غيـره. وثانيهما: 
اط الذي أخـذ منه إلياس، ربمـا، الصناعة  إدوار الخـرّ
اللغويـة، التـي هـي ردّ جمالي علـى واقـع لا يلبـيّ من 
رغبـات الروائـي شـيئاً كثيـراً. هنـاك، فـي الحالـين، 
مغتـرب نموذجـي، يشـتق خفـة التاريـخ مـن رخاوة 
نهار قوامـه الرتابة، ويردّ على ما يخـدش الروح بلغة 
مصقولـة، لا ترحّـب بهـا اللغة اليوميـة كثيـراً. بيد أنّ 
الياس، الذي وحّد بين الشخصية والأسلوب، لا يكتفي 
بمحـاكاة غيره، مُؤْثراً حوار مـا يمكن حواره والذهاب 
إلـى مسـاحة خاصة، لا تلتبـس بغيرها. ولهـذا يفترق 
إلياس عن هلسـا في شـكل التعامل مع اللغة، وينفصل 
عـن الخـرّاط مدرجـاً «التاريـخ القومي» فـي الخطاب 
الروائـي. وواقع الأمـر أنّ «الما بيْن»، الذي سـيقول به 
الروائي في عمله الأخير: «أرض اليمبوس»، كان ماثلاً 
فـي تصوّره منذ زمن، أي منذ أن أدرك، مبكّراً، أنّ العمل 
الروائي الذي لا تحتشـد فيه أعمال سابقة عليه لا يأتي 

بجديد». 
الأكثـر  الروائـي  فركـوح  عمـل  اليمبـوس»  «أرض 

إتقاناً
ويواصـل دراج: «يصـل إليـاس فركوح فـي (أرض 
اليمبـوس) إلى عملـه الروائي الأكثر إتقانـاً، بل يصل 
إلـى عمل يجد لذاتـه مكاناً مريحاً بـين أفضل الروايات 
العربية التـي ظهرت العام 2008 - وقت نشـر الرواية 
- يتكـئ هذا الحكم النقدي علـى الموضوع الذي عالجه 
الروائـي، لكنّه يتكئ أكثـر على العناصـر التقنية التي 
أنتجـت الخطاب الروائي. والموضـوع هو: اللايقين، أو 
النقـص المتوالد الذي لا سـبيل إلى تجـاوزه، أو المعنى 
ب  المخادع الذي كلّما توهّم الإنسـان القبض عليه تسـرّ
مـن جديد . ومـع أنّ الرواية، من حيث هي جنس أدبي، 
تجعل مـن المعرفـة الحواريـة، أو مـن نسـبية المعرفة، 
عنصراً أساسـياً في بنيتها الكتابيـة، فإنّ الأعمال التي 
تحقّـق ما تقول بـه النظرية ليسـت كثيـرة، إن لم تكن 
قليلـة، أو تتاخم القليـل. أراد فركوح لروايته ألاّ تنزاح 
عن النظرية كثيراً، مدركاً، بحذق كبير، أنّ معنى العمل 
الروائـي يقوم في التقنية التـي صاغته، التي تتفق مع 

النظرية وتوسّع آفاقها.

وفـي إضاءة نقديـة لبنية الرواية يبـين دراج «بنى 
الروائـي عملـه، كمـا يـردّد بشـكل إيقاعي، علـى فكرة 
النقـص، فلا شـيء يكتمل، ويظـل ناقصاً إن اسـتعان 
بآخر. يقود هاجس النقص إلـى التعدّد، طالما أنّ المفرد 
لا ضمـان فيه، وأنّ التعدّد يفصح عن اللايقين، فلو كان 
اليقين ممكناً لمـا التمس المفرد عوناً من غيره. وبسـبب 
هـذا المنظـور تسـتدعي كل علاقة روائيـة علاقة أخرى 
وتحيـل كل علاقـة، مهمـا كان شـأنها، علـى عنصر، أو 
عناصـر، مبرهنة أنّ المعنـى لا يقوم في العلاقات بل في 
الفسـح القائمة فيما بينها، ذلك أنّ (الما بيْن) هو المعنى 
الأخيـر، الذي لا يراهن عليـه. تبدو (أرض اليمبوس)، 
في مسـتهلها، رواية، أي فضاء متخيلاً يتوسطه «مركز 
لغـوي»، هو صورة أخـرى عن «مركز حكائي»، يسـرد 
حكايتـه، ويتـرك آخريـن يسـردون حكاياتهـم أيضاً. 
بيـد أنّ الفضاء المتخيّـل، المطمئن إلى مركـز مزدوج، لا 
يلبـث أن ينتـج ارتباكاً، فنياً، يضع إلـى جانب المتخيّل 
الصريـح «سـيرة ذاتية»، تدلّـل على وجودهـا «الأنا» 
السـاردة ومراجـع واقعيـة، محـدّدة المـكان والزمان. 
وواقـع الأمـر أنّ الروائـي، المسـكون بفكـرة اللايقين، 
لا يطمئـن إلـى أحادية الصوت، بـل انّـه لا يطمئن إلى 
تعدديـة الأصـوات، إلاّ بقـدر، فيضـع الشـخصية إلـى 
جانب شـخصيات، كي تتحاور وتتداخل، متحوّلة إلى 

شخصية إنسانية شاسعة يخترقها القلق». 

فركوح يمرعلى فلسطين وعام 1948

المـكان،  تعدديـة  النقـص  سـطوة  «تنتـج  وزاد: 
الـذي يبـدو واضحاً وشـديد الوضـوح حينـاً، ويبدو 
واهـن الملامـح، حيناً آخر، مسـقوفاً بالأطيـاف وغيوم 
الذكريـات. تتداخل عكا ويافا والقـدس وعمّان، إذ في 
الأولى حيـاة مضت وفـي الثانية ذكريـات هاربة وفي 
الثالثة حنين موجع وحكايات منقضية والأخيرة موقع 
حكايـات شـتائية وسـيرة حيـاة طافحة بما يسـر ولا 
يسـر،  وعلى الرغم من تراصف الأمكنة المحددة الاسم، 
فمعناهـا جميعـاً ماثـل فـي الحكايـات، الصـادرة عـن 
ذاكـرة تخون ولا تخـون، ذلك أنّها أشـبه بغربال جيد 
الصناعـة، لا يحضر المكان بل يحضـر ظله، ولا يحضر 
المـكان إلاّ إذا اسـتضاف آخـر يضـيء عتمتـه، فصـور 
الأمكنة جميعاً رهن بذاكرة قلقة يخالطها البَدَد. غير أنّ 
الأمكنـة، ثابتة الأركان كانـت أو عرضة لوهن الذاكرة، 
لا معنـى لهـا خـارج الأزمنة التـي تغلّفها، تلـك الأزمنة 
الجامحـة التي تبدو كنثـار من الوقت، بعيـداً عن زمن 
تتابعـي واضح المفتتـح وثابت الخطا. ومـع أنّ فركوح 
يمر، كعادته، على فلسـطين وعام 1948، ثم على هزيمة 
العـرب في الــ 67، وصولاً إلى حصـار العراق وهزيمة 
العـرب فـي العـراق، فـإنّ أزمنتـه المتعـددة تنبثق من 
الحكايات لا من تواتر التاريخ المسـتقيم، وتنبجس من 
(مناخ الوعي)، إن صحّ القول، إذ في الكآبة ما يستذكر 
هزيمة، وإذ في رائحة القماش ما يضع شـوارع القدس 

تحت بصر الذاكرة».
لا شـيء له مركز- كما يبـين دراج - والمركز الصلب 
الـذي يدّعـي قـول الحقيقـة فاسـد، وجميـع المراكـز لا 
أنّ  وجـود لهـا، فمـا يوجـد هوامـش متعـددة، طالمـا 
الذاكرة مكشـوفة الغطاء ومليئة بالشـروخ. وبسـبب 
غيـاب المراكـز، بلغة الجمـع والمفـرد، لا يكون للسـارد 
الراحـل جبـرا  الأول غبطـة ممتلئـة، كمـا كان يفعـل 
إبراهيـم جبـرا، فهو مـوزّع على شـخصيات يسـردها 
وتسـرده باحثـة، جميعـاً، عـن حكاية لا تكتمـل. فإلى 
جانـب السـارد الأول، الذي يـروي من حياتـه الذاتية 
أشـياء كثيرة، هناك الفلسـطيني المتأنّق الذي يحشـر 
الحديث عن فلسـطين بين كماليات أخرى، وفلسـطيني 
آخر مليء بالنقاء والعذوبة، وصور النسـاء المتلاشية 
التـي أسـبغ عليها النسـيان صفة وحيدة، وشـخصية 
الأب المنسـوجة من التواضع والحكمة والندى، ومرايا 
الإشـراق والانطفاء. كل شـخصية توجد واضحة، كما 
يأمـر بهـا مبدأ المسـاواة الروائـي لكنهـا لا توجد، على 
مستوى المعنى إلاّ بغيرها، ذلك أنّ صورة الفلسطينيين 
كامنة في تأويل يتجاوزهما . اتكاء على مبدأ المسـاواة 
المتبادلـة، واتـكاء علـى منظـور  التأويـل  وإضـاءات 
روائـي يـرى العالـم فـي تعـدّده، أدرج الروائـي فـي 
نصـه لغات متعـددة: الحوار الموجـز واللغـة التأملية 
الكثيفـة ولغة السـرد البسـيطة واللغـة العامية ولغة 
غامضة ملتبسـة، تتاخم الشعر أو تساكنه. والتعدّدية 
اللغوية، بهذا المعنى، ليسـت مصطنعة وهي بعيدة عن 
التصنّـع والصناعـة لأنّها اسـتجابة مطابقـة للمنظور 
الروائـي، تضـيء تعدّديـة الأمكنـة وتسـتضيء بهـا، 
وتحـاور زمناً روائيـاً بعيداً عـن الصلابة والتماسـك. 
فما يتعدّد ينقسـم، وما ينقسـم يتصل بغيره وينفصل 
عنـه، وعلاقات (أرض اليمبـوس) مرايا مختلفة لجدل 

الاتصال والانفصال. 
أدرج إليـاس فركـوح فـي روايتـه إشـارات دينيـة 
متعددة، لكنّه - بحسـب دراج - وهو الروائي المأخوذ 
بفكـرة النقصان، حوّل ما يبدو دينيـاً إلى مادة روائية 
بين مواد أخـرى. وفي الواقع فإنّ فركوح، المفتون بلغة 
خاصة، ليس مهجوساً بفلسطين بل بما يحيل عليها، ولا 
بالدين بل بما يرمز إليه، ولا هو مشـدود إلى هذا المكان 
أو ذاك، لأنّه مشدود إلى الصور البشرية المتناثرة على 
الأماكن جميعاً. لذا يحوّل المادة الروائية، في مصادرها 
المختلفة، إلى علاقات قيميّة ـ جمالية. فإذا كان التصوّر 
الدينـي للعالـم يطمئن إلى فكـرة «الأصل» الـذي ينكر 
التغيّـر، فجميـع العلاقـات فـي روايـة فركـوح متبدّلة 

متغيّرة، ترضى بـ «اسم» معيّن وتقع، لاحقاً، على اسم 
آخر. وهو ما جعله يبدأ بـ «مريم» وينتهي إلى «ماسة»، 
التـي هي مجرّد قناع لوجه واسـع لا وجـود له، كما لو 
كان لا يقبـل بالموضوع إلاّ إذا انـزاح عن موقعه وجاور 

موقعاً آخر. 
لا تصـدر دلالـة العمـل الروائـي عن مضمونـه، قال 
بالنقـص أو بالكمـال، إنّمـا تتعيّـن، وتتحـدّد وتقاس 
بالعناصر التقنية التي أنتجت معناه. وبسبب ذلك تُقرأ 
رواية «أرض اليمبوس»، في علاقاتها كلها، انطلاقاً من 
التقنيـة الفنيـة المندرجـة فيهـا. وبداهـة فـإنّ تعددية 
المعنى، التي تفتح أمام القرّاء أفقاً واسعاً، لم تكن ممكنة 
مـن دون العناصريـة التقنية التي أعلنت عن «مأسـاة 
النقصـان» بأشـكال مختلفـة. يسـتهل الروائـي عمله 
بمجاز «السـفينة»، تلك الملتبسـة المتماوجـة الغامضة 
التـي تنتهي إلى موضوع، وإشـارة: فهـي موضوع من 
حيث هي صـورة ملوّنة مؤطرة تشـيع ملامحها إيحاء 
قاتماً، وهي إشارة إلى روح إنسانية مضطربة، تهجس 
بالغـرق واللهـب ومـا يـدع كيـان الإنسـان خارجـه. 
وإضافـة إلـى المجاز الموحـش، الـذي يحايـث الرواية 
بإيقاع لا انقطاع، اسـتعمل الكاتب تقنية القرين، حيث 
في الشخص المتكلّم شخصية أخرى، تحاوره وتتدخل 
فـي حديثـه وتضاعف تسـاؤله. بـل انّ السـارد الذي 
حذف المسـافة بينه وبين شـخصيات قريبة منه، رحّل 
قرينـه إلـى هذه الشـخصيات، واسـتولد مـن كل منها 
قرينـاً جديـداً. وتكثيـر القريـن، أو القرائـن، درب إلى 
تعددية الكلام، التي تعلن عن القلق والسخرية في آن. 
لن تختلف وظيفة الفصل بين الزمن الفيزيائي المباشر، 
الـذي يأتي بـارداً مربوطـاً بتاريـخ معـروف، والزمن 
النفسـي، الـذي يحـوّل التاريخ البـارد إلـى دوّامة من 
الأسئلة، ويقترح لغة تنوس بين الوضوح والغموض. 
لا غرابة في تصوّر ينصاع إلى عتمة الذاكرة أن يحضر، 
بعفوية كاملة، تيار اللاوعي وأن تحضر فسـحة زمنية 
واسـعة. وإذا كان تيّـار اللاوعـي يسـتحضر الأحداث 
معتمـداً علـى صدفـة لاهية، يزاملهـا لـون أو رائحة أو 
صـوت وكل مـا يترجـم الحـدث العـارض إلـى صورة 
وإحسـاس، فإنّ عمـق الذاكرة القلقة هـو الذي يفرض 
زمنـاً مديـداً، يمتـد مـن بواكيـر الطفولـة إلـى أبـواب 
الكهولة مـروراً بـ «صبـا»، اختلط بكثير مـن الرغبات 
والنزوات. وعلى الرغم من أزمنة متراكمة لا متجانسـة 
يظـل زمن الطفولة، في رواية إليـاس، هو الأكثر جمالاً 
وكثافـة، لأنّ في زمن الطفولة من الأسـرار ما يسـاوي 

أسرار سور الصين. 

بين النص و«عتبة النص»

وبـين دراج أن الياس فركـوح «التمس من العناصر 
التقنيـة مـا يحتاج إلـى دراسـة مفصلية. فإلـى جانب 
القرين والمجاز الاسـتهلالي وتيّار اللاوعي ميّز الكاتب 
بـين النـص و(عتبة النـص)، فوضع لكل فصـل روائي 
مدخـلاً خاصاً بـه، هو تمهيـد وتعليق وتأويـل في آن، 
موحيـاً بـأنّ السـرد لا يقول تمامـاً بما يصرّح بـه، لأنّ 
وراء كل نـص صريـح نص مضمـر أكثر اتسـاعاً. وزّع 
الروائـي نصّـه علـى أقسـام ثلاثـة أولهـا: السـفينة، 
المدخـل المحمّـل بالقلق والالتبـاس وثانيها: الأسـماء، 
القسـم الناطق بسخرية مضمرة، ذلك أنّ اسم الإنسان 
الحقيقي هو مـا تقترحه الذاكرة المتحوّلـة، التي تخلع 
على الإنسـان اسـماً ليس له وتخلع عنه اسماً عرف به 
منذ الطفولة. لن يكون القسم الأخير، أي اليمبوس، إلاّ 

امتداداً منطقياً لما سبقه.
 يتحدّث الروائـي في الصفحة الأولى عن اليمبوس 

المفهـوم  بحسـب  الوسـط،  (المنطقـة  إنّـه:  فيقـول 
الكاثوليكـي، أو الثالثـة، ما بين الجنـة والجحيم»، فلا 
الجحيـم الخالـص موجـود، ولا وجـود لجنـة كاملـة، 
مثلما أنّ الصواب المبرأ من الخطأ مجرّد احتمال لا أكثر. 
وسـواء انتهـى الروائي إلـى (المنطقة الوسـط) أو بدأ 
بها، فـإنّ علاقات عمله كلّها تقـول بالاحتمال ولا تقول 

بغيره. «
وختم دراج شـهادته بالقول: «ملاحظتان أخيرتان 
عن معنى الكتابة والحكاية لدى إلياس فركوح: ليست 
الكتابة عند الروائي وسـيلة تسجّل موضوعاً، إنّما هي 
الموضـوع الذي ينجـز تحققه بوسـائل عديـدة. كتابة 
حرّة، تحـاور إمكانيـات الكتابـة، بعيداً عـن كل كتابة 
شـفافة مسـتقيمة. ولهـذا تكـون الحكايـة هـي البحث 
القلق الدؤوب عن كتابـة الحكاية، ذلك أنّ فعل الكتابة 
الروائيـة هو الحكاية الكبرى، لأنّ فعل الكتابة إشـعار 

بالنقص ومحاولة محدودة لحصار مساحته.

شهادة الروائي الياس فركوح
أعلن الروائي الياس فركوح في نهاية شهادته «هذا 
أنـا. في جميع هذه البـؤر. وأدركُ بأني ما زلتُ الناقص 
الباحث عن اكتمالٍ ما من غير أطماعٍ أو أوهام، كبيرة أو 
صغيرة»، وكان فركوح قسم شهادته إلى ثلاثة محاور 
أولها عنونـه بـ «أرض اليمبوس.. وأحمـال الذاكرة «، 
وثانيها: «الرواية رؤية ذاتية»، وثالثها: «الذات ليست 

سطحاً واحداً».

«أرض اليبموس» وأحمال الذاكرة
 

يقـول فركـوح في الجـزء الأول مـن شـهادته «كنتُ 
أعتقـد بأنني، إثر انتهائي من كتابة (أرض اليمبوس)، 
سـأكون قـد نحيّـتُ جانبـاً الجـزء المتبقـي الأكبـر من 
مخـزون الذاكـرة وأثقالهـا. غيـر أنني اكتشـفتُ، رغم 
الصفحـات الكثيرة، أنَّ المسـألة ليسـت بهذا اليُسْـر أو 
تلك البسـاطة؛ فثمّـة تداعيات تتبع الكتابة تسـتدعي، 
بدورها، نُتَفَاً أخرى كانت مخبوءة أو مطموسـة جاءت 
الكتابـة لتحييهـا من جديـد ولتطالبني بمسـتحقاتها. 
إنهـا مسـتحقات ذات خصوصيّـة شـخصيّة تنفردُ بي 
وأنفردُ بها، ولا تشكّلُ بالضرورة مادةً جديدةً للكتابة؛ 
اللهـم إلاّ إذا سـاقتها النصـوصُ القادمـة مـن تلقائهـا 
واحتاجتهـا داخـل متنها في سـبيل اكتمـال أوجهها»، 
مؤكدا: «نعم، لقد اسـتطعت التخلّـص من بعض أثقال 
الذاكـرة ـ مع الأخـذ بالاعتبار أنَّ الإنسـان، وبعد أكثر 
من خمسة عقود عاشـها وعاينَ خلالها هذا الكم الكبير 
من الشخصيات والأحداث الكبيرة والصغيرة، إضافةً 
إلى التغيّرات التي أصابت تقييمه لمجريات حياته، إنما 

يحتاجُ إلى مجموعة روايات!».
ويوضح فركوح بخصوص مسألة دمجه أو توفيقه 
بـين الخاص والعام، «ربما يكمن السـبب في أنَّ حياتي 
الشـخصيّة ـ الداخليّة والظاهر منهـا للخارج - ضمن 
خطوطهـا العريضـة ومحطاتهـا الرئيسـية، كانت إما 
اسـتجابة للوقائع العامة الكبرى أتحـركُ على إيقاعها 
شـخصي  (بحجـم  التدخـل  ومحـاولاً  معهـا  متفاعـلاً 
الصغيـر طبعـاً) ليكون لـي دوري المأمول فيهـا. أو هي 
مجموعة الأسئلة التي طَرَحَتْها تلك الأحداث العامة على 
الجميـع، والتي بقدر ما تبدأ بالحيوات الكُليّة للمجتمع 
فإنها، في الوقت نفسـه، تنتهي في عقل الإنسـان الفرد 
لتقلب له يقينياته وتجعلها عُرْضَةً لعصف المسـاءلات. 
نحـن، كأفراد، لسـنا سـوى التفاصيـل البانية لمجموع 
المشهد البانورامي»، خاتما بالسؤال الوجودي «ألسنا 

كذلك؟». 

في ندوة «مبدع وتجربة» أقامها منتدى الرواد الكبار في عمان
الياس فركوح: أدركُ بأني ما زلتُ الناقص الباحث عن اكتمال ما!

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمود قرني:
 

في هذا الشـهر تمر الذكرى السادسة لرحيل الكاتب والمثقف 
الكبيـر سـيد خميس  عن حياتنـا الثقافية  اثر صـراع طويل مع 
المـرض الشـعبي للمصريين، اعنـي تليف الكبد، الـذي قضى به 
مـن قبله آلاف من المصريين، وأظن أن جعبة البلهارسـيا تحوي 
الكثيـر الذي لم تفصح عنه بعد، رغم ان سـيد خميس كان دائم 
التحذير لكل أصدقائه مـن مرض العصر المصري، ومع ذلك كان 
هو نفسـه قد وقع في فخه، بتجاهـل كل التعليمات التي صدرت 
اليـه من اطبائه، وكأنه كان يريـد أن يقول للحياة: «اذهبي الى 
حيـث لا رجعـة»، رغم مـا كان يخلقه مـن بهجة وحضـور اينما 

حل.
وناقدنـا الراحل ليس واحدا من العابرين الذين يمكن المرور 
علـى ذكراهـم مـرورا عابـرا دون انتباه، بـل هو واحـد من اهم 
المثقفـين المصريـين منذ خمسـينيات القرن الماضـي وحتى الان، 
بـل كان واحدا من المبرزيـن فيها، وقد اضاع مـن اجل معتقداته 
الشيء الكثير، فلم يخسر املاكه فقط عندما باعها للإنفاق على 
رفاقه من الشـعراء والمثقفين، بل قدم ما هـو اكثر من ذلك، وظل 
حتـى رحيله لا يملك الا رصيدا ليس كبيـرا من الكتب المهمة مثل 
القصص الديني بين التراث والتاريخ والشـعر العامي في مصر 
ووجوه وأقفية وهـو عبارة عن مقالات كتبها خميس في فترات 
مختلفـة من حياته لا سـيما في فترة التسـعينيات. هذا رغم ان 
الاثـر الباقـي من الراحـل يتجاوز مـا قدمه في كتبـه، حيث ظل 
واحدا من النماذج الفريدة الدالة على الثقافة الرفيعة والمتابعة 
الدقيقـة لـكل ما يصدر، ولـم يكن ليتجاهل اصغـر الكتاب اذا ما 
أهداه عملا جديدا، بل كان يفاجئنا جميعا بآراء شـديدة التقدم 
والاسـتنارة حتى أمام أكثر الأشـكال الإبداعية طليعية، كما بدا 
مـن موقفه مـن قصيدة النثـر، هذا الموقـف الذي فاجأنا بشـكل 
كبير، لا سيما وان اهتمام سيد خميس بشعر العامية وأساطينها 
وغنائيتهـا وايقاعاتهـا المفرطة، كان من المتصـور ان يخلق منه 
كاهنـا ومحتكـرا لأوزان الخليـل ولايقاعية العامية السـاحرة. 
علـى العكس تماما، كان تفاعل سـيد خميس يجعلـه اكثر تقدما 
مـن كبار شـعرائنا على امتداد العالم العربـي بما في ذلك مصر، 
ولـم يكـن موقفـا انشـائيا وتقريريـاً بـل كان موقفـا مبنيا على 
اسـس وقواعد نظرية تعكس ثقافة واسـعة وفهما عميقا لحركة 
الشـعر العربي منـذ مطالعه وحتى لحظتنـا الراهنة. وقد كانت 
مشاركات سـيد خميس بمقالات سـجالية وخلافية في مختلف 
الصحف والدوريات، تثير العديد من المعارك بل كثيرا ما اثارت 
العديـد من المعارك التي بـدا منها القـدرة اللوذعية لخميس في 
مسـاجلة اصدقائه ومحاوريه، وبقيت مشكلة العمل السياسي 
الذي اعتنقه سيد خميس منذ نهاية الخمسينيات سببا مباشرا 
فـي انصرافـه عـن الكتابـة، واعتقـاده بالتغييـر بشـكل جازم 
كان يرتكـن الى انه سـيكون يومـا ما في صفوف السـلطة التي 
يمكنها التغيير وقتما تشـاء، غير ان واقع الحال تغير كثيرا بعد 
الضربات المتلاحقة التي تلقتها التنظيمات الشـيوعية بمختلف 
تياراتهـا منذ عـام 1959 وحتى عـام 1964، ثم بعـد ذلك بهزيمة 

1967 التي مثلت هزيمة نهائية للمشروع القومي العربي كله.
وقـد عقدت ورشـة الزيتـون الابداعية ، إبـان رحيله،  ندوة 
موسـعة شـارك فيها عدد من المثقفين لتأبين سـيد خميس، وهي 
الندوة التي قدمها وادارها الشـاعر شعبان يوسف، وقد نشرت 
وقائعهـا كاملة جريدة «القاهـرة» التي كان يكتـب فيها الراحل 
سـيد خميس زاوية اسـبوعية بعنوان «وصل ما انقطع»، وهي 
الجريـدة التـي احتضنتـه فـي سـنواته الاخيرة وخـاض منها 
عديـدا مـن المعـارك لمصالـح وزارة الثقافـة، وهي المعـارك التي 
جلبـت عليه عديـدا من الانتقـادات التـي كانت تسـتنكف ـ في 
جملتها ـ موقفه المؤازر للمؤسسـة فـي الوقت الذي كانت متهمة 

فيه بتحقيق اقصى درجات الفساد.  

جمل سيد خميس

يـرى الناقـد ابراهيم فتحي مؤكدا ان سـيد خميـس هو احد 
اصدقـاء يمكن ان يطلـق عليهم اصدقاء العمـر، وذكر انه التقى 
سـيد خميس فـي ايار (مايـو) 1964 بعـد ان خرج مـن المعتقل، 
وكان اول حديـث بينهمـا عـن شـعر العاميـة، الـذي كان يمثل 
الاهتمام الحقيقي لسـيد خميـس آنذاك. يقـول ابراهيم فتحي: 
لـم نكن نعـرف الكثيـر عـن شـعر العامية في هـذا الوقـت ولم 
يصلنـا منـه داخل المعتقـل الا قصيدة صلاح جاهـين التي كانت 
بمثابـة تحية لنـا، (يقصد قصيدة «غنوة برمهـات») التي يقول 
فيها جاهين: يا سـاكني الصفيح افتحـوا صاحبكم الغايب رجع 

صحصحوا الدنيا كدب ف كدب وانتوا بصحيح.
ويضيـف ابراهيم فتحي: انه كان يعجب بالرؤية الماركسـية 
الماركسـية  بتدريـس  قـام  ان  بعـد  سـيما  لا  خميـس  لسـيد 
للشــــــعراء والكتـاب عبر كتاب «الماركسـية وعلـم اللغـــة» 
لسـتالين الذي ذهـب فيه الـى ان اللغـة بوصفهـا نظاما نحويا 
ومجمــــوعـة مـن المفردات تنتقل مـن المجتمع الرأسـمالي الى 
الاشتراكي دون تغيير لان اللغة ليست ظاهرة طبقيــــة، بينما 
كان سـيد خميس يـرى ان الظواهر الاجتماعيـة بطبيعة الحال 
طبقية، واللغة ككل الظواهر طبقية فـستالين ـ حسب هذا النظر 
ـ مخطـئ تماما فهنـاك فارق بـين اللغـة كقواعد جامـدة واللغة 

المستخدمة واستعمالاتها وطرق الكلام المقنن.

ويضيف ابراهيم فتحي: ان سـر اعجابي بسيد خميس ليس 
فقـط تبحره فـي الماركسـية ولكن لانـه كان يقرأ الماركسـية من 
واقع خبرته الذاتية، فهي بالنسـبة له ليسـت محفوظات، وفي 
هذه الفترة كانت الماركسـية مطروحة للنقاش كنظرية سياسية 
وكمنهـج لـلأدب والفـن وكان سـيد خميـس جزءا حيـا في هذا 
النقاش، يسـعى للاجابة عن الاسئلة الصعبة، فكانت يساريته 
قوميـة والجانـب الطبقـي دائمـا فـي كتاباتـه يتعلـق بالحركة 
الوطنية والتعاون بين الفئات الشـعبية وقوى الشعب العامل، 
كمـا ارتبط الجانـب الطبقي لديه بالفلاحين بشـكل خاص، ففي 
فتـرة السـتينيات كانـت المفاهيـم والمصطلحـات غيـر واضحة 
والمناهـج غير محددة ولم تبتذل الماركسـية كمـا تم ابتذالها في 

هذه الفترة.
ولم ينس ابراهيم فتحي ان يشير الى قصة كتبها الكاتب الفذ 
محمـد حافظ رجب تتناول حياة سـيد خميس وتقـول عنه انه 
يسـير وخلفه جمـل يحمل على ظهره حمولـة ضخمة من الكتب 

في اشارة الى ثقافة سيد خميس العميقة والمتعددة والشاملة.

 واحد من زعماء النهضة

امـا الكاتـب والناقـد والمحلـل السياسـي نبيـل عبـد الفتاح 
فيرى ان اهتمام سـيد خميس انصرف الى منطقة فريدة ومهمة 
هـي جانـب التـراث الاسـلامي بمعنـاه المصـري اي بهوامشـه 
التـي اغفلها المـتن، وكانت معرفة سـيد خميس في هـذا الجانب 
ذات طابـع موسـوعي وهي جـزء من ميـراث النهضـة المصرية 
الحديثـة، فالجماعة الثقافية المصرية سـواء بفرعهـا الديني او 
فرعهـا العلماني اتسـم تكوينهـا الثقافي بالموسـوعية والرغبة 
الشـديدة في توظيف المعارف العلمية الحديثة وخاصة العلوم 

الانسانية.
ويضيـف عبـد الفتـاح:  «كان سـيد خميـس صانـع مـودات 
ومنتـج بهجـة ويمتلـك عمقـا شـديدا وقـدرة علـى فهـم الحالة 
الانسـانية واسـتيعابها، وهو الذاكرة الحية لتطوير (الجماعة 
الثقافيـة المصريـة)» وهـي جماعة لم يتـم التأريخ لهـا منذ عام 

1952 حتى الان. 
ايضا تحـدث الحقوقي امير سـالم الذي شـبه سـيد خميس 
بفضـل  والسياسـيين  للمثقفـين  بالنسـبة  الحـارة  بـشـيخ 
موسوعيته، كذلك تحدث محمد هاشم مدير «دار ميريت للنشر» 
عـن الجانب الانسـاني فـي الراحل، كمـا دعا التشـكيلي وجيه 
وهبة متضامنا مع طارق سـيد خميس نجل الراحل بأهمية عمل 

كتاب عنه، والمقالات التي كتبها.

القصص الديني ومنى طلبة

اما الناقدة الدكتـورة منى طلبة فترى  أن خميس ليس كاتبا 
متخصصا في تاريخ الاديان ولا في التفسير وقد سبقته كتابات 
اخرى عن القصص الديني فـي التراثين العربي والغربي، لكنه 
فـي هذا الكتـاب يهتـم باظهـار البعد الدلالـي للكلمـة وعلاقتها 
باللغات السـامية الارامية ـ البابلية ـ العبرية، واظهار الصلات 
بين هذه الكلمات من خلال الاساطير التي استخدمتها وما حيك 

حولها من قصص ديني سابق على النص القرآني.
وتضيـف منى طلبة ان سـيد خميـس اتبع المنهـج التاريخي 
ولـم يقتصر علـى الناحية الفنية بـل ذهب الى المصـادر الاولى 
الاساسـية وبحـث عـن قصـص الانبياء فـي الجزيـرة العربية 
سـواء المعروفين من التـوراة او الانجيل او الانبيـاء والمتنبئين 
في الجزيـرة العربية وورد ذكرهم ايام العرب ومنهم من عاصر 
عهد الرسـول محمد (ص). وتحدث الكتـاب ايضا عن الاحناف 
الذيـن وصلوا الى درجة النبـوة قبل البعثـة المحمدية مثل عبد 
الله وعثمان بن الحويـرث، بالاضافة الى الانبياء الذين ذكروا 
في القرآن الكريم وايضا في حكايات العرب وقصصهم مثل هود 

وصالح وقبائل عاد وتمود. 
وترصـد الدكتـورة منى طلبة اسـتخدام سـيد خميس لمنهج 
تحليـل الخطـاب والتفريق بين مفهـوم التاريخ ومفهـوم الدين 
وكيف اسـتخدم التاريخ والتوثيق، في حـين ان النص القرآني 
يقـدم مـا اسـماه الوجـه الروحاني للتاريـخ الانسـاني وايضا 
اوضـح الفرق بين مفهوم الاسـاطير ومفهوم القصص. وتضيف 
طلبـة: اهتم المؤلـف اهتمامـا بالغا بعلـوم الحفريـات الحديثة 
فتتبـع الاكتشـافات الخاصـة علـى سـبيل المثـال بــ «إرم ذات 
العمـاد»، كمـا اسـتخدم المنهـج الانثروبولوجي لتفسـير معنى 

الطواف الدائري حول الكعبة ورمزيته.
وتضيف طلبة: «ان الكتاب تضمن نظريات فنية في التفسير 
فتتبع سـيد خميس اسـتخدام الزمن فـي النـص القرآني مثلما 
فعل في (سـورة يوسـف) فهناك تنكير للزمن في علاقة يوسف 
بفرعـون في حـين هنـاك تحديد للزمـن فيمـا يتعلـق بالتنظيم 

الاجتماعي الذي تكفل به يوسف لانقاذ مصر. 
كمـا خصـص المؤلـف فصلـين اولهمـا لعـرض وجهـة نظره 
في كتـاب حياة محمـد للراهبـة الانكليزية كارين ارمسـترونغ 
الـذي صدر عـام 1992 وثانيهما عـن كتاب (عرائـس المجالس) 

للثعالبي». 
واختتمت منى طلبة حديثها عن سـيد خميس قائلة: «هذا ما 
عبـر عنه سـيد خميس بدقة شـديدة فامتلك موهبة فـي الكتابة 
شـديدة التشـويق بقدرته على الربط بين الاشـياء بحيث يرى 
القارئ ان ما سبق يصب في اطار ديني ووعي انساني بضرورة 

وجود المقدس والتوجه المستمر نحو الخالق.» 

في ذكرى رحيله السابعة
سيد خميس: مثقف مصري موسوعي وماركسي 

قومي وأول من أثار الاهتمام بشعر العامية

آفاق اللسانيات: دراسات ـ 
مراجعات ـ شهادات

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عـن «مركز دراسـات الوحدة 
العربيـة» كتـاب «آفاق اللسـانيات  / 
شـهادات»  ـ  مراجعـات  ـ  دراسـات 
نهـاد  الدكتـور  للاسـتاذ  تكريمـا 

الموسى.
وجاء في تعريف الكتاب ما يلي:
«تسـعى مـواد هـذا الكتـاب الى 
بيـان أثـر اللسـانيات فـي الثقافة 
العربيـة المعاصرة، بحثـا وتلقيا، 
توظيفا، نقدا وشواغل منهجية ما 
فتئت تجابه المشتغلين والباحثين 
المتراميـة  العربيـة  حقـول  فـي 
الابعاد. وبهـذه الصفة، يتجاوز 
هذا الكتاب التأليف الفردي الى 
التأليف الجماعـي الهادف الى 
مقاربـة هواجـس الباحثين في 

اللسـانيات، والبحث فـي جدواها ووظائفها 
المعرفية ومداراتها التطبيقية.

والكتـاب، قبـل ذلـك كله، مشـروع يهـدف الـى تكـريم الاسـتاذ الدكتور 
نهـاد الموسـى، تقديرا لجهـوده الكبيرة فـي توطين اللسـانيات في الجامعة 
الاردنيـة، ومقاربتها عبـر رحلتها الممتدة زمانا اربعة عقـود، ظل فيها يراكم 

اسئلة اللسانيات، ويخصب مفاهيمها في التراث والحداثة.
لـذا، جاء الكتاب مسـتغرقا الدراسـات المهـداة (وتضم بحوثـا متنوعة، 
تمتـد مـن اللسـاني النظـري الـى اللسـاني المنهجـي، واللسـاني النقـدي، 
وتحليل الخطاب، والدراسـات الثقافيـة)، والمراجعـات العلمية (وتتضمن 
مساءت وقراءات في مشروع نهاد الموسى الممتد من النحو الى اللسانيات)، 
والشـهادات المعرفية (وتشمل شـهادات من زملائه واصدقائه ورفاق دربه، 

وهي أقرب ما تكون إلى محطات في مسيرة المكرم).
ثمن الكتاب 24 دولارا او ما يعادلها.

الياس فركوح   (القدس العربي)
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■ ايّ مهرجان سـينمائي يجمع قامات مشـهوداً لها 
بمنجزها في مسـابقته الرسمية على شـاكلة الاسباني 
بيدرو المظفر وجديده «الجلد الذي اسكنه»، والاميركي 
تيرنـس ماليـك «شـجرة الحيـاة»، والايطالـي نانـي 
موريتـي «لدينا حبـر اعظـم»، والتركي نـوري بيلجي 
جيـلان «كان يا ما كان في الاناضـول»، والفنلندي آكي 
كاوريسـماكي «لـو هافـر»، واليابانـي تاكاشـي ميكي 
«هاراكيـري: موت السـاموراي» وغيرهم. هو مهرجان 
ضَمَـنَ فرحتـه ورضـا رواده وأمن صفقـات مضاربيه. 
وليس سـوى مهرجان «كان»  في مقدوره ان يستقطب 
أسماء المكرسين والشركات الكبرى الداعمة لاشرطتهم، 
ذلك انه الاحتفال السينمائي الامثل الذي يتحصن بقوة 
سوقه، وصرامة تنظيمه، وثقل اعلامه، وكثرة وفوده.

فـي «البرلينالة» الاخير اسـتعجل الجميع المغادرة، 
فالأزمة طاحنة دفعت بشـركات الانتـاج والتوزيع الى 
الاستئناس بالانترنت لاتمام الصفقات، ومثلها قلصت 
ادارة المهرجـان الالماني توزيع الكتيبـات الورقية على 
الصحافيين في محاولـة الى دفعهم الى تصفح واجهته 
الالكترونيـة، والحـد مـن «تلويـث» البيئـة مـن تراكم 
الـورق! بيـد ان الحجـة برهنـت علـى حمية التقشـف 
الذي ضـرب جميع مناحي المهرجان الـذي بقي يتفاخر 
بحجـم الدعـم الحكومـي لعملياتـه وضيوفه (مـا زال 
مهرجان برلين يؤمن لصحافيين عالميين ضيافة رسـمية 
لمدد متفاوتة على عكس المهرجانين الاخريين المنافسـين 
الفرنسي والايطالي). فهل يا ترى سيتم اعتماد سياسة 
التقشـف ذاتهـا علـى «غـزاة كان» الذيـن سـيجدون 
انفسـهم هذا العـام في وضع يحسـدون عليه نظرا الى 
قوائـم العناويـن المميزة التي سـيصعب عليهـم اغفال 
مشـاهدتها والكتابـة عنهـا؟  هـذا الامتحان سـيصيب 
بالضـروة لجنـة التحكيـم التـي يترأسـها هـذا العـام 
الممثـل الاميركي الكبير روبـرت دي نيرو (ومعه كل من 
صاحب «كارلوس» المخرج الفرنسي أوليفييه اساياس 
وزميـلاه التشـادي محمـد صالـح هـارون والصينـي 
جونـي تو، اضافـة الى ائلممثلـين البريطانـي جود لو 
والاميركية أما ثورمان والارجنتينية مارتينا غوسمان 
والمنتجة الصينية نانسـون شـي والكاتبة النرويجية 
لين أولمـان) حيث ان نصوص المكرسـين التي تسـربت 
بعـض المعلومـات عنها تثبت ان السـجالات سـتحتدم 
لاختيار المكـرم بالجائزة المرموقة «السـعفة الذهبية»، 
التـي فاجـأت الجميع في العـام الماضـي، واختارت ان 
يحتضنهـا بفخر المخرج التايلاندي المميز أبيشـاتبونغ 
أسيتاكول وعمله السحري «العم بونمي الذي يستطيع 
اسـتعادة حيواته السـابقة». ونذكر ان شريط افتتاح 
الـدورة الحالية سـيكون مـن نصيب المخـرج الاميركي 
وودي ألن «منتصف الليل في باريس»، فيما سـتُختتم 
بعمل الفرنسـي الشاب كريستوفر أونريه «الاحبة» مع 
كاترين دينوف ولودفين سـينييه وكيرا ماسـتورياني 
والمخـرج ميلـوش فورمـان، ويحتفي الشـريط بالحب 
بـين براغ السـتينيات، ولنـدن الثمانينيـات، وباريس 
اليـوم، والعالـم ما بعد هجمـات ايلول (سـبتمبر). اما 
تحية «السـعفة الكبرى» فتذهب هذا العام الى صاحب 
«1900» و« التانغـو الاخير فـي باريس» و« الامبراطور 
الاخير» الجهبذ الايطالي برناردو برتولوتشـي بعد ان 
حصـل عليهـا قبله كل مـن وودي الـن (2002) وكلينت 
ايسـتوود (2009)، فـي حـين سـيُكرم الممثل الفرنسـي 

جان بول بيلمندو عن مجمل اعماله. 
فـي الـدورة 64 (ما بين 11 الـى 22 الشـهر الجاري) 
والتي حمـل ملصقها الشـهير صورة الممثلـة الاميركية 
فاي دوناي بعدسة مواطنها المخرج جيري شاتسبيرغ، 
تأكـد لقيصر «كان» جيل جاكوب ومعاونه تيري فريمو 
المنـدوب العـام للمهرجـان انهمـا حققـا مسـبقا دورة 
مضمونـة النجـاح ومتألقـة بجميـع معاييـر الانتقـاء 
المحسـوب لصالـح عناويـن المسـابقة الرسـمية التـي 
طغـت عليهـا الافلام الاوروبيـة (20 نصـا طويلا)، وما 
يـدور حولهـا مـن عناويـن الافـلام الخاصـة بعروض 
الخانات الاخرى التي سـيكون ابرزهـا عربيا الاحتفاء 
الخـاص بالسـينما المصريـة، والتـي اختيـرت كوجهة 
دوليـة ضمـن تقليـد جديد سـيتم اتباعه سـنويا ويتم 
فيه اختيار دولة ما كضيف شرف المهرجان. وسيعرض 
خلاله شـريط جماعي حول ثورة الـ 18 يوما في ميدان 
التحرير وسقوط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، 
يتضمن عشـرة نصوص هي«احتباس» لشريف عرفة، 
«داخلـي / خارجي» ليسـري نصر اللـه، «تحرير 2-2» 
لمـريم ابـو عـوف، «19-19» لمـروان حامـد، «لمـا يجيك 
الطوفـان» لمحمد علـي، «خلقة ربنا» لكاملـة ابو ذكري، 
«حظـر تجـول» لشـريف البنـداري، «كعـك التحريـر» 
لخالد مرعي، «شـباك» لاحمد عبد الله، واخيرا «حلاق 
الثـورة» لاحمد علاء، وقالت ادارة المهرجان ان المردود 
المالـي مـن عـروض هـذا العمـل سـتخصص كتبرعات 
تذهب الى المؤسسات التعليمية في القرى المصرية. الى 
ذلك، سـيعرض الفيلم الطويل «البوسـطجي» لحسـين 
كمـال (1968) والمقتبس عن روايـة الكاتب يحيى حقي 
ضمن خانة «كلاسـيكيات السـينما»، ويُعرض شـريط 
المخرج سـامح عبد العزيز «صرخة نملة» ضمن عروض 
«سـينما الشـاطىء» الليليـة المفتوحـة، ويحكـي قصة 
المواطـن جودة (الممثل عمـرو عبد السـميع) العائد من 
سـجون العـراق، والـذي يواجـه المتغيـرات الكبيـرة 
فـي المجتمـع المصري، ليسـعى الى ايصال رسـالته الى 
المسـؤولين قبـل ان يكتشـف حجم الفسـاد، الامر الذي 
يقـوده الى مغامـرة مقابلة رئيس الدولـة!. ومن ضمن 
الحضور العربي، حققت صاحبة «سـكر بنات» (2007) 
المخرجة اللبنانية الموهوبة نادين لبكي اختراقا جديدا 
يُضـاف الى سـابقه، حين ضمنت مكانـا لجديدها «هلق 
لوين؟» (والان، الـى أين؟) ضمن عروض خانة «نظرة 

ما» المرموقة. 
ويحتفـظ العمـل، رغـم شـحة المعلومات عـن بنائه 
الفنـي، علـى الـروح النسـوية التـي بدأتهـا لبكـي في 
باكورتهـا، حيث تصوب اهتمامها هذه المرّة على نسـاء 
قريـة لبنانيـة من جميـع المذاهب يشـددن العـزم على 
منـع رجالهـن مـن الدخـول كطرف فـي أتـون الحرب، 
ومـع اصرارهن على الاحتفاظ باكبـر قدر من الحصانة 
لعائلاتهن، يكون رهانهن الحقيقي في تجنب الخسارة 
الكبـرى حـين تسـير المأسـاة نحـو الانفجـار الكبيـر. 
ويشـارك لبكي في أداء الادوار كل من عادل كرم وأنجو 
ريحان (وسـنقارب نقديا هـذا العمل وبقيـة العروض 
خـلال التغطيـة الخاصـة بــ «القـدس العربـي» مـن 

«كان»). 
ونذكر ايضا، مشـاركة الشـريط الوثائقي التونسي 
«لا خـوف بعـد اليـوم» للمخرج مـراد بن الشـيخ وهو 
تجميـع ليوميـات شـخصيات عامـة خـلال الانتفاضة 
الشـعبية التـي اطاحـت بنظـام الرئيس المخلـوع زين 
العابديـن بن علـي (14 كانون الثانـي / يناير الماضي) 
وسـيعرض ضمـن احتفاليـة خاصـة بحضـور وزيـر 
الثقافة الفرنسـي، فيما تشـارك المخرجـة المغربية ليلى 
كيلانـي بعملهـا «على الحافـة» ضمن خانة «اسـبوعي 
المخرجين» المعنية بالمواهب الواعدة، ويدور حول اربع 
فتيات في العشـرينات من اعمارهـن، يعملن في مصنع 

لتعليب السمك في طنجة.
للمـرة الاولى تجتمـع اربـع مخرجات سـينمائيات 
كـي يتنافسـن علـى «السـعفة الذهبية»، فـي مقدمتهن 
صاحبـة «صائـد الفئـران» البريطانيـة ليني رامسـي 
(عُـرض فـي دورة 1999) التـي تأتـي بجديدهـا «نحن 
بحاجـة للتحدث عن كيفـن» الذي اقتبسـته عن رواية 
الكاتبة الاميركية ليونيل شـريفر الحاصلة على جائزة 
«أورانج» العـام 2005، وفـي فصولهـا مسـرد خيالـي 
لمجـزرة يرتكبها الفتى العصابـي كيفن بحق زملائه في 

المدرسـة ردا على تحقيره وإقصائه، وتُسرد تداعياتها 
علـى لسـان أمه إيفـا خادتشـادوريان في رسـائل الى 
والـده. والفيلـم الذي صـور فـي نيويـورك ومحيطها 
يجمع الممثلة تيلدا سـونتون مع زميلها الاميركي جون 
سـي. رالي فـي دور الاب فرانكلين، فيمـا تعود صاحبة 
«غابة المأتم» اليابانية ناومي كاواسـي الى الكروازيت 
ثانية بعـد فوزها بالجائزة الكبرى العام 2007 مع نص 
«قمـر الوردة الحمـراء» (ترجمة بتصـرف عن العنوان 
اليابانـي) المأخـوذ بـدوره عـن روايـة الكاتـب باندو 
ماسـاكو التـي تربـط احداثها حـول الشـابين تاكومي 
وكايوكـو وحياتهما المتباسـطة في مقاطعة أسـوكا مع 
اعـراف الاجداد الذين يعيـدون مفاصل الايمان والموت 
والحب والعشـرة والعائلة والموت والحسـاب الرباني 
مـع الرمـوز الغامضة التـي يضفونها على جبـال ثلاثة 
شهيرة في تلك المقاطعة الريفية والتي حكمتها سلالات 
مـن الامبراطوريات ومحاربيها من السـاموراي. هناك 
الفيلـم الرابـع للممثلة والمخرجـة الفرنسـية مايون لو 
بيسكو التي يعرفها ممسوسو السينما بدورها كمغنية 
اوبـرا ذات لـون أزرق في شـريط والـد طفلتها المخرج 
لوك بيسـون «العنصر الخامس»(1997) والذي يحمل 
عنوانا ملتبسـا على الترجمة هو «تلميع»(134 دقيقة)، 
وفيه نظرة قاسـية على العالم الداخلي للبطلة الشابة 
مليسيا البرجوازية التي تكلفها وزارة الداخلية بإنجاز 
شـريط وثائقي عن سـجن للاحداث. وبـين «معتقليه» 
تلتقي بالشـاب فرد الـذي يعاني من انكسـار فاجع في 
كيانـه، لتبدأ علاقة حـب غير متكافئـة عمادها قناعات 
مليسـيا بين محتدها وفنها والتزامهـا واعرافها، مقابل 
وضاعة اصول الشاب الولهان. اما الروائية الاسترالية 
الشـابة جوليـا لـي فسـتعرض باكورتهـا الاخراجيـة 
«الجمـال النائم» التي رعتهـا زميلتها المخرجـة المميزة 
جين كامبيون باسمها، وتؤدي فيها دور البطولة الممثلة 
اميلـي براوننغ كطالبـة جامعية تدعى لوسـي يغويها 
عالم الدعارة. ومع ان مرجعية الفيلم تكمن في الحكاية 
الشعبية للاميرة النائمة، بيد ان المخرجة لي «تُحدثها» 
الى الوقت الراهن لتكشـف عن لوثـة بطلتها وفضولها 
بما سـيحدث لها وجسـدها وهي غافية على يد الرجال 

الباحثين عن المتع المحرمة. 
فـي المقابل، عضّـد الثنائي جاكـوب ـ فريمو الجبهة 
الذكوريـة للمشـاركين في المسـابقة الرسـمية بأسـماء 
مخرجـين كبار سـتزهو بهم شاشـات الكروازيت، وفي 
مقدمهـم صاحـب «أيـام الجنـة» (جائـزة الاخـراج في 
الـذي  ماليـك  الاميركـي تيرنـس  العـام 1978)  «كان» 
يعـود الى المهرجـان الكبير مع «شـجرة الحياة»، وفيه 
يؤدي الممثل شـون بن شخصية متشـظية تدعى جاك، 
نتابـع صيرورتهـا منذ ولادتها وحتـى البلوغ في ربوع 
تكسـاس، حيث يكون للوالدين مكانة الخلق والنشوء 
والاشـراف على حيـاة الكائن المفعـم بالقلق من المرض 
والفنـاء فـي وقـت لاحق، وبمـا يحقـق شـعيرة الموت 

لــ «الـروح الهائمة فـي العالـم المعاصـر». فيمـا يعود 
الدنماركي لارس فون تراير ليحرك الكثير من الشـغب 
السـينمائي مع «كآبة» بعد ان اثـار حفيظة الجميع قبل 
عامـين بدمويـة عملـه «المسـيح الدجـال». ويتوقـع ان 
يكون الجدال حادا ايضا مع نصه الطويل (130 دقيقة) 
الذي يبدأ بمشهد فخم المعاني والبهرجة حيث يصطدم 
كوكب غريب بالارض ماحقا كل شيء عليها. وقبل ذلك، 
وبعودة سينمائية باهرة، نتابع حكاية الخصام الدائم 
بين الشـقيقتين جسـتين وكليـر (الممثلتـين الامريكيتين 
كريسـتين دانـس والفرنسـية شـارلوت غيسـنبوغ). 
واذ تقـع الاولى بُعيـد زفافها بحالة قاسـية مـن الكآبة 
مع تصاعـد انباء النهايـة، تحافظ الاخـرى على قوتها 
الداخليـة كإيمان مطلق بالقدر المقبل. زميله الاسـباني 
بيدرو المظفر يذهب نحو العقاب الشخصي والبحث عن 
الحق الذاتي في جديده «الجلد الذي اسكنه» مع انتوني 
بينديـراس الـذي يـؤدي دور جـراح يطـارد مغتصب 
ابنتـه. وعرّف صاحب «كل شـيء عن أمـي»(1999) و« 
تحـدث معهـا»(2002) و« فولفـر»(2006) فيلمه مازحا 
الـى صحيفـة «الباييس» بأنه «شـريط رعـب من دون 
صـراخ او هلـع»!. اما مخـرج «غرفة الابن» («السـعفة 
الذهبيـة / «كان» العـام 2001) الايطالـي المميـز نانـي 
موريتـي فسـيعرض كوميديـاه الجديـدة «عندنا حبر 
أعظـم» الذي يُفتتح بمشـهد انتخاب بابـا جديد محمل 
بالكثيـر من دسـائس القساوسـة، قبل ان يتـم اختيار 
الفرنسـي ميلفـل (الممثـل الفرنسـي ميشـيل بيكولي) 
الـذي يصعـق الجميـع بصرخـة ذعـر حينمـا يواجـه 
حجاج الفاتيكان ويهرب الى شـوارع روما، مستأنسـا 
بحكايـة العامـة حـول الحـدث ورحلتـه القصيـرة مع 
فرقة مسـرحية جوالة تقدم عروضا لمسـرحية الروسي 
انطون تشـيخوف «النورس»، حتى خضوعه لإشراف 
طبيب نفسـاني (ناني موريتي) ليدخـل الفيلم في قمة 
تهكمه على المؤسسـة الدينية النافذة ومكائدها التي لا 

تنتهي. 
وعلى منوال الكوميديا اياه، يقدم الفنلندي الموهوب 
آكـي كاوريسـماكي آخـر اعمالـه «لوهافر» حـول ملمع 
احذية يحاول جهـده انقاذ طفل عائلة افريقية مهاجرة 
فـي مدينة لـو هافـر البحريـة الفرنسـية. امـا صاحب 
«القرود الثلاثة» (2008) المخـرج التركي نوري بيلجي 
جيـلان فيعرض جديده «كان يا مـا كان في الاناضول» 
حـول يوميات طبيب يعيش في العمق الجبلي. صاحبا 
السـعفتين الذهبيتـين (عـن «روزيتـا» 1999 و«الابن» 
2005) الاخـوان البلجيكيان جان بييـر ولوك داردنيه 
يعـودان الـى الكروازيت منذ ان عرضـا «صمت لورنا» 
العـام 2008 مع فيلمهما «الصبي مـع دراجته الهوائية» 
الذي تجسـد فيه الفاتنة الفرنسية سيسيل دو فرانس 
دور شـابة يتولـه فيها صبي تخلى عنـه والده. ومثلما 
احدث ابن نابولي الايطالي باولو سورينتينو الضجة 
التهكمـي  العـام 2008 بشـريطه  الاعلاميـة فـي دورة 

العتيـد  السياسـي  حـول  ليو «الديفـو«  جيو
اندريوتـي الـذي تـرأس الحكومة سـبع مـرات، يتوقع 
المراقبـون ان يحـدث عملـه الجديد «هذا المـكان على ما 
يبدو« حماسة نقدية مماثلة، اذ استقطب المخرج الشاب 
احد كبار الممثلين الاميركيين وهو شـون بن ليلعب دور 
موسيقي ثري ضاق ذرعا بتقاعده المبكر، ويقرر فك لغز 
والده الغامض، ليكتشـف تورطه كمجـرم حرب نازي 

متخف عن الملاحقة والعقاب. 
المُكثـر فـي افلامـه، الياباني تاكاشـي ميكـي يتمتع 
بحـس تجـاري نـادر، فبعـد النجـاح الكبير لشـريطه 
الاخيـر «13 سـفاكا» حـول مجموعـة مـن السـاموراي 
يصـدون هروبـا عسـكريا لديكتاتـور دمـوي، والـذي 
يشـهد اقبالا شـعبيا ومديحا نقديا غربيـين منذ عرضه 
في الـدورة الاخيرة لمهرجـان البندقية السـينمائي في 
تشـرين الأول (اكتوبر) الماضي. لم يسـكن للحظة، بل 
عمل سريعا على انجاز نصه «هاراكيري: موت محارب 
سـاموراي» وانضم الى مسابقة «كان» الحالية. ويبدو 
ان عودة هؤلاء المحاربين تلقى هوى متجددا بين عشاق 
السـاموراي دفع بصاحب «أتشـي القاتل» الى تصوير 
عمله الجديـد بنظام الابعاد الثلاثة، زيـادة في الاثارة 
وتكبيرا لمسـاحة المغامرة في تصوير المعارك الجماعية 
التي يشـتهر بها هذا المخرج الحماسـي. ويصور الفيلم 
حكايـة تحدث فـي القرن السـابع عشـر، بطلهـا مقاتل 
شـاب مـن النبـلاء يدعـى هانشـيرو يُرغـم علـى اداء 
طقـوس الانتحـار اليابانـي المعـروف بالهاراكيري في 
باحـة قصـر الاقطاعـي الظالـم كاغاتشـيو، مسـتعيدا 
حكايـة المقاتل موتومي الذي فضل المـوت على الاهانة، 
مما يدفعه الـى القصاص من الاخير ومحاربيه بمعركة 

ملحمية يكثُر فيها الدم. 
اكثر المشـاركين فـي المسـابقة الرسـمية غموضا هو 
المخـرج النمسـوي ماركـوس شـلاينزير الـذي يقـدم 
باكورتـه «مايـكل» بعد ان عمـل طويلا كخبيـر اختيار 
ممثلين في افلام مثل «الشريط الابيض» لمواطنه مايكل 
هينكه و«نسـاء بـلا رجال» للايرانية شـيرين نشـاط 
وغيرهما، اذ ضرب هذا المخرج طوقا امنيا ضد تسـريب 
فحـوى نصه الـذي يسـرد احداثا هي خلاصة الاشـهر 
الخمسـة الاخيرة من العلاقة الملتبسـة بـين صبي يبلغ 
من العمر العاشرة ورجل في الخامسة والثلاثين، وهي 
بمثابة محاكمة لظاهـرة الاختفاءات الغامضة للاطفال 
فـي اوروبا. ويشـارك المخرج الرومانـي الموهوب رادو 
ميهئيليانو (ولد في بوخارسـت العـام 1958) بجديده 
«المنبَـع» الـذي يصـور «انتفاضـة» نسـوية فـي قريـة 
جبليـة مغربيـة، تعلن خلالها النسـاء اضرابا جنسـيا 
عـن رجالهن ما لم يتراجعوا عـن حرونتهم بإيراد الماء 
من بئر ناء. والعمل مـن بطولة كل من حفصية حرصي 
وليلى بختي والفلسـطينية هيام عباس. فحين يساهم 
الاسرائيلي جوزيف سيدار(1968) بشريطه «حاشية» 
حـول صـدام عائلي بـين أب اكاديمـي تقليـدي النزعة 
وابنه الذي يسـعى الى تهديم القناعـات بالاول اثر نبأ 
حصوله علـى تقدير مرمـوق، نتيجة لحسـده الاعمى. 
عَـرَف المخـرج الدنماركـي نيكـولاس ويندينـغ ريفـن 
(1970) شـهرة دولية منـذ عمله العنيف «برونسـون» 
(2008) قبل ان يعرض شريطه الفلسفي «بعث فيلهالا» 
الايطالـي.  فينيسـيا  لمهرجـان   2009 العـام  دورة  فـي 
واليوم ضمن هذا المخرج الشـاب مكانا في مسابقة كان 
بنصه التشويقي «سـياقة» الذي اقتبسه حسين اميني 
عـن كتاب لجيمس سـاليس حول بديل مشـاهد خطرة 
يعمـل فـي هوليـووود (الممثـل رايـان غوسـلين) يجد 
نفسـه مطاردا بعد سـرقة كبرى لبنك فشلت في ظروف 
غامضـة، وهو داخل سـيارة مع شـريكة شـابة (الممثلة 

البريطانية كاري موليغن). 
لفرنسـا ثلاثة افلام هـي «منزل التسـامح» للمخرج 
الشـاب برترانـد بونيلـو (ولد العـام 1968 فـي نيس) 
مـع المغربية حفصيـة حرصـي التي تجسـد دور بائعة 
هوى في منزل دعارة شـهير وسـط باريـس. فيما يقدم 
الـذي  عملـه   (1930) كافيليـه  الان  المخضـرم  المخـرج 
يحمـل الرقم عشـرين في مسـيرته الطويلـة وعنوانه 
«أبانا» مع الممثل فنسـنت ليندون، اما الشـريط الاخير 
فهو من توقيع المخرج ميشـيل هزانوفيـك «الفنانة» مع 
الاميركـي جون غودمـان حول صعود ممثلة شـابة مع 
بداية السـينما الناطقـة وخفوت الاضـواء حول رعيل 
الشـريط الصامت. واضيـف هذا العمل، الـذي كان من 
المفترض ان يتم عرضه خارج المسـابقة، قبل ايام قليلة 

من انطلاقة المهرجان العتيد.
 

ناقد سينمائي من العراق

ثقافة

زياد الخزاعي ٭

«القدس العربي» في الدورة 64 لمهرجان «كان» السينمائي:

دورة متألقة بأفلام المكرسين والمخرجات النساء
واحتفاء بمصر وثورتها وجديد اللبنانية نادين لبكي

لقطة من فيلم «هلق وين؟» لنادين لبكي  (القدس العربي)

لقطة من فيلم «منتصف الليل في باريس» لوودي ألن  (القدس العربي)

لقطة من فيلم «المنبَع» لرادو ميهئيليانو (القدس العربي)

نداء إلى الحكومة العراقية بعدم مساندة النظام السوري ضدّ شعبه:

«في النهاية لن نذكر كلمات أعدائنا، بل صمت أصدقائنا»

كتاب جديد عن إبراهيم ناجي الشاعر الطبيب: 

ترجمة نادرة لـ «أزهار الشر» 
وأسئلة عن دوره في الرومانسية المصرية

■ إيمانـاً بحـق الشـعب السـوري 
الـذي أثبـتَ عظيم أصالتـه في تحركه 
ذي  والاسـتبداد  الفسـاد  حكـم  ضـدّ 
حقـوق  لانتهاكـه  الأسـود  السـجلّ 
الإنسـان وتكميمـه الأفـواه وتنكيلـه 
بمعارضيه في أبشع الصور، وتضامناً 
مـع تطلعاته المشـروعة وانتصاراً لها، 
بالمسـؤولية  الإحسـاس  واقـع  ومـن 
والمشـاركة، نطالب، نحن مجموعة من 
المثقفـين العراقيين، الحكومـة العراقية 
وعلـى رأسـها رئيـس الـوزراء، بعدم 
إبداء الدعم ـ وبأي شـكل من الأشـكال 

ـ لنظام القهر في سورية.
الاسـتغراب  إلـى  يدعـو  مـا  إنّ 
والأسى الشـديد، في نفس الوقت أن 
يأتـي الدعم من بلدٍ هـو الأكثر تضرراً 
من عدائية وموقف الحكم في سورية 
حيث يتحمل الوزر الأكبر في عمليات 
القتـل والتخريب الكبيـرة التي حلّت 
فـي العـراق منـذ العـام 2003 والتـي 
طالـت كلّ مناحـي الحيـاة العراقيـة، 
ومـا كان للأمـور أن تصـل إلـى هـذا 
فـي  التدهـور  مـن  المريـع  المسـتوى 
العـراق لولا الدعم الـذي يقدمه نظام 
المخابرات في سورية وبشتى الأشكال 
والصوَر من أجل تحطيم كلّ شيء في 
بلدنـا العـراق، ومـا التعامـل الراهن 
الـذي شـهده العالم كله لنظـام القمع 
السـوري مع شـعبه بصورة بربرية، 
الدمـوي  تعاملـه  لتبريـر  منتهجـاً 

هذا أحـطّ أسـاليب الكـذب والتزوير 
والادعـاء إلا دليـل سـاطع علـى عدم 
توانيـه عـن اسـتخدام أيـة وسـيلة 
مـن أجل الاسـتمرار فـي الحكـم، وما 
الشـعب العراقـي ببعيد عـن الخطط 
الإجراميـة لهـذا النظـام الـذي يـرى 
في ذلـك إدامة لوجـوده. كان الأجدر 
بالحكومة العراقيـة أن تكون أول من 
يدعم طموحات الشـعب السوري في 
نظـام حكـم ديمقراطـي، لأن العـراق 
سيكون المستفيد الأول بعد السوريين 

من التغيير هناك.
لقد كان من المفترض بساسة العراق 
الجـدد أن يكونوا الأقرب إلى تحسّـس 
آلام السـوريين وتطلعاتهم إلى الحرية 
لأنّ جلّهـم قد عانى مـا عانى ولأكثر من 
ثلاثة عقـود على يد حكم صدام ونظام 
البعـث عمومـاً وهـم أحـرى بتذكّر كل 
ذلك مع كل قطرة دم لبريء تُسفك ومع 
كلّ صرخـة غضب تُطلق هناك لا سـيّما 
وأن المنهـل المـرّ وطوال عقـود هو ذاته 
الذي غذّى آلـة القمع والموت الجهنمية 

وأساليبها في كلا البلدين. 

باسم المرعبي ـ شاعر 
هاتف الجنابي ـ شاعر وباحث أكاديمي
د. كاترين ميخائيل ـ كاتبة وناشطة في 

مجال حقوق الانسان
ضياء الشكرجي ـ كاتب وسياسي 

مستقل

شاكر لعيبي ـ شاعر وأستاذ جامعي
نبراس حكمت رؤوف الكاظمي ـ باحث 

في معهد هدسون ـ نيويورك
سرمد الطائي ـ رئيس تحرير صحيفة 

«العالم»
جمال علي الحلاق ـ شاعر وباحث

علي عبد الأمير عجام ـ شاعر واعلامي
رحمن النجار ـ شاعر

ذكرى سرسم ـ فنانة تشكيلية 
ومهندسة مدنية

حميد الكفائي ـ كاتب واعلامي
حسن النوّاب ـ شاعر
هفال زاخويي ـ كاتب

د. ناظم عودة ـ كاتب وأكاديمي
سهيل نجم ـ شاعر ومترجم

كريم عبد ـ شاعر وكاتب
سلام سرحان ـ شاعر واعلامي

زاهر الجيزاني ـ شاعر 
داود البصري ـ كاتب وإعلامي

ابراهيم عبد الملك ـ شاعر ومترجم
شمخي جبر ـ كاتب

د. حسن الزيدي ـ مؤرخ ودبلوماسي 
سابق

عبد الأمير الخطيب ـ فنان تشكيلي 
واصف شنون ـ شاعر
كولالة نوري ـ شاعرة

عبد الخالق كيطان ـ شاعر
صفاء ذياب ـ شاعر 

مفيد البلداوي ـ شاعر 
فرات المحسن ـ كاتب

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني:
أصدر المجلس الاعلى للثقافة كتابا جديدا عن الشاعر ابراهيم 
ناجي احد اعلام الرومانسـية المصرية فـي القرن الماضي، يمثل 

جماع أبحاث الاحتفالية الموسعة بمشروعه الشعري.
 شـارك بأبحـاث فـي هـذا الكتـاب عـدد كبيـر مـن الباحثين 
والشـعراء بينهـم: الدكتـورة سـامية محـرز حفيـدة الشـاعر 
ابراهيم ناجـي والدكتور محمد فتوح احمـد، الدكتورة كاميليا 
صبحي والدكتور احمـد درويش والدكتور طه وادي والدكتور 

فتح الله سليمان والدكتور محمد عناني.
ورقة الدكتـورة كاميليا صبحي جاءت حـول ترجمة ديوان 
«ازهار الشـر»  بـين ناجي وبودليـر وهي الترجمـة التي قدمها 
ناجـي للمكتبـة العربيـة فـي وقـت مبكـر عـن «رابطـة الادب 
الحديث» عـام 1954 وكان ناجي قد رحل قبلها بعام واحد، وقد 
ترجـم حوالـي ثلث القصائد التـي يحويها الديـوان في طبعته 
الاولـى الصـادرة عـام 1857 والتي اثـارت ضجـة كان من اهم 
نتائجها ـ حسـب كاميليا ـ صدور حكم بالسـجن شـهرين على 
بودليـر بتهمة اختراقـه الآداب العامة، وهو الامر الذي اضطره 
الى حذف القصائد التي تسببت في اثارة هذه الضجة واضافة 

قصائد جديدة بدلا منها لتصدر في طبعة جديدة عام 1861.
وتقول كاميليا صبحي اننا اذا تأملنا شخصية ناجي طبقا لما 
كتبه مصطفى عبد اللطيف السحرتي في الاصدار نفسه لادركنا 
مدى تباين شخصية ناجي قياسا الى بودلير، حيث كان بودلير 
متحـررا الـى درجة الجمـوح واحـداث الصدمـات وكان ناجي 
متحـررا ايضا على المسـتوى الفكري، ولكـن طبيعة المجتمع في 
ذلـك الحين حالت دون كتابته هـذه الآراء بحرية، حتى انه كما 
يقول السـحرتي كان يكتب ويحاسـب نفسـه على ما يكتب قبل 
ان يحاسـبه الرقيـب الحديدي الذي ينام ولا تنـام معه الرقابة 

الصارمة العنيفة، التي تئد الفكر بأغلال ثقيلة مرهقة.
وتتسـاءل كامليا: هل اراد ناجي خرق هذا الحصار والتمرد 
عليه وعلى ذاته مستخدما قناع الترجمة ليقدم ديوانا يتناقض 
تمامـا مع ما ألفه، ويعيد انتاج صور ومعان احبها وتفاعل معها 
وتمنى لو انه ابدعها ولكنه خشـي من اثرها واشفق على نفسه 
مـن تحمـل النتائـج؟ ام انه ـ على العكـس من هذا ـ مـا اراد من 
الترجمـة الا ابراز شـطط بودلير ـ من وجهة نظـره ـ وانحرافه 

النفسي والسلوكي؟
واضافـت كاميليـا صبحي متسـائلة عمـا اذا كانت فرنسـية 
ناجـي قد مكنته من نقل الشـعر نقلا لا يخـل بمعنى ولا ينتقص 
من خيال، خاصة مع ساحر يصنع باللغة والخيال ما يشاء مثل 
بودليـر؟ وهل افاد ناجي المترجم من ناجي الشـاعر خلال نقله 

الأبيات الى اللغة العربية؟
وقـد طرحـت كاميليا بعـض الفروق فـي ترجمـة ناجي عبر 
خمس قصائد قدمتها بترجمـة حديثة هي «الملاحون»، «الحياة 
الاولى»، «جـلال امرأة»، «خمر القاتـل»، «الجمال» وقد حاولت 
كاميليـا رصد الفـروق والاخطـاء التي وقع فيهـا ناجي وكانت 
اكثـر ميلا كمـا اتضح الـى حرفيـة الترجمـة، بينمـا ناجي كان 
صاحـب مخيلة اوسـع واعمـق في نقلـه، الا ان الدكتـور محمد 
فتوح احمد كان اكثر ميلا لترجمة محمد امين حسونة لـ «ازهار 
الشـر» واعتبرهـا ترجمة اكثر دقـة من ترجمـة ابراهيم ناجي، 
الـذي تم التعامل معه باعتباره احد هـواة الترجمة وليس احد 

محترفيها.
امـا الدكتور احمد درويش فقد تناول درجات تماسـك البناء 
الشـعري عند ابراهيم ناجي واشـار في البداية الى ان الانتاج 
الشعري لديه يعكس كثيرا من مظاهر التطور في الشعر العربي 
في الربع الثاني من القرن العشـرين، وذلك من خلال تجسـيده 
لكثير من السـمات الفنية التي شـكلت جسـرا وسطا بين ملامح 
حركـة الاحياء فـي الربع الاول فـي القرن وملامح حركة شـعر 
التفعيلـة وما بينهما من حـركات التجديد الاخـرى في النصف 

الثاني منه.
واضاف درويش ان الانتاج الشعري لناجي في جملته يضم 
خمسـة دواوين هي «وراء الغمام»، «ليالـي القاهرة»، «الطائر 
الجريـح»، «قصائـد مـن ديـوان ناجـي»، «قصائـد مجهولـة» 
وتحتـوي هـذه الدواويـن على نحـو ثلاثمئة قصيـدة ومقطع، 
ويرصـد درويـش ان القصــائـد القصيرة والمقطوعـات تغلب 
على شـعر ناجـي حتى ان نسـبتها تتجاوز نصف مـا كتب. كما 
يلاحظ وجـود تطور تاريخـي داخل انتاج ناجي نفسـه يزداد 

سعة كلما تدرجنا مع دواوين ناجي.
وقد حـاول درويش رصـد تأثير هـذا الملمح في شـعر ناجي 
واعتبـر ان نظـام المقطعات يعكـس بعض الملامـح الخاصة في 
شـعر ناجي بل ربما اعتبـره احد ملامح هذا التطـور في رؤيته 
للشـعر ونقـل عن طه حسـين وصفـه لناجي بأنه ليس شـاعرا 
شامخا مثل علي محمود طه، فقد وصفه بانه طائر لا يحط على 
الاشـجار السـامقة في الحديقة بـل يحط على الازهـار الرقيقة 
الصغيـرة، ووصفـه ايضا بأن شـعره يشـبه موسـيقى الغرفة 
حسب الوصف الاوروبي، ورغم ان هذه الاوصاف لم تكن تمثل 
احكام قيمة سلبية على ناجي الا انها اغضبته كثيرا ودعته الى 
الـرد على طه حسـين وكل الذين وجهوا اليه انتقـادات من هذا 

النوع.
اما الدكتـور طه وادي فقد قدم اطروحة حول «الرومانسـية 
وموسـيقى الشـعر لدى ناجي فـي ديوانه (الطائـر الجريح)»، 
واعتبـر وادي فـي البداية ان الرومانسـية في شـعرنا الحديث 

(1914 ـ 1952) تمثـل انعطافـة ادبيـة مهمـة لانهـا فتحت بقوة 
ابـواب التجديـد فـي الشـعر العربـي المعاصـر، وأشـار الى ان 
الرومانسـيين ربطوا الشـعر بالغناء والموسـيقى علـى اعتبار 
ان الموسيقى اشـد الفنون تأثيرا في النفس وتعبيرا عن اعماق 
الحيـاة العاطفيـة. وهـذا يعنـي ارتبـاط المعنـى بالايقـاع، لان 
اسـتخدام اللغـة موزونـة في الشـعر يعنـي انه يسـتخدم لغة 
متمايزة وانت اذ تنثر بيتا من الشعر تفرغه من كثير من دلالاته 

وايحاءاته الفنية.
ويرصـد طه وادي ان ناجي كان اميل الى اسـتخدام البحور 
الصافيـة فقـد اسـتخدم الكامل في سـبعين قصيـدة والرمل في 
اربع وثلاثين قصيدة واستخدم البحور المركبة في نطاق ضيق 
مثل السريع والمنسرح والمجتث. ويرصد وادي ايضا قيام ناجي 
باسـتبدال وحـدة المقطع بالبيـت المفرد من اجـل تحقيق وحدة 
عضوية للقصيدة وقد اسـتوحى ذلك من الموشـح أو السـوناتا 
وكذلك وجود بل شـيوع ظاهرة التدوير حيـث اتصال الكلمات 
املائيـا بين شـطري البيت الواحد وهو ما يشـي بوحدة المعنى 

والنغم في آن واحد.
ويشـير طه وادي الى علاقة الموسـيقى بشعر الطبيعة حيث 
ابتعـد الرومانسـيون عن اللغـة المعجمية ومالـوا الى توظيف 

معجم لغوي اقرب الى لغة الحياة المعاصرة.
 ويقول وادي ان ظاهرة تجديد موسـيقى الشـعر هي تعبير 
عـن رغبة صادقـة في تجديد الصيغة الشـعرية وتجاوز ما كان 
يعـرف بتقاليد عمود الشـعر العربي من اجل غد افضل للشـعر 
والانسـان العربي هروبا مـن ضيق التقليد والمحافظة وسـعيا 
نحـو افـق بعيـد يفتـح المجـال واسـعا لكافـة عناصـر تجـديد 
الحيـاة والثقافـة امـا الجلسـة الثانيـة فكانـت للدكتـور كمال 
نشـأت ويوسـف نوفل وبهاء جاهين وماهر شـفيق فريد الذين 
تناولـوا اعمـال ناجـي مـن زوايـا مختلفة. فقـد تناولهـا كمال 
نشـأت من جانبها الوجداني الذي جسـده الحب فقط في اغلب 
الاحـوال، وقـد كان حبا قلقا عنيفا لانـه كان من طرف واحد في 
اغلـب الاحوال فلم يكن ناجي ـ حسـبما نعرف ـ وسـيما بحيث 
يكون محط اهتمام النسـاء، ويرصد نشـأت ان حبه الأول كان 
يتـوزع بين الحـب بمعناه الرومانسـي وحـب الطبيعـة بصفة 
عامة كما عرفها شعراء الانكـليزية. وقد احصى نشــأت صورا 
لناجـي تتــكرر بذاتهـــا وتدل على حساسـية رومانسـية من 
مظاهرهـا ان اوهامـه فـي تجربة الحـب اكبر مـن واقعيته وان 
اخفـاق التجربـة يرجع عـادة الى القـدر. ويرصد نشـأت مدى 
ملاءمــة الاوزان التي اختارها ناجـي لنوعية التجـربة كإيقاع 
خــــارجـي، ووحـدة القصيـدة مـن ناحيـة المعمار الشـعري 

والوحدة النفسية وانسيابية التعبير.
امـا الدكتـور يوسـف نوفـل فقـد تنـاول عناصـر التجربـة 
الشعـرية في ديوان «الطائر الجريح» وهو ذات الموضوع الذي 
تناوله الدكـتور طه وادي في ورقته في الجلسـة الاولى، بينما 
تنـاول الشـاعر بهاء جاهين ترجمـة ناجي الشـعرية لـ «قبرة»  

شيللي كنموذج على ترجماته عن اللغات الاجنبية.
امـا الدكتـور ماهـر شـفيق فريـد فقـد تنـاول ذات الظاهرة 
بتوسـع اكبر، حيث تناول ترجمة ناجي لشيللي وتوماس مور 
وكتابا مخطوطا لم ير النور هو «أهازيج شكسـبير» وترجم من 
الاثـار الالمانيـة «دعاء الراعـي» لهايني وبعضا من شـعر غوته 
ومن الآثار الايطالية مسـرحية «الموت في اجـازة» ومن الآداب 
الروسـية رواية ديستويفسـكي «الجريمة والعقـاب». كما ضم 
كتابه «مدينة الاحلام» مجموعة من القصص المؤلفة والمترجمة، 
هذا فضـلا عن ترجمة ناجي الكثير من المقـالات والمقدمات التي 
نشـرت في مجلة «ابوللو«،  غير ان ماهر شـفيق فريد يعتبر ان 
ناجي شاعر  في المحل الاول وان مسألة الترجمة حادث عرضي 
فـي حياته، ولا يقيم لذلـك وزنا كبيرا لترجماتـه ويرى ان اهم 
تجليـات علاقته بالتراث الغربي هو افادته من ذلك في شـعره، 
ويرى ان سـوناتات شكسـبير هـي المفتاح الذي عملـه كي يلج 
ابواب قلب الشاعر. هذا الى جانب إلمامه بالكثير من كلاسيكيات 
الأدب الغربي مثل بوب وجين اوستن وفيلدنغ في القرن الثامن 

عشر وهو ما هداه الى شعرية المدرسة الرومانسية الرمزية.

إبراهيم ناجي
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ابراج

برج الحمل
بإمكانــك أن تحــسّ بالحــبّ، فطاقتــك 
الرومانسية المغناطيسية تجذب المعجبين. 
إذا كان لديك اهتمام بالحبّ، فإنك ستكون 
ملفتــاً للأنظــار اليــوم، و ســتجد أن عيون 

جميع من حولك معجبة بك.

برج الثور
الحــب المفقــود الــذي كنت تبحــث عنه 
منــذ زمــن بعيــد ســتجده اليــوم، انت في 
قمــة نشــاطك العاطفي والجميــع يريد ان 
يراك بأحســن حال، في العمل هنالك خبر 
قد يغيــر من بعــض الخطط التــي كنت قد 

رسمتها.

برج الجوزاء
العمــل يريــد ان يأخذ منك وقتــا اطول 
مــن الذي تخصصه له، عليك بذلك لأن هذه 
الفترة هي فترة نشــاطك الذهبية والتي قد 
لا تتكــرر كثيرا، ســتجد الكثير مــن الامور 

السارة في العمل. 

برج السرطان
أنــت بحاجــة لبعــض البصيــرة، أعــطِ 
تصــرف  لا  حولــك.  لمــن  اليــوم  اهتمامــاً 
انتباهك بســهولة عن الأمــور المحيطة بك، 
ولا تخرج عن الموضوع المطروق أمامك. قد 

يفاجأ من حولك بتركيزك المفاجئ.

برج الاسد
حرّك دماغك ســريعاً. لقد حــان الوقت 
لتتأمّل. ســتتعلّم من خــلال الملاحظة أكثر 
بكثير مما ستتعلمه بالاندماج في القضايا 
المطروحــة، التــروّي سيســمح لــك برؤية 

بعض الروابط التي كنت غافلاً عنها.

 برج العذراء
تنقــل علاقتك مــع أشــخاص اليوم من 
زمــلاء عمل إلى أصدقاء ربمــا، أو ربّما من 
أصدقاء إلى أكثر من أصدقاء. كن إيجابياً 
مع هذا التحول بقضاء بعض الوقت معهم 

بعيداً عن المكتب أو العمل.

 برج الميزان
إحساســك بالأخــلاق قد يكــون معكّراً 
بعض الشــيء ، كن حــذراً... و صريحاً إذا 
اقتضــى الأمر. أنت تكره أن تكون شــكاكاً 

بالآخرين ، تصرف بشكل أكثر حذراً.

 برج العقرب
أنت لا تحب أن تخبر رئيســك في العمل 
أو زوجتك في البيت إلــى أين تذهب، تكره 
سلطة الاســتجواب، وتحب الانطلاق دون 
أيــة قيــود ، لكــن عليــك أن لا تبالــغ بذلك 

كثيراً.
 

برج القوس
أفضــل.  العمــل  لكــن  واجــب،  الحــذر 
استخدم طاقتك لتحويل الأشياء من أفكار 
نظريــة إلى واقع ملمــوس. إنك تعمل بجد، 
رغم ذلك تشــعر كما لو أنّك لا تجني شيئاً. 
امنح نفســك مكافأة صغيــرة بينما تنتظر 

المكافأة الأكبر.
 

برج الجدي
كل مــا تحتاجه هو وضع خطة منطقية. 
اســتخدم طريقتك في البحث وطوّر خطتك 
إلــى مدى أبعد، هــذا ينطبق على مســاعي 
العمــل وأمور القلب على حد ســواء. اجمع 
كميــة أكبر مــن المعلومات قبــل إجراء ذلك 

التعديل.

برج الدلو
كن صبوراً ولا تستسلم للإغراء. لا تكن 
ســريعاً جداً في القفز إلى تســلّق الأعالي. 
الآخرون لديهم الحق فــي آرائهم، عليك ان 
تســتفيد من تجارب الآخرين كي لا تقع في 

اخطائهم.

برج الحوت
والرومانســية  بالعاطفــة  ملــيء  أنــت 
اليــوم، لذا انطلق قدماً. أنــت مزاجي كثيراً 
اليــوم، فمــرة هنا ومــرة هناك، وقــد تبدو 
تصرفاتك جنوناً. خذ بعض الوقت لترتيب 

أفكارك و تطلعاتك.

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو

■ رام اللـه (الضفـة الغربية) ـ رويترز: اسـتقبلت 
مدينـة رام الله في الضفة الغربية الليلة الماضية ثلاث 
فـرق فنية فلسـطينية قادمة مـن لبنان وسـورية، في 
حفل اعاد الفلسطينيين الى زمن الغناء الثوري، الذي 

ألهب مدرجات مسرح قصر رام الله الثقافي. 
واسـتهلت الامسـية التي نظمتها (اللجنة الوطنية 
ضمـن  والعلـوم)  والثقافـة  للتربيـة  الفلسـطينية 
برنامـج (الملتقـى الثقافـي) الـذي تجمع فيه عشـرات 
الفلسـطينيين مـن الشـتات بحكايـة لفتـاة قادمة من 
مخيم اليرموك قالت فيها «انا اسـمي دلال بنت الشهيد 
حسين من مخيم اليرموك... حبيت اشوف الوطن اللي 
ابـوي استشـهد علشـانه بدي اشـوف هالوطـن اللي 

ابوي استشهد علشانه لما كان عمري اربعين يوم».
وقال الشـاب عاصف موسـى القادم مـن مخيم عين 
الحلـوة في لبنـان «كنت فـي الجنـوب اللبناني وكان 
بيني وبين تراب وطني حاجز. كان معنا في ذلك اليوم 
ختيـار اسـمه ابو محمد. مـد ايدو (يده) عبر السـياج 
وحفـن تـراب الوطن وصـرخ باعلى صوته انه مسـك 
تراب فلسطين وبعدها بشهر مات واليوم انا بقف على 

تراب فلسطين اللي كان بالنسبة الي حلم».
ومـا ان رفـع سـتار المسـرح ورأى الجمهـور الفنان 

الفلسـطيني ابراهيـم محمد صالح (ابو عـرب) القادم 
مـن مدينة حمص السـورية للمـرة الاولى بعـد غياب 
63 عامـا، هي عمر النكبة الفلسـطينية حتى اشـتعلت 
القاعـة التي تضـم 850 مقعدا اضافة الـى جلوس عدد 
كبير على الممـرات والوقوف على الجوانب بالتصفيق 
الحاد لهذا الرجل الذي اسـتمعوا الى اغانيه على مدى 
سـنين عمر الكثير منهم من دون ان يروه مرددين «ابو 

عرب ابو عرب».
وقدم ابو عـرب مجموعة من اغانية الثورية (راجع 
علـى بلادي .. هدي يا بحر هـدي). وقال قبل ان يغني 
(يـا خويـا فـي الزنزانـة) اضافـة الـى مجموعـة مـن 
المواويل التي اشـتهر بها «لا ننسـى الاسرى والابطال 

في الزنازين». 
وتغنى ابو عـرب باتفاق المصالحة وقال «يا شـاعر 
غنـى للابطال وحـدة لما وقعوا الابطـال وحدة الجليل 
اهتـزت جبالـو طـرب الوحـدة الوحـدة يـا ثـوار ترد 

الارض تعيد وصية احمد ياسين وغنية ابو عمار».
وقبل ان يغادر المسـرح دعا ابو عرب الفلسـطينيين 
الـى التمسـك بالوحـدة الوطنيـة، وقـال «المصالحـة 
مطلب الجميع. تمسكوا بالوحدة.. التعصب الفصائلي 

خيانة».

وردد الجمهـور واقفـا الاغانـي التـي قدمتهـا فرقة 
(حنـين) القادمة من برج البراجنـة بلبنان ومنها (طل 
سلاحي من جراحي .. طالعلك يا عدوي طالع .. ثوري 

يا جماهير الارض المحتلة .. إيد بإيد».
وبعد العرض قال الفنان هيثم عثمان عضو الفرقة، 
الذي يزور الأراضي الفلسطينية للمرة الاولى لرويترز 
«لا اسـتطيع ان اصف مشـاعري وانا هنا في فلسطين. 
لـم اكـن مصدقا انني سـأكون يوما هنا. كان بالنسـبة 
لـي حلم وتحقق عندمـا وطأت قدمـاي ارض الوطن». 
وأضـاف «نحن في الفرقـة ملتزمون بالغنـاء الوطني 

الذي نقدم من خلاله قضيتنا الوطنية الفلسطينية».
وقدمـت فرقـة (الكوفيـة) القادمـة مـن مخيـم عين 
الحلـوة فـي لبنـان فقـرات مـن الفولكلـور الشـعبي 
الفلسـطيني عبـر مجموعة من الراقصـين والراقصات 

من مختلف الاعمار. 
ويشـعر القادمون الى الأراضي الفلسـطينية ضمن 
برنامـج يمتد عشـرة ايام انـه اول الغيث فـي العودة 

الى الوطن. 
وقالت فاطمـة العلي القادمة من لبنـان «احنا هون 
اليـوم فـي الوطـن واصواتنا فيـه اكبر مـن الاحتلال. 

العودة حلم وتحقق واول الغيث قطرة». 

رام الله تستقبل ثلاث فرق فنية فلسطينية من لبنان وسورية 

ابو عرب في رام الله

«عين النساء»: الفيلم الذي يجب على المغرب أن يتبرأ منه
■ تفجرت روحي بهجة واهتز قلبي من الفرح وحاولت 
دمعة السـقوط من عيني وأنا أقرأ الخبر السـار على لسان 
مدير المركز السـينمائي المغربـي نورالديـن الصايل مفاده 
أن «السينما المغربية تشـارك في المسابقة الرسمية للدورة 
64 لمهرجـان كان» في إشـارة لفيلم «عين النسـاء» لمخرجه 
الإسـرائيلي «رادو ميهايليانو«. وتناقلت الكثير من الأقلام 
الصحفية هذا الخبر- الأسـطورة وأطلقت العنان لخيالها 
وتنافسـت بضـراوة علـى إثبـات الـولاء والمحبة والسـند 
الكامـل لأب السـينما المغربيـة وزفت «الحـدث التاريخي» 
إلى الجمهـور المغربي. ولن نسـتغرب أن تمطر الاقلام بول 
نيزان، السيد المدير ببرقيات التهاني طمعا بالنزول بأفخم 
فنـادق المدينـة الفرنسـية السـاحرة «كان» لتتبع مراسـم 
الاحتفـال الكبيـر بـ»الفيلم المغربـي». فروجـت الصحافة 
الوطنية على صدر صفحاتها لهذا «الحدث العظيم» بقولها 
ل ولأول مرة في تاريخه السـينمائي في  مثَّ إن المغرب «سـيُ
المسابقة الرسمية في مهرجان كان السينمائي» الشهير عن 
طريق فيلم «عين النساء». بمعنى آخر، إن السينما المغربية 
حققت بالفعل على يد الصايل ما لم يكن يتصوره أي مغربي 
في حياته أو ربمـا حتى بعد مماته. فكانت المفاجأة الكبرى 
وحـدثُ القـرن الواحد والعشـرين تماما كما لـم يتنبأ احد 
فـي هذا الكون بالهزات الاجتماعية التي يعيشـها ويمر بها 
العالـم العربي. وشُـهرت الأقلام الطفيلية، بغيرة شـديدة 
كالطـود الراسـخ، فـي وجـه  النقـاد السـينمائيين الذيـن 
«يسبحون ضد التيار» وكأنها تطلب منهم أن يخرسوا وان 
يتوقفـوا عن كتابة «التفاهـات» التي يروجون لها لأنهم «لا 
يفهمون شـيئا في الشـأن السـينمائي» وكأن عصا موسى 

السحرية هبطت على غير موسى عليه السلام! 
ولا أخفـي هنـا أني تسـاءلت مع نفسـي تلقائيـا إن كان 
الخبـر، خبر دخـول المغـرب المسـابقة الرسـمية بمهرجان 
«كان»، كذبـة ابريـل كما حصل مع فيلـم «كازانيغرا» عندما 

زف لنـا المركز السـينمائي المغربـي انه سـيمثل المغرب في 
الأوسـكار وتبـين لاحقـا انـه ضـرب مـن الفانتازيـا. لكني 
استشـرت نفسـي وتمنيـت هذه المـرة لو أن الخبـر تطبعه 
روح الصفـاء والمصداقية. وقبل أن نقدم التهاني للسـينما 
المغربيـة ونقاسـمها فرحتها نريـد أن نقر بحقيقة مسـبقة، 
هي انه يسـتحيل على المغـرب أن يكون من بين المشـاركين 
فـي المسـابقة الرسـمية أو حتى خارج المسـابقة الرسـمية 
بمهرجـان «كان» لأنه، لسـبب بسـيط، لا يملك شـريطا من 
الأشـرطة المقدمة إلى المهرجان، مطولا كان أم قصيرا، حتى 
يدخـل المسـابقة. كما أننـا نريد أن نشـترط انـه إذا أثبتنا 
أن كلام السـيد المديـر خطأ، فمـن واجبه أن يعتذر رسـميا 
للجمهـور المغربـي ويعـد بـألا يلقـي الـكلام علـى عواهنه 
مسـتقبلا ومعـه الدجـل الإعلامـي. ونصيحتنـا هنـا، قبل 
أن نقـدم حججنـا وأدلتنـا، أن يتبرأ المغرب مـن فيلم «عين 
النسـاء»، الذي يدعـي مدير المركز السـينمائي المغربي انه 
يمثل المغرب، وان يركض مسـتبقا خطاه حفظا على شـرف 

ومحبة هذا الوطن. 

خيبة الأمل

استسـلمنا لرياح اليأس وخاب أملنا وانكسـرت نفسنا 
بعدما تعمقنا في بحثنا عن الفيلم «عين النسـاء» وتوصلنا 
إلى النتيجة السـهلة انه دخل المسابقة الرسمية بالفعل في 
مهرجان «كان» السـينمائي، الذي لـم يعلن بعد عن الدولة 
الممثلـة بـه. فـلا إثبات حتـى اللحظـة هـذه أن الفيلم يمثل 
المغـرب وعلـى مدير المركـز السـينمائي المغربي أن يشـرح 
لنا من أين أتى بمعلوماته هاته. ولن نسـتغرب إذا تسابق 
الفيلم باسم دولة واحدة هي فرنسا وليس المغرب، هذا إذا 
لم يسـحب من مهرجـان «كان» جملة وتفصيـلا. فأهل مكة 
أدرى بشـعابها وأول مـن يعـرف هـذه الحقيقة ليـس أكثر 
من مدير المركز السـينمائي المغربي. ولفرنسـا الحق في أن 
تتبنـى هذا الفيلـم لأنها هي التي مولته بالحصة السـاحقة 
وسـاهم معها في الإنتاج كل مـن ايطاليا وبلجيكا ومع ذلك 
لا تدعـي هاتـان الدولتان الأخيرتـان امتـلاك أي حق لهذا 

الفيلم. أما المغرب فلا حق له أن يملك شـيئا من الفيلم  على 
الرغم من انه صور على أرضه وقدم بعض الأكل والشـراب 
وسـهل عمليـة التصويـر بتقـديم التراخيص كمـا مثّل فيه 
مغاربـة. ليس هكذا تملـك دولة حقوق فيلم مـا وإلا فيجب 
أن يملك المغـرب كل الأفلام التي صورت على أرضه من قبل 
مخرجـين أجانب ومثل فيها مغاربة واهم من ذلك تكلم فيها 
المغاربة باللهجة المحلية. ولا تتسـع هنا المساحة لعرض كل 
الأفـلام التي صورت فـي المغرب من طـرف الأجانب والتي 
تعـد بالعشـرات. أمـا فيلـم «عين النسـاء» فهو مـن إخراج 
مخرج إسرائيلي (كما يفتخر هو بذلك) من أصول رومانية 
عاش أغلب حياته في إسـرائيل ليسـتقر مؤخرا في فرنسا 
ويحمـل اسـما مسـتعارا: «رادو ميهايليانـو«، وهـو يقول 
انه  كتب السـيناريو بنفسـه بمشـاركة «الن ميشـال بلن» 
 La باللغة الفرنسية حوله فيما بعد إلى فيلم يحمل عنوان
Source des Femmes ترجمته الصحافة المغربية إلى 

«عين النساء». 
واهم ميزة تطبع هذا الفيلم هو الكذب الذي يحوم حوله. 
ويعتـرف المخرج شـخصيا في إحـدى مقابلاتـه مع إحدى 
الصحـف الرومانية المنشـورة مؤخـرا باللغـة الانكليزية، 
بأن الكـذب جزء من حياتـه، حيث اقـر أن نصوص أفلامه 
تقوم علـى كذبتين (هكذا يجـزم في الأمر بنفسـه): الكذبة 
الأولى، كمـا يتطوع، تتعلق بإخفاء هويته الحقيقية عندما 
كان يعيـش في رومانيا، والكذبـة الثانية تتعلق بمغادرته 
رومانيـا فـي اتجاه إسـرائيل متوعدا بالعـودة مع معرفته 
المسبقة انه لن يرجع أبدا. إن الفكرة واضحة هنا، فهو يريد 
اكتسـاب عطف الناس عليه كيهودي يدعي أن والده عانى 
من هول المعتقلات النازية خلال الحرب العالمية الثانية. إلا 
أننا نضيف إلى سـجله الحافل بالكذب، كذبة ثالثة أخفاها 
عـن جمهور الفن السـابع: السـرقة المفضوحـة لعمل الغير 
نثبتهـا لاحقا، وبكل سـهولة، بالحجة الدامغـة التي لا تدع 

مجالا للشك.
وفي انتظار تحديث الموقع الالكتروني الرسمي لمهرجان 
«كان»، الـذي سـيعلن لاحقا عن حق الدولة التي سـيمثلها 
فيلم «عين النسـاء»، فان النتيجة واضحة من خلال بحثنا 
أن فرنسا هي الدولة الوحيدة التي سيمثلها هذا الفيلم كما 
تقر بذلـك العديد مـن المواقـع الالكترونية وفـي الكثير من 
الحالات لا يشـمل اسـم أية دولة  أخرى غير فرنسا. كما أن 
الشركات التي نفذت الإنتاج كلها أوروبية وهذه الشركات 
كـورب  أوروبـا   ،Elzévir Films فيلـم  الزفيـر  هـي: 
Europa Corp. ، انديغو فيلم Indigo Film وبنشي 
بروداكشـنز Panache Productions. هذه المعلومات 
مأخوذة مباشرة من المواقع الرسمية للشركات التي أنتجت 
فيلم «عين النسـاء» ولا يوجد فيها ذكر اسـم المغرب ولا أية 
شـركة مغربية. كما أن النسـخة الأصلية للسـيناريو تدلي 
 Films  .Oi Oi:بشـركتين فقط تبنتـا إنتاج الفيلم وهمـا
Oi Productions et Elzévir   وليـس مالـك حقـوق 
الشـركة الأخيرة سوى المخرج نفسه. وسـتتولى التوزيع 
شـركة «أوروبـا كورب للتوزيـع». وكلف إنتـاج الفيلم 8.8 

ملايين أورو.  

واجب التبرؤ من الفيلم

يلخـص المخـرج «رادو ميهايليانـو« قصـة فيلمـه «عين 
النسـاء»، الـذي صوره فـي المغرب فـي أواخر سـنة 2010 
وبدايـة سـنة 2011، فـي حـوارات مـع جريـدة «لومونـد» 
ومجلة «الاكسـبريس» الفرنسيتين كما يلي: «قصة واقعية 
فـي قريـة صغيـرة بـين شـمال إفريقيا والشـرق الأوسـط 
تتمحور فيها معركة بين الجنسين، بين الرجال وزوجاتهم، 
بقيادة العروس الشـابة، «ليلى» (لاحظوا انه لا يذكر حتى 
اسـم المغرب). فالنسـاء سـئمن مـن التقليد الـذي يتطلب 
منهن السـير لمسافات طويلة تحت أشـعة الشمس الحارقة 
لجلب الماء من المنبع في أعلى الجبل. فتأطرت نسـاء القرية 
على يد «ليلى» وقررن منع الخدمات الجنسـية عن رجالهن 
«الكسـالى» إن هـم رفضوا جلـب الماء من بعيـد إلى القرية 
التـي تعاني من نقص الماء». ويختـم المخرج وصفه لفيلمه 

بأنه كوميديا ودراما في نفس الوقت.
«قصـة واقعية»، هكذا يدعي المخـرج «رادو ميهايليانو« 
حتى انه صرح في إحدى مقابلاته مع التليفزيون الفرنسي 
انه اسـتمع «مباشـرة» لهـذه القصة من بعض النسـاء (لا 
يقـول أيـن ومتى ومـن هن هـؤلاء النسـاء) فقـرر كتابتها 
بالفرنسـية وتحويلها إلى فيلم سينمائي (سنرجع إلى هذا 
الـكلام لنبين انه كذب في كذب). ونريـد أن نلح هنا أننا لم 
نشـاهد فيلم «عين النسـاء» لكي نبـدي فيه رأينـا، لأنه لم 
يخرج بعـد إلى دور السـينما ولا نظن انه سـيخرج بتاتا. 
وقناعتنـا أن المخرج لن يكذب في وصـف فيلمه، على الأقل 
فـي هذه المناسـبة، لان ذلـك ليس من مصلحته. وسـنبدي 
رأينـا في قصـة الفيلم انطلاقا مـن توفرنا على نسـخة من 
السـيناريو الأصلـي والمعلومـات الجاهزة بـين أيدينا لان 
همنا هو فضح سـرقة أعمال الآخرين. الحقيقة التي أخفاها 
هنـا المخرج عن الجمهور والقراء والنقاد السـينمائيين هي 
أن قصتـه ليسـت «حقيقيـة»، ولا يمكـن أن تكون، لسـبب 

بسـيط وهو عدم تحديـد الزمان والمكان والنسـاء اللواتي 
تكلـم معهن. النقطـة الثانيـة والاهم هي أن القصة ليسـت 
من كتابته ولا من كتابة مسـاعده «الن ميشال بلن». ونحن 
نسـتغرب كيـف يمكن لمخـرج، تطبل لـه كل فرنسـا انه من 
النـوع الثقيل، أن يغامر بهذه الجرأة الوقحة ليسـرق عمل 
مخـرج آخر مـرت عليه أقل مـن ثلاث سـنوات. فقصة فيلم 
«عين النسـاء» سرقة مدروسة، لم تسرق من كتاب أو مجلة 
ولم تسـرق كفكرة متداولة بين الناس، بل سـرقت كنسخة 
كاملـة وحرفيـة للنـص الأصلي المكتـوب بالروسـية جملة 
بجملـة وكلمـة بكلمة بـل بكل نصوصـه وأفـكاره حيث إن 

القصة المسروقة تحولت إلى فيلم سنة 2008. 
وبلـغ التهور بالمخرج ومسـاعده في كتابة السـيناريو، 
بعد سـرقة النـص الأصلي، عـدم تعديله حتى ولو بشـكل 
بسيط. إنها سـرقة بغباء وحماقة لهذا النص عمدا. فكل ما 
قام به الاثنان هو ترجمة النص من الروسية إلى الفرنسية 
ونسـباه إليهمـا (إن كانـا حقيقـة متمكنـين مـن اللغتين). 
قـد يقـول قائل ربمـا اشـترى المخرج حقـوق هـذه القصة، 
والجـواب علـى ذلـك هـو أن يتقـدم إلينـا المخـرج بالدليل 
القاطـع علـى ذلـك. ويمكـن أن نجـزم هنـا أنها سـرقة بكل 
وضوح وبسـاطة بناء على مراسـلتنا، نعيد تكـرار الكلمة 
 ،Veit Helmer مراسلتنا»، مباشـرة مع المخرج الألماني»
صاحـب النص الأصلي ومخـرج الفيلم حيث طمأننا انه لم 
يبـع حقوق فيلمه لـ»رادو ميهايليانو« ولا لأي جهة أخرى. 
كمـا صرح لنـا بالنفـي أن يكـون «رادو ميهايليانـو« أو أي 
شـخص آخر اتصل بـه أو بأيـة جهة تتكفـل بالحفاظ على 
حقـوق الفيلـم. ولم نعثر علـى أي دليل قاطـع خلال بحثنا 
الشـامل هـذا يعترف فيه المخـرج بان القصة «مسـتوحاة» 
أو تم شـراء حقوقها من مكان أو شـخص، بـل على العكس 
فهو يدلي في حواراته بان قصة السيناريو «حقيقية» وهي 
مـن «إبداعه» كتبها مع مسـاعده «الن ميشـال بلـن». وفي 
انتظـار الرد على أسـئلتنا المحيـرة نقارن قصـة فيلم «عين 
النسـاء» مع قصـة الفيلم المسـروق حتى نضـع القارئ في 

عين العاصفة.
«رادو  المخـرج  أن  الإطـلاق  علـى  شـك  لدينـا  ليـس 
ميهايليانـو« اعتـدى علـى الحقـوق الفكريـة لفيلـم صور 

فـي الماضـي القريب في كازاخسـتان سـنة 2008 من طرف 
المخـرج الألمانـي Veit Helmer، كمـا أن ألمانيـا هي التي 
مولـت الفيلم ونتوقـع أن تكون لذلـك تداعيـات قانونية. 
فمـن بـاب المسـؤولية الأخلاقيـة والتنـازل عـن أسـلوب 
الانتهازيـة الضعيـف والدخيل، نتمنى أن يسـحب المغرب 
اسـمه قبل فـوات الأوان مـن فيلـم، لا يعترف لـه احد انه 
فيلمـه، سُـرق مـن أصحابـه. هـذا الفيلـم المسـروق الذي 
ذاع صيتـه فـي أوروبـا وأمريـكا ولقـي ترحيبـا كبيرا في 
مهرجان «ساندانس» السـينمائي الأمريكي  يحمل عنوان 
Absurdistan (الكلمـة مـن قبيل الخيـال وتعني البلد 
العبـث) أخرجـه Veit Helmer الألمانـي. وقصـة فيلـم 
المخـرج الألمانـي، خلافا لقصـة  المخـرج «رادو ميهايليانو« 
المزيفة، «واقعية» بالفعل يشـرحها بطريقـة مقنعة ولازال 

يحتفظ بالدليل على ذلك.
والذي يـزور موقع فيلـم Absurdistan يتعرف على 
أصـل فكرة الفيلـم حيث يقول المخرج الألمانـي انه قرأ خبرا 
طريفـا في جريدة Der Tagesspiegel  الألمانية نلخصه 
كما يلي: «الإضراب عن الجنس: لجأت نساء قرية «سرت» 
بجنـوب تركيـا إلى رفـض الجنـس لإجبـار أزواجهن على 
إصـلاح خـط الأنابيـب الباليـة التي تحمـل مياه الشـرب 
للقريـة». ويضيـف المخـرج انه حـال قراءتـه الخبر عرف 
انـه حصل على فكرة لصناعة فيلـم. فطورها بالفعل مع كل 
 Ahmet و    Zaza Buadze ،Gordon Mihic مـن: 

.Golbol
تحكـي قصـة فيلـم Absurdistan للمخـرج الألمانـي 
Veit Helmer انتبهـوا جيـدا أيهـا القـراء مـن فضلكم 
«قصـة واقعيـة فـي قرية صغيـرة تقع بين آسـيا والشـرق 
الأوسـط تتمحـور فيها معركة بين الجنسـين، بـين الرجال 
وزوجاتهم، بقيادة العروس الشابة «آية». فالنساء سئمن 
السـير لعدة كيلومترات لجلـب المياه النظيفـة إلى القرية. 
فتأطرت نسـاء القرية على يد «آية» وقررن وقف الخدمات 
الجنسـية عن رجالهن «الكسالى» إذا هم رفضوا جلب الماء 
مـن بعيد إلـى القرية التي تعاني من نقـص الماء». ومن بين 
المعلومات الإضافية عن الفيلم انه يحتسب على الكوميديا 

والدراما (هل اتضحت الصورة كاملة؟).

نحن لا نكرر ما كتبنا أعلاه عن فيلم «عين النسـاء» بقدر 
مـا ننقـل، بكل صـدق وأمانة، كيـف تلخص صفحـة الموقع 
الالكتروني قصـة فيلم Absurdistan والذي شـاهدناه 
شـخصيا. كل ما نحاول القيام به هنا هو أن نضع بين يدي 
القارئ المعلومات اللازمة ليفصل في المسـألة بنفسه ويقرر 
أي حجـج الكلام يصدق: حجج المخـرج «رادو ميهايليانو« 
التي هي أسوأ من أضغاث الأحلام  وبلا دليل مادي، أو كلام 
المخرج الألماني Veit Helmer الذي يثبت بالدليل القاطع 

فكرة الفيلم. 
الفـارق الوحيد بـين الفيلمين «عين النسـاء» المسـروق 
والسـيناريو   ،2011/2010 عـام  المغـرب  فـي  صـور  انـه 
مكتـوب باللغـة الفرنسـية (يحمـل تاريـخ آب/أغسـطس 
2010) ومترجـم فـي نفـس الوقـت إلـى الدارجـة المغربية 
دون أن يحمـل اسـم الشـخص أو الأشـخاص الذين قاموا 
بعمـل الترجمـة. إلا أن فيلـم Absurdistan صـور فـي 
كازاخسـتان باللغـة الروسـية مـع الترجمـة الانجليزيـة  
Subtitlesوخـرج إلـى الوجود سـنة 2008 أي قبل فيلم 
«عـين النسـاء» بأكثـر من سـنتين. وفيلـم «عين النسـاء»، 
الذي شـاهدنا مقاطع منه علـى الانترنت، هو بكل تفاصيله 
ومراحله وحواراته وحتى ألبسـته نسخة مستنسخة عن 

.Absurdistan  فيلم
لن نستغرب إذا سُـحب فيلم «عين النساء» من المسابقة 
من مهرجـان «كان» لأن الأمر في غايـة الخطورة ولا نعتقد 
أن ألمانيـا ولا المخـرج ولا الشـركات التي أنتجته ستسـكت 
على هذه السرقة السخيفة. يجب على مخرج الفيلم، الذي 
يعلم علم اليقين، انه سـرق عملا اضطلع عليه مسـبقا، كما 
صـرح لنـا المخـرج الألماني نفسـه، أن يسـحب هـذا الفيلم 
قبل خروجه إلى القاعات السـينمائية وان يعتذر للمخرج  
Veit Helmer  وان يتوعد كتابيا أن لا يقوم بهذا العمل 
القـذر مجـددا فـي المسـتقبل. كمـا يجب علـى مديـر المركز 
السـينمائي المغربـي أن يتبرأ من الفيلـم وان يتحقق لاحقا 
من السـيناريو قبل المغامرة فيه، إن كان غامر فعلا في فيلم 

«عين النساء».

٭ ناقد ومخرج سينمائي من المغرب

لقطة من فيلم «عين النساء»

تونس الثورة في مهرجان كان السينمائي
كان ـ «القدس العربي»: 

كدأبهــا منذ ســنوات، تتولــى الغرفــة الوطنية لمنتجي 
الأفلام هــذا العام بالتنســيق مع جمعية الســينمائيين ـ 
المكتب المؤقت ـ وبإشــراف وزارة الثقافة إعداد المشاركة 
التونســية في مهرجــان كان (11-22 ايار/مايو 2011) 
التي تســجل حدثا بــارزا باختيار فيلــم «لا خوف بعد 
اليوم « لمراد بالشــيخ وإنتاج الحبيب عطية ضمن قسم 

«حصص خاصة».
كما يكــرم المهرجان الســينما التونســية في حفل 
افتتــاح دورتــه الرابعة والســتين بدعــوة خاصة من 

وزير الثقافة والاتصال الفرنسي.
مــن جهة أخــرى ســيتم تكــريم الراحــل الطاهر 
شــريعة بالتعاون مع المنظمة الدولية للفرنكفونية، 
وفي إطار ســعيها إلــى فتح آفاق جديدة للســينما 
التونســية وجيل الشــبان من المنتجين والمخرجين 
في مــا يتصل بالإنتاج المشــترك، ســتعقد الغرفة 

الوطنيــة لمنتجي الأفــلام لقاء مع جمعيــة المنتجين الفرنســيين والمركز الوطني 
السينمائي الفرنسي يوم 17 مايو .

وقد دعت الغرفة خمســة ســينمائيين من الشــباب لمتابعة الدورة 64 لمهرجان «كان» حتى يتسنى 
لهم التعريف بإنتاجاتهم والبحث عن فرص إنتاج وتوزيع لأعمالهم، وبالمناســبة ســتعرض خمســة 
أفــلام في «ركــن الأفلام القصيرة» بســوق الفيلــم تم اختيارها من طــرف المعهد الفرنســي للتعاون 
بتونــس لكل من معز بن حســن ومحمد بن عطيــة ومليك عمارة وأمان الغربــي ونصر الدين معاطي، 
إضافــة إلى فيلم «ماء الورد» للمنتج غانم غوار، كما يشــارك خالد البرصاوي ومحمد علي بن حمراء 
في ورشــة المنتجين، وسيكون الجناح 107 في القرية الدولية الفضاء الأمثل للسينمائيين التونسيين 
للتلاقي، ومنصة لإطلاق مشــاريع سينمائية واعدة، وســيكون الجناح التونسي بالقرية الدولية في 
حلة متميــزة تعبر عن ثورة الحرية من خلال عرض وثائقي قصير رصد يوميات الثورة لإلياس بكار، 

وصور تخلد مشاهد من الثورة فضلا عن سلسلة عروض لأفلام وثقت الحدث .
أما في ســوق الفيلــم فســتعمل الغرفة الوطنيــة لمنتجي الأفلام على تســويق «تونــس الجديدة» 
باعتبارها وجهة نموذجية للتصوير والسياحة، من خلال عدة ملصقات في أروقة السوق وصفحات 

إشهارية في المجلات السينمائية المتخصصة .

حسن بنشليخة ٭
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وارضيات

فضائيات

■ هل فضائية الجزيرة دولة أم اتحاد دول أم «نيتو» إعلامي أم باب عال أم دين 
جديد؟

بلغني أنّ سوريين يحبون الاستقرار والاستعباد ونانسي عجرم، ويخافون من 
التغيير والحرية و«الديمقراطية» التي لا تليق بنا «لأننا همج و لا نرعوي إلا بالعصا 

والمخابرات والشبيحة والمرتزقة»، حذفوا كل القنوات الإخبارية من قوائم المشاهدة، 
وعلى رأسها فضائية شيخة الفتنة «الجزيرة»، كما حذف زين العابدين بن علي 

و«صحبه الطغاة» الشعب من قوائمهم من قبل، وأبقى هؤلاء السوريون المستقرون 
الأفاضل على القنوات السورية الثلاث التي تغني بصوت عال «كليب» المقاومة، 
فانطبق عليهم المثل: القناة التي تأتيك منها الريح (أحرف الحرية نفسها) سدّها 

بالرصاص واسترح. 
هؤلاء من المعجبين بفروسية المرتدين عن «دين» الجزيرة، إلى برّ «الحق المبين»، مثل 

بن جدو الذي «انشق» من الجزيرة ليعود إلى وطنه تونس الذي ساهمت الجزيرة 
في تحريره من عصابة الطرابلسية! خبر «القدس العربي» يذكر أنّ الاستقالة تمت في 
«إطار اللياقة والاحترام والحفاظ على أسرار المهنة» بدليل انه لم يظهر حتى الآن لبيع 

انشقاقه «إعلاميا» كما فعلت لونا الشبل بعد سنة من استقالتها من الجزيرة. تؤكد 
المقالات المتواترة أنّ سبب استقالتها هو رغبتها وزميلاتها في الانقلاب على الجزيرة 

بتحويلها من قناة إخبارية إلى قناة «كمال أجساد» وموديلات، مثل مودا ومسايا 
وايفا وفاشن.. «القديسة» لونا ختمت اللقاء متوجهة إلى الشعب السوري بخطاب 

عجيب: إياكم وإظهار خانة الدين على الهوية! اظهروا خانة المقاومة؟
اللبناني المفوه ناصر قنديل ظهر من وراء دشم ومتاريس طبلة المقاومة وكمنجة 
الممانعة لمحمد كريشان فاستأذنه بدقيقة يقف فيها على الأطلال، فتذكر المقاومة 

والممانعة والمؤامرة القطرية والتركية والروسية، وأشاد باستقالة بن جدو من «هذا 
المكان» الطاهر، وأعلن الاستقالة نيابة عن بن جدو وكأنه إعلان لدولة مستقلة! تبعته 

لونا الشبل التي ظهرت بعد غياب عن الشاشة على قناة الدنيا لتصرح أن ثمة «غرفا 
رف». وقالت :هذه  سوداء» في الجزيرة التي استقالت منها لخيانتها «ميثاق الشَّ
الغرف زورّت فيلم «البيضا» ولفقته «للشبيحة الأطهار»!! الطلب شديد وملح في 

«الغرف السورية البيضاء» على أي مرتد إعلامي سابق من القنوات العربية العملاقة. 
أي إعلامي «سوري» يزمّر في القنوات الراقية مطلوب، فزمار الحي لا يطرب . يلمح 

فيصل القاسم «القدس العربي» إلى تعرضه لضغوطات وإغراءات ليرتد من دين 
«الاتجاه المعاكس» إلى دين «التصفيق» فقال: احد أحد. كأنّ صيغة الانتقام هي: 

تستقيلون من مجلس الشعب المصفق وحزب البعث، نستقيل من حزب الجزيرة. 
الضرس بالضرس، والبادئ اظلم.

إعلامي سوري غير مندس، مغترب في فضائية عربية متآمرة، اسمه مروان الصواف 
اتصل بالدنيا هاتفيا ليعلن عن حبه لوطنه و«عناقه كل حبة تراب سورية»، الإعلان، 

نمطي ورومانسي وبال وتحصيل حاصل.. تحدّث الصواف بطريقته الطاووسية، 
الأناقة المفرطة في الحديث، التشديد على الأحرف اللثوية التي من شدة احتفائه 

بها أصبحت اقرب من لغة دون كيشوت.. الصوّاف حاول أن يسدي نصيحة إلى 
أهله في الدنيا ليغمز من «قناتهم»، فترجاهم أن لا يمزحوا في تقاريرهم الإخبارية 

الساخرة: دمكم ثقيل؟ لكن الطبع غلاب يا دون مروان. فقد تابعوا المزاح فورا، عندما 
ظهر تنبيه من وزارة الداخلية السورية على الإخبارية السورية «يهيب» بالمواطنين 

عدم التظاهر يوم غد - في يوم جمعة الغضب - أو الاعتصام، علما أن الداخلية لم 
تمنح أحدا رخصة تظاهر، ولم يتقدم احد بطلب للتظاهر. ثم بعد دقيقة حذفت الجملة 

الأخيرة. ألم يقل العرب: المزاحة تذهب «المهابة»؟
وانضم إلى هؤلاء «المستقرين» المليونير جورج قرداحي الذي جاء قبل فترة إلى 

سورية ليشارك في رالي السيارات ويأكل بوظة بكداش العربية ويسأل وهو يتلمظ: 
أين نساء سورية الجميلات؟ كان الكازانوفا ينتظر أن تركض السوريات الجميلات 

إلى ذراعيه، ليرقص معهن الفلامنكو.
مؤذن حلبي اتصل مع قناة الدنيا (القناة تصرفت معه كأنه كاردينال أو بطريرك!) 

ليمدح باللهجة الحلبية الاستقرار و«الأمن» و يصرّح أنّ زوجته تعود إلى بيتها في 
نصف الليل وهي تضع كيلو ذهب من غير أن يتعرض إليها احد. يبدو أن المؤذن 

مليونير مثل صاحب» الجواب النهائي»، فيما يعتقل فايز سارة لحمله درهم حلم 
ذهبي في رأسه اسمه: الحرية.

خرجت القديسة لونا بشعرها الغجري الذهبي غير المجنون لتنعى على الدول 
الخليجية تعليم الناس الديمقراطية وليس فيها مجالس نواب.. تصفيق! وسبقها 

إعلامي سوري بأنه ليس فيها دساتير أيضا، واللفظ صحيح لكن المعنى ضال، 
فالصحيح أنها مجتمعات قبلية تحكم بالعرف والدين، والصحيح انه ليس فيها 

شبيحة ومرتزقة وحالات طوارئ مؤبدة أيضا. القديسة التي حضرت إلى الاستوديو 
مسلّحة بماكياجها، استهزأت «بالمفكر العربي» الدساس في قناة الجزيرة وزعمت 

أنها تبثّ خمسة أخبار صحيحة بينها خبر كاذب، بينما تبث الدنيا وأختاها ستة 
أخبار كاذبة ليس بينها خبر صادق واحد، على سبيل المثال.

 

خردق صيد!!
■ تقوم «إحدى الغرف البيضاء» بمقابلة أربعة رجال شرطة مصابين من قبل 

«المندسين والإرهابيين والسلفيين..» في احد مشافي السويداء، فيزعمون أنّ 2000 
« قناص»هجموا عليهم وأوجعوهم - الضحايا صفر! - ثم قابلت الغرفة البيضاء 

الطبيب فأفاد أن ثمت إصابة خطيرة نتيجة بندقية «خردق صيد»!! وهذه «السحبة» 
بالتعبير المستعار من الإخوة السوريين، تشبه «سحبة» مقابلة أخرى مع الخلية 

الإرهابية التي قبض عليها الجيش السوري الباسل فشهدوا، أمام الكاميرا العادلة، 
من غير إكراه، بأنهم قبضوا أموالا وأسلحة من الشيخ الداهية احمد الصياصنة 

(وهو شيخ أعمى) ثم أعطاهم غالونا فيه بنزين ومسامير للتخريب!! يذكر هذا بتقرير 
مشهد الأسلحة الأولى التي عثر عليها في الجامع العمري. التقرير زعم أن الجامع 

ضمّ قناصة، ولم ينتبه التقرير أن الأسلحة ليس فيها سلاح قنص واحد؟ 
باتريك سيل صديق سورية وصاحب كتاب» الصراع على الشرق الأوسط»، نصح 
النظام السوري في لقاء مع العربية عدم سفك الدماء. طبعا في الفترة بين الجمعة 

العظيمة وجمعة الغضب افتقد الإعلامي احمد الحاج علي من الفضائيات، وهو 
صوت إصلاحي، وساد صوت أكاديمي (ستار اكاديمي) يكرر وصف المتظاهرين 
بالحثالة. «الأستاذ حثالة» وبقية الأخوة الصعايدة استقالوا من الظهور على قناة 
الجزيرة وأعلنوا الاعتكاف في ليلة الغضب. من المنتظر أنّ الجزيرة ستعلن الحداد 

لغيابهم! وفي قوانين الخفاء والتجلي الإعلامي يكثر ظهور شخصيات إعلامية 
لبنانية في «الغرف البيضاء السورية» مثل رفيق نصر الله الذي شتم القرضاوي، 

ومثل ناصر قنديل وميشال سماحة فيما لم يظهر أي سوري معارض حتى الآن، 
حتى لو كان ناعما مثل ميشيل كيلو أو عذبا مثل هيثم المالح المقيم في دمشق والذي 

تتعامل معه الغرف البيضاء وكأنه في الخارج المعادي! 

كوثر البوعزيزي
■ أبهجتني كوثر البشراوي حقا فصفقت لها، لأنها أفسدت على مقدمة برنامج «عين 

على الحدث» مؤامرتها وبرنامجها فقادت العين إلى حديث الثورة بدلا من حديث 
المؤامرة والمقاومة والدسّ، وصححت لطلال الأسعد جملته الابتزازية فقالت: أنا 

مع الأمة بدلا من أنا مع المقاومة. وبما أنها إعلامية، وفي دمشق، فأنصحها بمقابلة 
بعض المقاومين لكل أنواع الظلم وليس لظلم الخارج فقط، أمثال ياسين الحاج صالح 

وهيثم المالح وميشيل كيلو وغسان نجار.. فهم من.. الأمة، ومقاومون أكثر من 
أصحاب الأناشيد السورية.

نددت البشراوي بالتكفير و«بشرت» بالمساواة وحق الناس في الثورة، وحررت 
قناة الدنيا لساعة من الكذب ... سيدة كوثر: كان للحرية الحمراء باب في أيام احمد 

شوقي السعيدة، وقد سدّ بابها بالاسمنت المسلح وحال الطوارئ والمرتزقة وما 
دامت اليد مكبلة، فليس على «المواطن» المسكين سوى أن يدقّ بقلبه على أبواب.. 

البنادق.

٭ كاتب من كوكب الأرض
Wafa777_7@hotmail.com

أحمد عمر ٭

بين غسان بن جدو ولونة الشبل 
و«الغرف السوداء في الجزيرة»!

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

حـاول المخـرج الكبير محمـد فاضل تجديـد فكرة 
مشـروع ورشـة القاهرة 2000، التي قدم من خلالها 
مسلسـلا يضـم مؤلفـين ومخرجـين موهوبـين لكـن 
المشـروع توقـف بعـد تغييـر بعـض القيـادات فـي 

ماسبيرو.
فاضـل يـرى أن المشـروع تم اغتيالـه خاصـة ان 
المسلسـل عـرض منذ فتـرة طويلة بوقـت غير مميز 
ولم يحـظ بدعاية جيدة، رغـم ان الهدف منه تغيير 

الدماء الفنية على الساحة.
■ لماذا اختفى مشروع ورشة «القاهرة 2000»؟

■ فكـرة ورشـة القاهـرة 2000 جـاءت من خلال 
لقاء مع المسؤولين في التلفزيون المصري وطالبوني 
بعمل مسلسل على غرار «القاهرة والناس» فقلت انه 
عمل يصلح من خلال آراء جديدة وليس من خلالي، 
وبالفعـل وافق أسـامة أنور عكاشـة على الإشـراف 
الدرامي على خمسـة مؤلفين جـدد، ومخرجين جدد. 
وللأسـف بعـد تـرك محيـي الغمـري رئيـس قطـاع 
الانتـاج الأسـبق من جـاء بعده لم يتحمـس للفكرة 

وتم اغتيال المشروع.

■ كيف يرى محمد فاضل الدراما المقبلة؟
■ أتوقـع عودة المسلسـلات المكونة مـن 15 حلقة 

فقط لتكون ذات تركيز قوي.
■ الفنانة ليلى علوي بدأت هذا المشروع منذ عامين 

في مسلسل «حكايات وبنعيشها»؟
■ هذا العمل مجرد فكرتـين على جزئين، ولكن ما 
أقوله تقديم مسلسل كامل في 15 حلقة بفريق خاص 

به على مستوى التمثيل والتأليف والإخراج.
■ ما موقف الدراما من اعتمادها على أسماء معينة 

من النجوم؟
■ لا يصح الآن قول هذا النجم أو النجمة تسـوق 
أعمالهـا علـى قناتـين فضائيتين، هذا الـكلام لا ينفع 
بعد ثورة 25 يناير، الجميع سواسـية والفرص الآن 

متساوية.
■ هل تنخفض شعبية النجوم الآن؟

■ لا أقصد انخفاض شعبية النجم ولكن ما أريده 
طرح كل الأسماء على الشاشة وعدم اقتصارها على 
نجـوم بعينهم، المفروض أن الثورة تسـعى لتحقيق 
العدالـة بين الجميع وعلى كافة المسـتويات، وعلينا 
إفـراز أجيال جديـدة لإثراء السـاحة الفنيـة بدماء 
متجـددة تجـذب عين المشـاهد في كل أنحـاء الوطن 
العربـي، وحتى لا يمـل أحد من تكـرار وجوه معينة 

في عدد كبير من الأعمال الفنية.

بعد الثورة... يتوقع تقديم مسلسلات الـ15 حلقة 

المخرج محمد فاضل: مشروع «القاهرة 
2000» تم اغتياله

■ لـوس أنجليـس - د ب أ: تصـدر 
فيلـم «ثور» (إلـه الرعد) ثلاثـي الأبعاد 
أمريـكا  فـي  السـينما  دور  إيـرادات 
تقديـرات  أظهـرت  حسـبما  الشـمالية، 

استوديوهات السينما الأحد. 
وحقـق الفيلـم، الذي تولـى إخراجه 
فـي  دولار  مليـون   66 برانـاه،  كينيـث 
أول عطلة أسـبوعية لعرضـه في أمريكا 
إيراداتـه  تجـاوزت  بينمـا  الشـمالية، 
240 مليـون دولار على مسـتوى العالم. 
ويلعـب بطولـة الفيلـم، الـذي يتنـاول 
هوبكنـز  أنتونـي  الرعـد،  إلـه  قصـة 
علـى  الحاصـلان  بورتمـان  وناتالـي 

جائزة الأوسكار. 
وجاء في المرتبة الثانية فيلم «فاست 
فايف»، من بطولة فان ديزل وبول ووكر 
اللذيـن يلعبان فيـه دور رجلين مفتولي 
سـريعة،  سـيارات  يقـودان  العضـلات 
حيث حقق 32.5 مليـون دولار في عطلة 
الأسـبوع، ليرتفع إجمالـي إيراداته إلى 

140 مليون دولار. 
وحل الفيلم الكوميـدي «جامبينج ذا 
بروم» ثالثا بإيرادات بلغت 13.7 مليون 

دولار. 
وحقق فيلم «سامثينج بورود» (شيء 
مستعار)، وهو فيلم رومانسي كوميدي 
آخـر يحكي قصـة زفـاف وشـيك، 13.2 

مليون دولار، ليحتل المرتبة الرابعة. 
وفـي المرتبـة الخامسـة، جـاء فيلـم 
الرسـوم المتحركة ثلاثي الأبعاد «ريو«، 

بإيرادات بلغت 8.2 مليون دولار. 

■ القاهرة - د ب أ: كشـف مهرجان أوسكار السينما 
المصرية عن تفاصيل دورته الجديدة رقم 32، التي كانت 
معرضة للإلغاء مثـل العديد من المهرجانات الفنية التي 
تأثـرت بتوابع الثورة الشـعبية المصريـة، لكن تم إقرار 

عقدها لدعم النشاط السينمائي. 
وقالـت هبة فتحي، المتحدثة باسـم المهرجان، لوكالة 
الأنبـاء الألمانية (د.ب.أ) إنه تقرر تكريم فناني السـينما 
المصرية الذيـن قـدمـوا أعمالا تــدور حـول الــوحـدة 
الـوطنيـة بيـن المسلميـن والمسيحيين، تحديا للأحداث 
الأخيرة التي اسـتهدفت إثارة الفتن بين المصريين والتي 
كان آخرهـا أحداث كنيسـتي إمبابة التـي راح ضحيتها 

12 مصريا. 
وأضافـت أنه سـيجري إهـداء درع خاصـة في ختام 
المهرجـان لأبطـال عـدد من أهـم الأفـلام المصريـة التي 
بأقباطـه  المصـري  الشـعب  وحـدة  موضـوع  عالجـت 
ومسـلميه، وبينها أفلام تجاوز عمرها النصف قرن مثل 
فيلـم «الشـيخ حسـن» بطولـة وإخراج حسـين صدقي 
وهدى سـلطان والذي عرض عام 1952، وفيلم «الناصر 
صـلاح الدين» بطولة أحمد مظهر ونادية لطفي وصلاح 
ذو الفقار ومريم فخر الدين وإخراج يوسـف شاهين من 

إنتاج 1963. 
كما تضم قائمة الأفلام «شـفيقة القبطية» بطولة هند 
رسـتم وحسـن يوسـف وفؤاد المهندس وإخراج حسن 

الإمـام وإنتـاج 1962، و«الرصاصـة لا تـزال في جيبي» 
بطولـة نجوى إبراهيم ومحمود ياسـين وحسـين فهمي 
وسـعيد صالح وصلاح السعدني وإخراج حسام الدين 

مصطفى وإنتاج 1974. 
يكـرم المهرجان أيضا أبطال أفلام «لقاء هناك» بطولة 
نـور الشـريف وزبيدة ثـروت وسـهير رمـزي وإخراج 
أحمـد ضيـاء الديـن وإنتـاج 1976، و«اسـكندرية ليه» 
بطولة عـزت العلايلـي ونجلاء فتحي ومحسـن محيي 

الدين وإخراج يوسف شاهين وإنتاج 1978. 
ويكـرم المهرجـان أبطال أفـلام حديثـة الإنتاج مثل 
فيلـم «مافيـا» بطولـة أحمد السـقا ومنى زكـي وأحمد 
عرفـة،  شـريف  وإخـراج  شـعبان  ومصطفـى  رزق 
و«الخطـر» لمعالي زايـد وكمال الشـناوي وأحمد بدير 
وإخـراج عبـد اللطيـف زكـي، و«الرهينـة» لأحمد عز 
وياسـمين عبـد العزيـز وصـلاح عبـد اللـه وإخـراج 
سـاندرا نشـأت، و«الوعــد» لمحمـود ياسـين وآســر 
ياسـين وروبي وإخـراج محمد ياسـين، وأخيـرا فيلم 
«حســن ومـرقـص» بطولة عادل إمام وعمر الشريف 

ولبلبة وإخراج رامي إمام. 
ويعرض المهرجان، الذي يرأسـه الناقد والكاتب عبد 
المنعم سـعد، لقطات تعبر عن الوحـدة الوطنية من تلك 
الأفلام أثناء الاحتفال بالتكريم الذي يقام في النصــف 

الــثاني مـن شهر أيار/مايو الجاري. 

فيلم «ثور» يتصدر إيرادات دور السينما 
في أمريكا الشمالية 

مهرجان أوسكار السينما المصرية يكرم مبدعي 
أفلام الوحدة الوطنية 

■ القاهرة ـ «القدس العربي» - من 
محمد عاطف:

الفنـان محمـد نجـم رغـم تاريخـه 
عـن  يختفـي  أنـه  إلا  الكبيـر  الفنـي 
السـاحة كثيـرا، وعندما يعـود نجده 
علـى المسـرح. اتجـه منـذ عامـين الى 
يقـدم  يـراه  أنـه  إلا  الدولـة  مسـرح 
عروضـا لا تصلـح، يحاولـون خلالها 
فرض شـكل من العروض «المتحذلقة» 
لا  قديمـة  موضوعـات  تناقـش  التـي 

يتفاعل معها الجمهور حاليا.
يطالب نجم بمحاسـبة المسـؤولين 
عن مسـارح الدولـة لأنه يـرى إهدارا 
للمـال العـام في عـروض لا يراها احد 
ويعتمدون على مقولة إنارة المسـارح 
وهـو أمـر يرفضه نجـم لأنـه لا يحقق 

رسالته.
■ هــل تفكــر فــي عمل مســرحي أو 

تلفزيوني عن ثورة يناير؟
■ العمـل المطلـوب هـو مـاذا بعـد 
الثـورة لأننـا في حاجـة الـى الانتاج 
والاقتصاد لبناء بلدنا بسرعة وبدون 
تباطؤ، وأن يحدث انتماء بين الناس، 
أما مسألة تجسيد عمل فني عن الثورة 
فهـو ليس منطقياً لأن الثورة تابعناها 
لحظة بلحظة على شاشات الفضائيات 
كلها، العربية والأجنبية، وناقشوا في 

البرامج كل ابعادها وتحليلاتها.
■ هــل انــت ضــد إضــاءة مســارح 

الدولة؟
■ لا أعـرف معنـى إضاءة مسـارح 
فلتتولـى  هكـذا  كان  إذا  الدولـة 
المسـؤولية وزارة الكهرباء حتى تنير 
المسـارح، لكـن ان تنفـق ملايـين على 
عروض لا يراها احد فهـذا أراه إهدارا 
للمـال العـام، عندمـا قدمـت عروضـا 
لمسرح الدولة وجدت 80 شخصا ليس 
لهم دور سوى السعي وراء استمارات 
تمـلأ لهم ومنهم مـن يرغب في الذهاب 
لمصيـف فيتجه مع أحـد العروض الى 

مسارح الشواطئ.
■ ما هو المطلوب من مســؤولي هيئة 

المسرح الآن؟
■ مطلـوب محاسـبتهم فـي نهايـة 

العـام مـاذا قدمـوا ومـاذا حققـوا من 
نجاح وإيرادات.

■ اتجاهك للمســرح هل هو هواية ام 
فرض عليك؟

■ بداياتي كانت بالمسـرح، ولأنني 
أعمل فيه كان المسؤولون عن السينما 
يخشـون من مواعيد المسرح للالتزام 
بها، فلم يرشحوني للسينما، والدراما 
وحسـابات  شـلل  لهـا  التلفزيونيـة 

خاصة بالبعض.
الدرامــا  الــى  تذهــب  لا  لمــاذا   ■

التلفزيونية بنفسك؟
■ في القطاع الخـاص يحصل على 
عمـل مع فنان او فنانة يقوم بتسـويق 

وفـي  الخـارج،  فـي  لـه  المسلسـل 
التلفزيون الحكومي لا يسعون لي ولا 
اعرف السبب وأرى ان الجمهور يرسل 
خطابات الـى المسـؤولين بالتلفزيون 
ليسـألوهم أين محمد نجم لأنهم دائماً 
يسـألون عنـي، سـواء فـي البرامـج 
التلفزيونيـة او عندمـا يقابلونـي في 
الشـارع ويظـن البعـض ان التقصير 

مني وهذا غير صحيح.
■ ما الجديد عندك؟

الصيـف  فـي  لمسـرحية  اجهـز   ■
بعنـوان «سـمير في ميـدان التحرير» 
معـي وحيـد سـيف وشـيرين وميمي 

جمال وابني شريف نجم.

يعتبر عروض مسارح الدولة إهدارا للمال العام 

محمد نجم: تلفزيون مصر لا يستعين بي 
والخاص يحتاج تسويقا

محمد فاضل

محمد نجم

الـذي  كونكيـت»  «لا  يـروي  ب:  ف  ا   - باريـس   ■
سـيعرض للمـرة الاولـى ضمـن  مهرجـان «كان» في 18 
ايار/مايـو قصـة وصـول نيكـولا سـاركوزي إلى سـدة 
الرئاسـة الفرنسـية ودخولـه قصـر الإليزيه فـي العام 
2007 «ليكسـب السـلطة ويخسـر زوجتـه» سيسـيليا، 

حسبما لخص كاتب السيناريو باتريك روتمان.
ويقـول المخرج الوثائقي المحنـك لوكالة فرانس برس 
انـه ولانجـاز الفيلم «قمت ببحـث معمـق». يضيف «في 
الاجمال كل ما هو مذكور في الفيلم صحيح. كنت بحاجة 

لمعرفة القصة بأدق تفاصيلها». 
مـع هذا الفيلم ذي الجرأة غير المسـبوقة في السـينما 
الفرنسـية، يصبـح المشـاهد بمثابـة «عـين خفيـة تـرى 
وتسـمع كل مـا يدور» فـي كواليـس الحملـة الانتخابية 

وداخل العلاقة المتأزمة بين الزوجين. 
ويتابـع روتمان «قرأت كل الصحف وعشـرات الكتب 
- ولا اعتقـد انـه كتـب عـن اي مرشـح مثلمـا كتـب عن 

ساركوزي. 
كما قابلت العديد من الشـهود والعاملـين في حملته، 
بالاضافـة الـى صحافيـين كانـوا يتبعونه اينمـا يكون، 

ويدونون احاديثه غير الرسمية». 
واضـاف روتمـان «كنت اتقدم في العمـل بصمت، فقد 
احيط المشـروع الذي كتـب في حينه بسـرية مطلقة بين 

ثلاثة اشخاص، هم المنتجان وانا». 
وتابـع ان «عـددا مـن المشـاهد، لا تتجـاوز العشـرة 
حقيقيـة بالكامـل. وهـي اساسـية مثـل مشـهد «لا بول» 
(حـول حمـام بحـر قـام بـه رئيـس الـوزراء السـابق 
دومينيـك دوفيلبـان)»، ولا بـد منهـا لنقل المشـاهد الى 

الحدث التاريخي. 
ويشـرح روتمان كاتب سـيناريو الفيلم «كنـا احيانا 
نفتقر الى الصور، لكن كان لدينا سـرد دقيق، فكنا نبتكر 

شرط عدم الابتعاد عن الواقع». 
واضاف ان «الغالبية العظمى من المشاهد تم ابتكارها، 
لكن المضمون السياسي للوقائع حقيقي، مع حرصنا على 

اعادة تكوين ادق التفاصيل بطريقة مطابقة للواقع». 
ويقر روتمان ان «العديد من الاشـخاص سيتفاجأون 
باللهجة القاسية والعنيفة في الوسط»، المحيط بالحملة 
الانتخابيـة، حيـث «يتعـين قتل الاخـر. وفي السياسـة 

نفعـل ذلك بالكلمـات»، مشـيرا الـى ان «كل الصحافيين 
فـي المجـال يعرفون ان رجال السياسـة لا يتـرددون في 
اسـتخدام الشـتائم، خصوصا (الرئيس السابق جاك) 
شيراك ودوفيلبان. اما نيكولا ساركوزي فكان يثور ضد 

محيطه». 
لاعـادة كتابـة القصة بكاملهـا، كان لا بد مـن التطرق 
الى «التداخل الوثيق بين الخاص والعام، وهو التداخل 
الحاسـم والاساسـي فـي القصة، الـذي لم يكـن بامكان 
الفيلـم ان يغفلـه»، بحسـب روتمـان الـذي يتحدث عن 
تخلـي سيسـيليا عـن سـاركوزي، عندمـا كان لا يـزال 

مرشحا الى الرئاسة. 
وقـال كاتـب السـيناريو «عندمـا رحلت لـم تكن فقط 
الزوجـة بل تماسـكه الاجتماعـي الذي رحـل فهي كانت 
تديـر كل شـيء»، كمـا ان «سـاركوزي سـلط الكثير من 
الاضـواء علـى حياتـه الخاصة، بمـا يكفي لنصنـع هذا 

الفيلم». 
بهـذا يكـون «لا كونكيـت» فيلمـا يـروي قصـة رجـل 
«يغـزو السـلطة إلا أنه يخسـر زوجته. فـي 6 ايار/مايو 
2007، فـي يـوم انتخابه. يقضي يومه فـي البحث عنها. 
وعندمـا يجدها، يسـعى بكل السـبل لاقناعهـا بالعودة 
اليـه. والفيلـم ينقل يأس هذا المرشـح المنتخـب الباحث 

عن زوجته». 
ويتابع روتمان ان «سيسـيليا لطالما ائتمنت أسرارها 
(إلى الكثيرين)، وهكذا كان لدينا مصادر مباشرة. ولكن 

هذه المشاهد كانت الاصعب على الكتابة». 
وقبل عام على الاسـتحقاق الرئاسي وفي وقت بلغت 
فيه نسـبة الاصوات غير المؤدية لساركوزي الذي تزوج 
مـن المغنية كارلا برونـي ه80، ينفي روتمـان اي نية في 
اثارة الجدل من خلال الفيلم مذكرا بانه «كتب في حينه، 
اي بين نهاية الحملات الانتخابية في 2007، وبداية عهد 
(سـاركوزي) في العـام 2008، في الفترة التـي كان فيها 

ساركوزي في عز صعوده». 
ويؤكـد روتمـان انه «لا يوجـد لدينا اي نية لتشـويه 
سـمعته، فنيكولا سـاركوزي رجل مؤثر ويمكـن التعلق 
به، وفي الوقت نفسه مثير للغضب وبغيض. شخصيته 
مليئـة بالتناقضـات، والفيلـم لا يغفـل طاقتـه الهائلـة، 

وقدرته على الكفاح وكيف انه رجل وطفل في ان معا». 

«لا كونكيت»: فيلم يروي قصة فوز ساركوزي 
بالرئاسة الفرنسية وخسارته سيسيليا

لقطة من فيلم «لا كونكيت»

لقطة من فيلم «ثور»
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شلومبرغر للخدمات النفطية
 تفوز بعقد لحفر 15 بئرا 

في حقل غرب القرنة العراقي 
■ بغداد ـ رويترز: قال مصدر مطلع بصناعة النفط إن شركة اكسون موبيل 
الأمريكيـة وشـركاءها منحـوا عقدا لشـركة شـلومبرغر الامريكيـة للخدمات 

النفطية لحفر 15 بئرا جديدة في المرحلة الأولى لحقل غرب القرنة النفطي.
وأبلغ المصدر رويترز أنه جرى وضع اللمسات النهائية على العقد قبل عدة 

أيام لكن العقد النهائي لم يوقع بعد مع شلومبرغر.
ويأتـي حفـر الآبار الجديـدة في إطـار خطة الكونسـورتيوم الـذي تقوده 
أكسـون موبيل لإعـادة تأهيل حقل غـرب القرنة الذي وقعت عقـدا مع العراق 

مدته 20 عاما لتطويره العام الماضي.
وقـال المصدر إن الانتاج الحالي للمرحلة الأولـى من حقل غرب القرنة يبلغ 

نحو 340 الف برميل يوميا.
وفـي آذار/مـارس قالت اكسـون إن الانتاج من غرب القرنـة ارتفع إلى 285 

الف برميل متجاوزا نسبة عشرة بالمئة المستهدفة في عقد الخدمات الفنية.
وحصلت اكسـون ورويـال داتش شـل على صفقـة تطوير المرحلـة الأولى 
مـن الحقل الذي تقـدر احتياطياته بنحو 8.7 مليار برميل فـي مناقصة اجراها 

العراق عام 2009 لمنح عقود تطوير حقول النفط.
وفـي العام الماضي حصلت شـلومبرغر على عقد لحفر عشـر آبـار في غرب 

القرنة.

الذهب يرتفع والفضة تقفز 
أكثر من 6٪ مع تراجع الدولار

 
■ لنـدن ـ رويتـرز: عـاود الذهب الارتفـاع فـوق مسـتوى 1500 دولار للأوقية 
(الأونصـة) امـس الاثنين وارتفعت الفضة أكثر من سـتة بالمئة إذ سـاعد انخفاض 
الدولار وانتعاش النفط المعادن النفيسة على استرداد بعض عافيتها بعد الخسائر 

الكبيرة التي منيت بها الأسبوع الماضي.
وارتفع الذهب في السـوق الفورية ليبلغ 1510.40 دولار للأوقية وجرى تداوله 
بسـعر 1506.30 دولار للأوقية الساعة 1123 بتوقيت غرينتش مقارنة مع 1494.05 

دولار في اواخر تعاملات نيويورك يوم الجمعة.
وصعدت الفضة أكثر من سـتة بالمئة إلى 37.94 دولار وجرى تداولها لاحقا عند 

37.42 دولار للأوقية مقارنة مع 35.60 دولار يوم الجمعة.
وكانت الفضة أكثر المعادن النفيسـة تضررا في موجة البيع التي ضربت السـلع 
الأولية الأسـبوع الماضي حيث انخفضت 25 بالمئة على أسـاس اسبوعي في اواخر 

تعاملات يوم الجمعة إذ عمد المستثمرون لتصفية مراكز.
وتراجـع الدولار نحـو واحد بالمئـة الأمر الذي جعـل الأصول المقومـة بالدولار 

أرخص سعرا لحائزي العملات الاخرى وهو ما عزز التعافي.
ومـن بين المعادن النفيسـة الأخرى بلغ البلاتـين 1791.50 دولار للأوقية مقارنة 

مع 1781.75 دولار بينما زاد البلاديوم إلى 726 دولارا مقارنة مع 713.88 دولار.

النفط يرتفع بأكثر من أربع دولارات 
مدعوما بضعف الدولار 

■ سـنغافورة ـ رويتـرز: ارتفعت أسـعار النفط بأكثر من أربعـة دولارات امس 
الإثنـين مدعومـة بضعـف الدولار مـع ارتفاع اليـورو وعمليات تصيـد صفقات من 
جانب متعاملين ومسـتثمرين بعد أن خسـر خام برنت مزيج القياس الأوروبي 17 

دولارا الاسبوع الماضي.
وفي الساعة 1135 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر النفط في العقود الآجلة تسليم 
حزيران/يونيـو 3.62 دولار إلـى 112.75 دولار للبرميـل بعد أن بلغ أعلى مسـتوى 

خلال الجلسة 113.19 دولار.
وارتفـع الخام الأمريكي 3.28 دولار إلى 100.46 دولار للبرميل بعد أن ارتفع إلى 

100.69 دولار للبرميل.
وقال كارسـتن فريتـش المحلل في كومرتسـبنك إن الارتفاع جـاء نتيجة تضافر 
ضعـف الدولار وتصيـد الصفقات. وتابع «بعض المشـاركين في السـوق يعتبرون 
مسـتويات الاسـعار المنخفضة بعـد الانخفاض الحـاد يوم الخميس فرصة شـراء 

جيدة».
وسـجل مؤشـر رويترز-جيفريس سـي.ار.بي وهو مؤشـر استرشـادي عالمي 
لاسعار السـلع أكبر انخفاض أسبوعي منذ أواخر 2008 في الأسبوع الماضي عندما 

نزل تسعة بالمئة.
ويرجـع المتعاملـون والمحللـون الارتفـاع كذلك إلى بيـع الدولار مـرة أخرى مع 

ارتفاع اليورو على عكس الاتجاه في الاسبوع الماضي.
وكان الدولار قد شـهد عمليات بيع بسـبب مـا بدا أنه تأخر في تشـديد المركزي 

الأوروبي للسياسة النقدية.

ابو ظبي تشارك بكونسورتيوم يتطلع لشراء 
حصة في خط أنابيب غاز من شتات اويل 

■ أمستردام/أوسلو ـ رويترز: قالت مصادر إن كونسورتيوم من جهاز أبوظبي 
للاستثمار ومجلس استثمار برنامج التقاعد الكندي وشركة التأمين الألمانية اليانز 

يجري محادثات لشراء حصة في خط نرويجي لانابيب الغاز من شتات أويل.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة امس الاثنين إن المسـتثمرين الماليين الثلاثة تحالفوا 
ويناقشـون الاسـتحواذ على 20 بالمئة على الاقل من شـتات اويل في غاسـلد وهي 

شبكة نرويجية لأنابيب الغاز.
وتقـول شـتات أويل إنهـا تبحث خفض حصتهـا البالغة 28.5 بالمئة في غاسـلد 
التي قـدرت مصادر في القطاع قيمتها بأكثر من ثلاثة مليارات دولار. وقال متحدث 

باسم الشركة امس الاثنين إن الشركة لن تعلق على تفاصيل هذه العملية.
وقال «غاسـلد نشاط جيد ومستقر. لكن اذا كنا سنخفض ملكيتنا فسيكون ذلك 

لوجود استثمارات بديلة اكثر جاذبية لضمان أفضل قيمة ممكنة للمساهمين».
واحجم جهاز أبوظبي للاسـتثمار واليانز عن التعقيب بينما لم يتسـن لمتحدثة 

باسم المجلس الكندي التعقيب على الفور.

توتال: تعويض النفط الليبي
 أمر صعب على أوروبا 

■ أبوظبي ـ رويترز: قال جان جاك موسـكوني رئيس الاستراتيجية في شركة 
توتال النفطية الفرنسية امس الإثنين إن السوق الأوروبية لديها امدادات كافية من 
النفط لكن الظروف مازالت صعبة بسـبب غياب الخام الليبي. وأضاف موسكوني 

إنه ليس هناك نقص في الطلب إذ يعمل المستخدمون على خفض التكاليف.
وقـال فـي مؤتمر فـي أبوظبـي إن السـوق مازالت تواجـه «ظروفـا صعبة لأننا 
نجاهد لاستبدال الخام الليبي ونحصل الآن على إمدادات من بحر الشمال وبعض 
الشـحنات من السـعودية». وتابع «بذلنا جهودا كبيـرة لتحويل الخام إلى خفيف 

ومنخفض الكبريت لأن الخام الليبي كان كذلك».
ويمثـل الانتـاج الليبـي 2.5 بالمئـة أي 55 الف برميل مـن اجمالي انتـاج توتال 

العالمي.
وأضاف موسـكوني «في أوروبا هنـاك امدادات كافية لكن السـوق الآن تترقب 
التوترات. ماذا سيحدث إذا تكرر سيناريو ليبيا؟ السعر امس جاء نتيجة توقعات 

السوق».
ويقاتل معارضون ليبيون القوات الموالية للزعيم معمر القذافي منذ أسابيع.

العراق وسي.ان.بي.سي يطرحان
 مناقصة لحقل الحلفاية 

■ بغـداد ـ رويتـرز: طـرح العراق وشـركة النفـط الوطنية الصينية سـي.ان.
بي.سـي وشـركاؤهما مناقصة للعمل في حقل الحلفاية النفطي العراقي الذي تقدر 

احتياطياته بنحو 4.1 مليار برميل.
ودعا الشركاء في إعلان نشـرته صحيفة عراقية امس الإثنين الشركات لتقديم 
عروض لتوريد منصة حفر ومسـح الآبـار القائمة. وينتهي موعـد تقديم العروض 

يوم السابع من حزيران/يونيو.
وتعتزم الشركة الصينية وشركاؤها زيادة الانتاج إلى 70 ألف برميل يوميا هذا 

العام من ثلاثة آلاف برميل يوميا العام الماضي.
ووقـع العراق عقـدا لتطوير حقل الحلفاية مع شـركة النفـط الوطنية الصينية 
وشـركة توتال الفرنسية وشـركة بتروناس الماليزية مقابل رسم قدره 1.40 دولار 

للبرميل.
وتملـك الشـركة الصينية حصـة 37.5 بالمئة فـي الكونسـورتيوم وتملك كل من 

توتال وبتروناس 18.75 بالمئة.
وجاءت هذه الصفقة في إطار مجموعة صفقات أبرمها العراق مع شـركات نفط 
عالميـة ليتمكن مـن رفع طاقته الانتاجية إلى مسـتوى 12 مليـون برميل يوميا مثل 

السعودية بحلول عام 2017. 

■ بغـداد ـ ا ف ب: عرضـت الشـركة 
الوطنيـة القابضة» الاماراتية اسـتثمار 
مدينـة  بنـاء  فـي  دولار  مليـار  ثلاثـين 
متكاملـة في كربلاء فـي العراق في اطار 

مشروع سمي «ضفاف كربلاء».
وقدم احمـد خلف مدير فرع الشـركة 
فـي العـراق، خلال مؤتمـر خصص لهذا 
الغرض، شـرحا موسـعا حول المشروع 
الاماراتيـة  الشـركة  سـتتحمل  الـذي 
تكاليفه على امل الاتفـاق على تفاصيله 

النهائية خلال الايام القليلة القادمة. 
واوضـح خلف ان «المشـروع مقسـم 
الـى مرحلتين بشـكل رئيسـي وسـيقام 
على ارض مسـاحتها اربعـين كلم مربعا 
وسـيقام عليـه 39 الـف وحـدة سـكنية 

و35 مسجدا وحسينية وسبعين مدرسة 
وثمانيـة مبـان حكوميـة و1200 غرفـة 

فندقية». 
وحضـر الامين العام لمجلـس الوزراء 
علـي العـلاق والسـفير الاماراتـي فـي 
بغداد عبد الله ابراهيم الشحي ورئيس 
الاعرجـي  سـامي  الاسـتثمار  هيئـة 
ورئيـس مجلس محافظـة كربلاء محمد 

الموسوي. 
وقال العلاق فـي مؤتمر صحافي بعد 
الاستماع لتفاصيل المشروع ان «المشروع 
ينسـجم مع واقـع المدينـة التراثي التي 
سـيدخل فـي حسـابات اضفـاء الطابع 

العصري والتاريخي لها». 
سـيفتح  «المشـروع  ان  الـى  واشـار 

مجالا واسـعا للفرص الاستثمارية التي 
ستتولد من المشروع». 

وسيسـاهم المشـروع في توفير جزء 
للمحافظـة  الخدمـات  واقـع  مـن  كبيـر 
والزوار الوافدين اليها، بحسب العلاق.  
واضاف «نأمل الانتهاء في الايام القليلة 
المقبلـة مـن التفاصيـل المتعلقـة بتوقيع 
جاهـزة»  شـبه  اصبحـت  التـي  العقـد 
مؤكدا ان «المشـروع استثماري ولا تدفع 
قيمتـه الحكومـة (العراقيـة). وقـال ان 
«جميـع التكالـف تدفع من قبل الشـركة 

المستثمرة». 
وسـتنفذ الشـركة الوطنية القابضة، 
المشـروع علـى ارض تقـع علـى ضفـاف 
بحيرة الـرزازة التي تعد اكبر المجمعات 

المائية وسـط البلاد. وسيقسم المشروع 
الى تسـع مناطق خضراء يحمل كل منها 
اسـم احـد الائمـة اولاد الامام الحسـين 
(ثالث الائمة المعصومين لدى الشـيعة). 
التحتيـة  بالبنـى  المشـروع  وسـيجهز 

الرئيسية كمحطات كهرباء والماء. 
وتعـد كربـلاء واحـدة من اهـم المدن 
المقدسـة لدى المسـلمين الشـيعة وتضم 
وشـقيقه  الحسـين  الامـام  ضريحـي 
ابـي  ابـن  علـي  الامـام  اولاد  العبـاس 

طالب. 
واكد محمد الموسـوي رئيس مجلس 
ان  المؤتمـر  خـلال  كربـلاء  محافظـة 
المحافظة تستقبل اكثر من ثلاثين مليون 

زائر سنويا. 

الوطنية القابضة الاماراتية تسعى لاستثمار 
30 مليار دولار لبناء مدينة متكاملة بكربلاء

وافقـت  رويتـرز:  ـ  أبوظبـي   ■
الحكومـات امـس الاثنـين علـى تقرير 
لـلأمم المتحدة يتوقـع أن يكون بمقدور 
مصـادر الطاقـة المتجـددة مثـل الطاقة 
والطاقـة  الريـاح  وطاقـة  الشمسـية 
المائيـة تلبية نحو 80 بالمئـة من الطلب 
العالمي بحلـول عـام 2050 إذا توافرت 

السياسات الصحيحة.
مـع  تقريبـا  الدراسـة  وتطابقـت 
مسـودة كتبها علماء قبل الاجتماع لكن 
منظمـة السـلام الأخضـر (غرينبيس) 
المدافعـة عـن البيئـة قالـت إنـه جـرى 
تخفيف بعض النتائج بسبب معارضة 
السعودية عضو منظمة أوبك ذي الثقل 

والبرازيل.
وقـال التقرير الـذي أعدتـه اللجنة 
الحكومية الدوليـة المعنية بتغير المناخ 
التابعـة للأمم المتحـدة إن التحول إلى 
مصـادر طاقـة نظيفـة سيسـاعد أيضا 
في خفـض انبعاثات الغازات المسـببة 
لظاهرة الاحتباس الحـراري التي عزا 
إليها تغيرات مناخيـة مثل الفيضانات 

وارتفـاع  الحـر  وموجـات  والجفـاف 
مستويات البحار.

وقالـت اللجنة فـي بيـان بعدما أقر 
خاصـا  تقريـرا  الحكومـات  مندوبـو 
إن  أبوظبـي  فـي  محادثـات  خـلال 
«نحـو 80 بالمئـة مـن معـروض الطاقة 
العالمـي يمكن تلبيته بمصـادر متجددة 
بحلـول منتصـف القـرن إذا تدعم ذلك 

بالسياسات العامة الصحيحة».
وقال سـفين تيسـكه مـن غرينبيس 
وأحـد كتـاب التقرير «سـيكون هذا هو 

الكتاب المعياري للمصادر المتجددة».
وقال إنه راض عن التقرير بوجه عام 
لكن الملخص الموجه لصناع السياسات 
جـرى تخفيفـه كما فـي إقـرارات كانت 
واضحـة بـأن مصـادر الطاقـة البديلة 

عادة ما تكون غير مكلفة بالفعل.
واضاف «التقريـر أظهر أنه لا يوجد 
مشـكلات من الناحية العلمية في إمداد 
العالم بالطاقات البديلة... من الناحية 
التقنيـة يمكـن من خـلال الاعتماد على 
الطاقات المتجددة توفيـر الـ560 مليار 

طـن مـن الطاقة التـي نحتاجهـا لقصر 
زيـادة الاحتبـاس الحـراري القصوى 

على درجتين مئويتين». 
وذكر تيسك أنه يتعين أيضا بجانب 
ذلك خفض نسـبة تدمير الغابات التي 
تسـاهم بنسـبة نحو 20٪ فـي التغير 

المناخي. 
سـيناريو   164 التقريـر  وأحصـى 
بيانـات  يضـم  للطاقـة  مسـتقبلي 
اقتصادية وسياسـية مختلفـة، وحلل 

أربعة سيناريوهات منها بدقة. 
أيضـا  الدراسـة  خـلال  مـن  وتبـين 
أن البشـر لـن يسـتطيعوا الاسـتغناء 
بالكامـل عـن الفحـم والغـاز والنفـط 
خلال الـ 40 عاما المقبلة، مشيرة إلى أن 
الطاقات المتجددة من الممكن أن تشـكل 
على أفضـل التقدير 77٪ مـن إجمالي 

الطاقة خلال تلك الفترة. 
وقال أوتمار إدنهوفر رئيس التقرير 
إنـه لا توجد قيود تذكـر على إمكانيات 
مصادر الطاقة المتجددة على المسـتوى 
النظري. لكنه أضاف أن «تحقيق زيادة 

لكبيـرة في المصـادر المتجـددة تنطوي 
علـى تحـد كبيـر مـن الناحيـة التقنية 

والسياسية».
كان إنتاج الطاقة المتجددة في 2008 
حوالي 12.9 بالمئة من معروض الطاقة 
الرئيسية العالمي وهيمنت عليه الطاقة 
الحيوية مثل الحطب في الدول النامية 
ثـم الطاقـة المائيـة والريـاح والطاقـة 
الحراريـة الجوفيـة وطاقـة المحيطات 

والطاقة الشمسية.
وقال التقرير إن مراجعة لمئة وأربعة 
وسـتين تصورا لمسـارات التحـول إلى 
مصـادر الطاقـة المتجددة أظهـرت أنها 
يمكـن أن توفـر 220 إلـى 560 مليار طن 
مـن انبعاثـات ثانـي أكسـيد الكربـون 
فـي الفتـرة مـن 2010 إلـى 2050 ممـا 
سيسـاعد فـي مكافحـة ارتفـاع درجـة 

حرارة الأرض.
ويمكن مقارنة ذلك مع 1.53 تريليون 
طن مـن انبعاثـات الوقـود الاحفوري 
وثاني أكسـيد الكربـون الصناعية في 

تصور مرجعي للفترة ذاتها.

تقرير دولي: المصادر المتجددة ستلبي ٪80 
من احتياجات الطاقة بالعالم بحلول عام 2050

■ الريـاض ـ رويترز: قال جميـل القنبيط رئيس 
مجلـس إدارة شـركة أنـوال السـعودية الذي قضت 
محكمـة مصرية هذا الاسـبوع ببطـلان الصفقة التي 
اشـترى بموجبهـا سلسـلة متاجـر عمـر أفنـدي في 
مصـر إنـه لـن يتنازل عـن حق شـركته في سلسـلة 
المتاجر وإنه سيسلك كل الطرق القانونية للدفاع عن 

حقوقه.
وأضاف القنبيط الذي يـرأس أيضا مجلس إدارة 
شـركة عمر أفنـدي المصرية خلال مقابلـة مع رويترز 
يـوم الاحد «لـن نتنـازل عن حقنـا أو حق الشـركاء 
وسوف نسلك كل الطرق القانونية المحلية والدولية 
لاسـترداد حقوقنا والأضـرار التي لحقـت بنا». لكن 
القنبيط رفض  الكشـف عن تلك الخطوات القانونية 
أو التعليـق علـى الحكـم كما لـم يخض فـي تفاصيل 

حول تلك الأضرار التي يقول إنه تكبدها.
وقضـت محكمة مصرية السـبت الماضـي ببطلان 
عقد بيع سلسـلة متاجر عمر أفندي الى رجل الاعمال 

السعودي. والحكم قابل للاستئناف.
ويأتـي الحكم بالغاء صفقة عمر أفندي بعد أحكام 
قضائيـة بالغـاء بيـع أراض مملوكـة للدولـة. وفـي 
تلك الاحـكام الصادرة قبل وبعـد الاطاحة بالرئيس 
السـابق حسـني مبارك في 11 شـباط/فبراير كانت 

حيثيـات القـرار أن الحكومة باعت الارض مباشـرة 
بـدلا من طرحها في مزاد ممـا أدى إلى بيعها بأقل من 

سعر السوق.
وتأسسـت عمـر أفنـدي قبـل أكثـر مـن 150 عامـا 
وأممتها الدولة في 1957. وبيعت الشـركة إلى أنوال 
السعودية مقابل 589.5 مليون جنيه مصري (99.19 

مليون دولار) في 2006 ضمن خطة خصخصة.
وقـال القنبيـط «عقـد بيـع عمـر أفندي طـرح في 
منافسـة عامـة وتم تقديم عـرض مالي وعـرض فني 
...كانـت صفقـة عمر افنـدي الوحيدة التـي عرضت 
على مجلس الشـعب وعرضت على المدعي العام وتم 
إقرارهـا مـن الجميـع». وتابـع «لقد عملنـا من خلال 

القانون ومع القانون وفي آليات القانون».
كانت الشركة السعودية اشترت حصة نسبتها 90 
بالمئة من شركة عمر افندي. وقال وزير الاستثمار في 
ذلك الحين محمود محيي الدين إن الدولة سـتحتفظ 
بعشـرة بالمئة من الأسـهم للتأكد من وفاء المسـتثمر 

بشروط العقد.
وفي ذلـك الوقت أفادت تقارير بـأن أنوال تعهدت 
الشـركة  تطويـر  علـى  جنيـه  مليـون   180 بإنفـاق 
وبالمحافظـة على المتاجـر ذات القيمـة المعمارية مثل 
فرع شـارع عبد العزيز في القاهـرة وأحد الفروع في 

وسط الاسكندرية.
وفـي رد علـى ما جـاء فـي حيثيات الحكم بشـان 
تسـريح العمالة وعدم تنفيذ توسـعات وعدم سـداد 
مسـتحقات الشـركة أكدالقنبيط انه «لم يتم تسريح 
أي شـخص بـل تم تخفيـض العمالـة بحسـب نظام 
المعـاش المبكر المقـر من قبـل العقد والنظـام المصري 
وتمت التسـوية مـع 1200 موظف بحـدود 50 مليون 

جنيه».
وأضاف «بعد أن اسـتحوذنا على الشـركة طورنا 
36 فرعـا وزدنـا مسـاحة البيـع 25 بالمئـة وتم زيادة 
الرواتـب 130 بالمئة...كما تم تسـديد كامـل مطالبات 
المورديـن البالغـة 60 مليـون جنيـه فـي 2007 إلـى 
جانب تسوية 70 مليون جنيه مع الضرائب وتجديد 

المخازن».
ونفـى القنبيـط مـا تـردد عن بيـع حصة فـي عمر 
أفنـدي لمسـتثمرين أجانـب وقـال «تم بيـع 5 بالمئـة 
من عمـر أفندي لمؤسسـة التمويل الدوليـة في 2007 
وكانت هناك مفاوضات مع مجموعة من المسـتثمرين 
إلا أنهـا لم تكتمل رغم ان النظام يتيح لنا البيع وحق 
التصـرف». واضـاف إنـه جـرى اقتـراض نحو 450 
مليـون جنيه من بنـوك مصرية بضمـان أصول عمر 

أفندي.

أنوال السعودية تؤكد انها لن تتنازل عن حقها بشركة 
عمر افندي المصرية رغم قرار قضائي يبطل صفقة شرائها

استقالة الرئيس التنفيذي للعمليات 
في مجموعة دبي 

الاوروبيون سيبحثون العام المقبل
 امكانية تقديم مساعدات جديدة لليونان 

■ باريـس ـ ا ف ب: يبحـث الاوروبيـون في تقديم مسـاعدة اضافية الـى اليونان 
«للعـب دور الاسـواق فـي 2012» وتحدثوا عن احتمـال اعادة جدولة تسـديد الديون 
اليونانيـة ثم اسـتبعدوها، على ما صـرح مصدر اروروبي لوكالـة فرانس برس امس 

الاثنين.
وعقد وزراء المالية في كبرى دول منطقة اليورو (المانيا، فرنسـا، ايطاليا، اسبانيا) 
اجتماعـا كان يفتـرض ان يبقى سـريا مسـاء الجمعة في لوكسـمبورغ حيـث «اجروا 
نقاشا مطولا مع نظيرهم اليوناني جورج باباكونستانتينو حول مدى تقدم البرنامج 

اليوناني» وحول «ما ينقص لاعطائه مصداقية في الاسواق»، بحسب المصدر. 
وتابـع ان «وتيـرة الاصلاحات اليونانيـة خضعت للنقاش» على غـرار «هل تتقدم 
بسـرعة كافيـة او ان اوروبا سـتضطر مجـددا ان تلعب دور الاسـواق العـام 2012 ما 

سيستدعي تمويلا اضافيا؟». 
وحصلت اليونان التي اوشـكت على الافلاس في ربيع 2010 على قروض بقيمة 10 
مليـارات يورو لثلاث سـنوات من الاتحاد الاوروبـي وصندوق النقـد الدولي، مقابل 

برنامج اصلاحات جذرية لتقليص عجزها وديونها. 
وكان مـن المتوقـع ان تعود اليونـان تدريجيا الى الاسـواق مع العـام 2012 لتأمين 
تمويلها لكن نسب فوائد الديون حاليا مرتفعة جدا وتجعل هذا الحل صعبا. وبالتالي 

فقد تحصل «ثغرة تمويل» في العام 2012 بحسب المصدر نفسه. 
وتابع المصـدر ان الوزراء الذين اجتمعوا يوم الجمعة ومعهم رئيس منطقة اليورو 
جـان كلـود يونكر ورئيـس البنك المركـزي الاوروبـي جان كلـود تريشـيه والمفوض 
الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين بحثوا بالتفصيل في «ضرورة اضافة تمويل 
ام لا، بالاضافة الى الخيارات المختلفة المتاحة». وتابع ان «مسألة اعادة جدولة تسديد 

الديون طرحت لكنها استبعدت». 
وصرحـت وزيرة المالية الفرنسـية كريسـتين لاغـارد امـس ان وزراء مالية منطقة 
اليورو سـيحددون في اجتماعهم المقبل في بروكسـل في 16 ايار/مايو ان كان يتوجب 
علـى اليونـان ان تبذل جهـودا اضافية للوفـاء بتعهداتهـا لجهة تقليـص عجز الدين 

العام. 

■ دبــي ـ رويتــرز: قــال مصــدر 
مطلــع امــس الإثنين إن عبــد الرزاق 
الجاسم الرئيس التنفيذي للعمليات 
فــي مجموعــة دبي قد اســتقال من 

الشركة.
ومجموعــة دبــي ذراع الخدمات 
المملوكــة  القابضــة  لدبــي  الماليــة 
لحاكــم الإمــارة والتي تعيــد هيكلة 

ديون بقيمة عشرة مليارات دولار.
وشــارك الجاســم في محادثات 
مع بنوك دائنة لشــركته بنحو ستة 

مليارات دولار.
ويتعلــق المبلــغ المتبقــي وقيمتــه 
أربعة مليــارات دولار بديون أخرى 
مثــل قروض مباشــرة للشــركة من 
مدفوعات  وتوقفت  الأســهم.  حملة 

الفائدة انتظارا للتوصل إلى إتفاق.
وقــال المصــدر الــذي طلــب عدم 
الكشــف عــن هويته «طلــب من عبد 

الرزاق الجاسم مغادرة الشركة».
باســم مجموعة  وأكدت متحدثة 

دبي اتصلت بها رويترز أن الجاسم 
ترك الشركة.

أن  نؤكــد  أن  «نســتطيع  وقالــت 
عبد الرزاق الجاســم تــرك مجموعة 
دبــي ســعيا وراء اهتمامات أخرى. 
رئيســا  العلــي  فاضــل  وســيعمل 

تنفيذيا بالإنابة للشركة».
أيضــا منصــب  العلــي  ويتولــى 
التنفيــذي  الإدارة  مجلــس  رئيــس 
لمجموعــة دبــي القابضــة للعمليات 
التجاريــة. وقالت مصــادر لرويترز 
محادثــات  إن  الماضــي  الشــهر 
الديــون تحــرز تقدما بطيئــا ويمكن 
أن يســتغرق الأمــر بضعــة أشــهر 

للتوصل إلى إتفاق.
ومجموعــة دبي التــي تركز على 
والاســتثمارات  والتأمــين  البنــوك 
لديها حصــص في بنك الاســتثمار 
شعاع كابيتال ومقره دبي ومجموعة 
مارفين للاستثمار اليونانية وسيتي 

جولد كورب الاسترالية.

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال الرئيـس التنفيـذي لشـركة 
الاتصالات السـعودية التي تديرها الدولة امس الاثنين 
إن الشـركة متفائلـة بالفـوز برخصـة الهاتـف المحمول 
الثالثـة في سـورية لكنها لم تبلغ بعد بموعد اسـتئناف 

المزايدة.
وتنخرط قوات الأمن السـورية في حملة عنيفة على 
محتجين في انتفاضة مستمرة منذ سبعة أسابيع ما دفع 

الحكومة لتأجيل اعلان الفائز بالرخصة.
وتنحصـر المنافسـة بين الاتصـالات السـعودية أكبر 
شـركة للاتصـالات فـي الخليـج مـن حيـث الايـرادات 
السـنوية واتصالات قطر (كيوتل) بعد انسـحاب ثلاث 
شـركات أخرى هي فرانس تليكوم ومؤسسـة الإمارات 
للاتصالات (اتصالات) وتركسـل من المنافسـة في اذار/

مارس بسبب عدم رضاها عن بعض شروط الرخصة.
وكانت الاتصالات السعودية قالت في نيسان/ابريل 
إن المرحلة النهائية من المزايدة سـتجري في 27 نيسان. 

وبـدأت سـورية جولـة عطـاءات لبيع رخصـة المحمول 
الثالثة في ايلول/سبتمبر.

وقال سـعود الدويش الرئيس التنفيذي للاتصالات 
السـعودية لرويترز «رسـميا أبلغونا بأنهم سيعلموننا 
بالموعـد التالي لفتح العطـاءات وبدء المـزاد لكن مازلنا 
ننتظـر. إننـا متفائلـون جـدا ... نربـط سـورية بباقـي 

محفظتنا وهي 70 إلى 80 بالمئة من العالم الإسلامي».
وشركتا خدمات الهاتف المحمول القائمتان حاليا في 
سـورية هما إم.تي.إن الجنوب افريقية وسـيريتل التي 
يملـك فيها رجل الأعمال السـوري رامـي مخلوف حصة 

أغلبية.
ومـن المنتظـر أن يقـود الاسـتهلاك المحلـي لخدمـات 
الهاتف المحمول والنطـاق العريض على الهاتف الثابت 
والعمليات الدولية النمو في الاتصالات السعودية التي 
تسـعى لاقتناص صفقات اسـتحواذ جديـدة بالخارج. 
وتسـهم العمليـات غير السـعودية بنحو ثلـث ايرادات 

الشركة.
وقـال الدويـش «نقـوم بتمشـيط الأماكـن المحيطـة 
بمحفظتنـا مثـل مناطق في الشـرق الأوسـط او المنطقة 
التركيـة لأن لدينـا ثلاث مجموعـات.. فيفا فـي الخليج 

والمجموعة التركية وماكسيس في جنوب شرق اسيا».
وأضاف أن الشـركة وقعت هذا الشـهر اتفاق تجوال 
مـع زين السـعودية يمنح الاخيرة نسـبة تغطية بين 98 
و99 بالمئـة، لكنـه نفى أن تكـون الاتصالات السـعودية 
فـي محادثات مـع منافسـتها الأخـرى اتحـاد اتصالات 
(موبايلـي) لدمـج وبيـع انشـطتهما فـي مجـال أبـراج 
الاتصـالات. وقـال الدويـش «لـم نناقـش هـذا الأمـر». 
وحينما سـئل إن كانت الاتصالات السـعودية ستدرس 

ذلك رد قائلا «ليس بعد».
منافسـة  السـعودية  الاتصـالات  شـركة  وتواجـه 
محتدمة من موبايلي وزين السعودية في سوقها المحلية 

اكبر اقتصاد عربي.

الاتصالات السعودية متفائلة بالفوز برخصة الهاتف المحمول الثالثة بسورية 

روسيا: ارتفاع حجم احتياطي
 الذهب والعملات الصعبة بنحو

 44 مليار دولار منذ بداية السنة
■ موسـكو - يـو بـي اي: أعلن البنك المركزي الروسـي امـس الاثنين ان حجم 
احتياطي روسـيا مـن الذهب والعملات الصعبـة ارتفع منذ بداية السـنة الحالية 
بحوالـي 44 مليـار دولار. ونقلـت وكالـة الأنباء الروسـية نوفوسـتي عـن البنك 
المركـزي توضيحـه انه بحلول 29 نيسـان/أبريل الماضي ارتفـع حجم الاحتياطي 
الروسـي من الذهب والعملات الصعبة إلى 523.9 مليـار دولار بالمقارنة مع 479.4 

مليار دولار بحلول الأول من كانون الثاني/يناير 2011.
يذكـر أن البـلاد حققـت أعلـى مسـتوى لهـا على هـذا الصعيـد بتاريـخ 8 آب/

أغسـطس 2008، أي قبـل بـدء الأزمة المالية العالميـة، عندما وصـل احتياطيها من 
الذهب والعملات الصعبة إلى 598 مليار دولار.

ويزداد حجم الاحتياطي في روسيا الآن تدريجياً على خلفية احتواء تداعيات 
الأزمة.

وتحتل روسـيا المرتبة الثالثة عالمياً في حجـم الاحتياطي من الذهب والعملات 
الصعبة وراء الصين (3.44 تريليون دولار) واليابان (1 تريليون دولار).

اليورو يستقر بعد عمليات بيع 
■ لندن ـ رويترز: ارتفع سعر اليورو 
المسـتثمرون  دفعـه  إذ  الإثنـين  امـس 
السياديون من اسيا والشرق الأوسط 
للارتفـاع بعـد عمليـات بيع الأسـبوع 
الماضـي على الرغم مـن أن المخاوف من 
ديون منطقة اليورو تشير إلى احتمال 

انخفاض سعره.
وتشـير المؤشـرات الفنية كذلك إلى 
أن اليـورو قد ينخفض علـى الرغم من 
أن انتعـاش أسـعار بعض السـلع بعد 
الماضـي  الاسـبوع  الكبيـر  انخفاضهـا 
وضمـن  المخاطـر  علـى  الاقبـال  عـزز 
بقـاء العملـة الموحـدة أعلـى مـن أدنى 
مسـتوياتها فـي ثلاثـة أسـابيع الـذي 
سـجلته أمام الدولار الأسبوع الماضي. 
ودعـم انتعـاش الاقبـال علـى المخاطر 

كذلـك العمـلات المرتبطـة بالنمـو مثل 
الدولار الاسترالي.

وارتفع سـعر اليـورو 0.7 بالمئة إلى 
انخفـاض بنسـبة  1.4402 دولار بعـد 
3.3 بالمئـة فـي الجلسـتين السـابقتين 
ليصل السـعر إلى نحـو 1.4310 دولار. 
وكان قد انخفض في أواخر التعاملات 
يوم الجمعـة في أعقاب صـدور تقارير 
اخبارية المانيـة تم نفيها فيما بعد تفيد 
أن اليونـان أثارت احتمال الخروج من 

منطقة اليورو.
وارتفع سعر اليورو 0.7 بالمئة امس 
الإثنـين إلـى 116.20 يـن منتعشـا مـن 
أدنـى مسـتوياته في خمسـة أسـابيع 
البالـغ 115.23 يـن الـذي سـجله يوم 

الجمعة.

السعودية تتصدر دول الخليج باستثمارات 
البنى التحية بانفاق 405 مليارات دولار

■ الريـاض - يـو بي اي: توقع تقرير اقتصادي أن تصل نسـبة الاسـتثمار في 
البنـى التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي إلـى 985 مليار دولار بين عامي 

2010 و 2015 حصة السعودية منها 405 مليارات دولار.
وقـال تقرير مصـرف الإمـارات الصناعـي، الذي نشـرته صحيفـة (الرياض) 
السـعودية امس الاثنين أن نصيب السعودية سـيكون 405 مليارات دولار بنسبة 
41٪، فيمـا تأتـي الإمـارات ثانيا بــ230 مليـار دولار، وقطـر ثالثا بــ135 مليار 
دولار، ثم الكويت بـ110 مليارات دولار، وسلطنة عمان بـ80 مليار دولار، وأخيرا 

البحرين بـ25 مليار دولار.
وأشـار التقرير إلى أن مشـاريع البنية التحتية تمثل المرتكز الأساسـي في دول 
مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يشكل خصوصية للتجربة التنموية الخليجية 

خلال العقود الأربعة الماضية.
وتقـف دول مجلس التعاون الخليجي علـى رأس قائمة بلدان العالم في حصة 
اسـتهلاك الفرد من الطاقة الكهربائية التي يزداد الطلب عليها بمعدل سنوي يبلغ 

.٪10
وأشـار التقرير الى أن الاسـتثمارات في البنى التحتية خلال السـنوات المقبلة 

ستتيح فرصا استثمارية مجدية لأنشطة القطاع الخاص.

رؤوس  سـجلت  أ:  ب  د  ـ  بيـروت   ■
الأموال الوافدة إلـى لبنان في الربع الأول 
مـن العام الحالـي تراجعا بلـغ حوالي 1.1 
مليـار دولار مقارنـة بمـا كانـت عليـه فـي 

الفترة نفسها من العام الماضي. 
أظهر تقرير رسـمي نشـر امـس الإثنين 
أن رؤوس الأمـوال الوافدة الـى لبنان في 
الفصـل الأول من العام الجـاري بلغت 3.2 
مليـار دولار مقابـل 4.3 مليـار فـي الفتـرة 

نفسها من عام 2010. 
وأشـار التقرير إلـى أن رؤوس الأموال 
الوافـدة الـى لبنـان كانـت «تراجعت عام 
وبنسـبة  دولار  مليـار   3.6 بحـدود   2010
عليـه  كانـت  مـا  إلـى  17.5٪  قياسـا 
فـي عـام 2009 حيـث سـجلت فـي العـام 
الماضي  حوالـي 17 مليار دولار مقابل 20.6 

مليار دولار عام 2009. 
وأضـاف أنهـا بلغـت حوالـي 19 مليـار 
دولار خـلال عـام 2009 مقابـل حوالـي 15 

مليـار دولار عـام 2008 أي بزيـادة نحو 4 
مليارات دولار. 

الأمـوال  رؤوس  حجـم  ويقدرالتقريـر 
الوافدة الى لبنان خلال السـنوات العشر 

الأخيرة بنحو 124 مليار دولار. 
أن  التقريـر  أظهـر  أخـرى  ناحيـة  مـن 
البنـوك العاملـة في لبنان سـجلت أرباحا 
العـام الماضي بحـدود 1642 مليـون دولار 
وهـو رقـم غيـر مسـبوق مقارنة مـع 1192 
مليـون دولار فـي 2009 أي بزيـادة قدرها 

450 مليون دولار. 
على صعيـد آخر أظهر تقريـر دوري ان 
ميـزان المدفوعـات اللبنانـي سـجل خلال 
الفصـل الأول من عـام 2011 عجزا بلغ 399 
مليون دولار مقابـل فائض بلغ 978 مليون 

دولار للفترة نفسها من عام 2010.
وأشار تقرير لمصرف لبنان المركزي الى 
ان ميـزان المدفوعـات اللبناني سـجل عام 
2010 فائضـا بلغ 3336 مليـون دولار بينما 

كان سـجل عام 2009 فائضـا بحدود 7899 
مليون دولار وهو فائض غير مسـبوق في 
عام واحد. وهـذا الفائض هو الأكبر لميزان 

المدفوعات اللبناني منذ سنوات .
وكان فائض ميزان المدفوعات اللبناني 
تراجع عـام 2010 مقارنة بعام 2009 بنحو 

4563 مليون دولار.
اللبنانـي  المدفوعـات  ميـزان  وسـجل 
فـي 2008 فائضا بلـغ 3.5 مليـارات دولار، 
مقابل 2027 مليون دولار في 2007، و2792 
مليـون دولار فـي 2006. وفـي وقـت لاحق 
توقعـت وزارة الماليـة اللبنانيـة أن يبلـغ 
معدل النمو في لبنان 4٪ في العام القادم 
وأن تنخفض نسـبة الإنفاق الإجمالي إلى 

27.7٪ من الناتج المحلي عام 2014. 
وزع  الـوزارة  عـن  صـادر  بيـان  قـال 
امـس إنهـا تتوقـع «أن يبلـغ معـدل النمو 
الإقتصـادي الحقيقـي نسـبة 4٪ في عام 
2012، (وهـو يوازي معدلا اسـميا نسـبته 

8.2٪) مقارنـة مـع 2.5٪ متوقعـة لعـام 
2011».  وتابـع البيـان أن الـوزارة تتوقع 
أيضا «أن يتـم خفض الإنفاق الإجمالي من 
نسـبة 29.2٪ مـن الناتج المحلـي في عام 

2012 إلى 27.7٪ في عام 2014». 
وأشار البيان إلى أن هذا الإنخفاض هو 
«نتيجةً لتقليص حجـم النفقات من خارج 
خدمة الديـن من 19.8٪ من الناتج المحلي 
في عـام 2012 إلـى 5.18٪ في عـام 2014 
ومـن تدني حجـم خدمـة الدين العـام من 

9.4٪ إلى ٪9.2». 
وقدرت الـوزارة في بيانهـا «الإيرادات 
العامة خلال 2012 - 2014 بنحو 22٪ من 
الناتج المحلي قياساً على مستوى الضرائب 
في عـام 2010».  وقالت إن الحكومة تهدف 
خلال المدى المتوسط إلى تقليص العجز في 
الميزان الإجمالي، كنسبة من الناتج المحلي 
«مـن 6.9٪ في عـام 2012 إلـى 5.1٪ في 

عام 2014». 

لبنان: تراجع تدفق رؤوس الأموال وتسجيل عجز بميزان المدفوعات 
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■ نيويــورك ـ د ب أ: ظهــرت عدة 
نماذج من سيارات شركتي كرايسلر 
وجنرال موتورز الأمريكيتين لتصنيع 
الســيارات على أنها اســوأ سيارات 
علــى الطرق، في أحــدث قائمة لمجلة 

(فوربس) الأمريكية. 
واستنادا إلى عدة دراسات بشأن 
شعور المســتهلكين بالرضاء انتقدت 
المجلــة علــى ســبيل المثــال ســيارة 
كاديلاك اســكالاد لضعــف الأجهزة 
ثمنهــا  وارتفــاع  بهــا  الأساســية 

ولضعف نظم السلامة بالسيارة. 

وعلــى الرغم مــن أن معظم نماذج 
السيارات التي شــملتها قائمة العام 
الماضــي جاءت من شــركات تصنيع 
القائمــة  أن  إلا  أجنبيــة،  ســيارات 
الأحــدث جــاءت جميعها عــدا ثلاث 
كرايســلر  شــركتي  مــن  ســيارات 
وجنــرال موتــورز الأمريكيتــين على 
الرغــم مــن التحــول الــذى شــهدته 

الشركتان. 
إس  مرســيدس  ســيارة  وكانــت 
550 وســمارت فورتو ونيسان تيتان 
هــي الســيارات الثــلاث مــن إنتــاج 

شركات أجنبية على القائمة. وانتقد 
الســيارة  الأمريكيــون  المســتهلكون 
الاعتمــاد  انعــدام  بســبب  ســمارت 
الســيارة  اعتبــرت  بينمــا  عليهــا، 
المرســيدس مكلفة للغاية وتســتهلك 

كميات وقود كبيرة. 
ومــع هذا، أقرت فوربــس أن عددا 
آراء المســتهلكين كانــت  كبيــرا مــن 
لســعر  المســتهلكين  بدفــع  مرتبطــة 
مرتفــع لشــراء ســيارة ذات محــرك 
كبيــر وفــي الوقــت نفســه ينتقدون 

استهلاكها للوقود. 

تصنيف لمجلة (فوربس) الأمريكية يعتبر
كرايسلر وجنرال موتورز  أسوأ سيارات

■ باريس ـ ا ف ب: يبحث الاوروبيون في تقديم مساعدة 
اضافية الى اليونان «للعب دور الاسواق في 2012» وتحدثوا 
عـن احتمـال اعـادة جدولـة تسـديد الديـون اليونانيـة ثم 
اسـتبعدوها، على ما صرح مصدر اروروبـي لوكالة فرانس 

برس امس الاثنين.
وعقـد وزراء المالية في كبـرى دول منطقة اليورو (المانيا، 
فرنسـا، ايطاليـا، اسـبانيا) اجتماعا كان يفتـرض ان يبقى 
سـريا مسـاء الجمعة في لوكسـمبورغ حيث «اجروا نقاشـا 
مطولا مع نظيرهم اليوناني جورج باباكونسـتانتينو حول 
مـدى تقدم البرنامـج اليوناني» وحول «مـا ينقص لاعطائه 

مصداقية في الاسواق»، بحسب المصدر. 
وتابع ان «وتيرة الاصلاحات اليونانية خضعت للنقاش» 
علـى غرار «هل تتقدم بسـرعة كافية او ان اوروبا سـتضطر 
مجـددا ان تلعـب دور الاسـواق العـام 2012 ما سيسـتدعي 

تمويلا اضافيا؟». 
وحصلـت اليونـان التي اوشـكت على الافـلاس في ربيع 
2010 علـى قروض بقيمـة 10 مليارات يورو لثلاث سـنوات 
من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، مقابل برنامج 

اصلاحات جذرية لتقليص عجزها وديونها. 
وكان من المتوقع ان تعود اليونان تدريجيا الى الاسـواق 
مع العام 2012 لتأمين تمويلها لكن نسب فوائد الديون حاليا 
مرتفعة جـدا وتجعل هذا الحل صعبـا. وبالتالي فقد تحصل 

«ثغرة تمويل» في العام 2012 بحسب المصدر نفسه. 
وتابـع المصدر ان الـوزراء الذيـن اجتمعوا يـوم الجمعة 
ومعهـم رئيـس منطقـة اليورو جـان كلـود يونكـر ورئيس 
البنـك المركـزي الاوروبـي جـان كلـود تريشـيه والمفـوض 

الاوروبي للشـؤون الاقتصادية اولي رين بحثوا بالتفصيل 
فـي «ضرورة اضافـة تمويـل ام لا، بالاضافة الـى الخيارات 
المختلفـة المتاحـة». وتابع ان «مسـألة اعادة جدولة تسـديد 

الديون طرحت لكنها استبعدت». 
وصرحت وزيرة المالية الفرنسـية كريسـتين لاغارد امس 
ان وزراء ماليـة منطقـة اليـورو سـيحددون فـي اجتماعهم 
المقبـل فـي بروكسـل فـي 16 ايار/مايـو ان كان يتوجب على 
اليونـان ان تبـذل جهـودا اضافيـة للوفـاء بتعهداتها لجهة 

تقليص عجز الدين العام. 
واكـدت ان وزراء الماليـة سـيملكون عندئـذ «عـددا مـن 
التقاريـر من المفوضية الاوروبية والبنـك المركزي الاوروبي 
وصنـدوق النقـد الدولـي حيـث يدرسـون حاليـا فـي اثينا 
الاجـراءات التـي اتخذتهـا الحكومـة اليونانيـة لتحسـين 

الوضع واجراء اصلاحات معمقة». 
وردا على سـؤال حول اجتماع مساء الجمعة قالت لاغارد 
انـه كان «اجتماع عمل ليس الا، ولم يكـن يفترض ان يصدر 
عنه بيان ختامي (...)». كما افاد المتحدث باسم وزارة المالية 
الالمانية وولفغانغ شـوبل ان الاجتمـاع كان «من اجل تبادل 

الافكار، لا اكثر». 
واثار كشف الصحافة الالمانية عن الاجتماع هلع الاسواق 

يوم الجمعة في اشارة الى القلق حيال اليونان. 
اليونـان  خـروج  ان  امـس  الالمانيـة  الحكومـة  واكـدت 
مـن منطقـة اليـورو «ليـس ولـم يكـن علـى الاطـلاق علـى 
جـدول الاعمـال». وقـال المتحـدث باسـم الحكومـة الالمانية 
شـتيفن سـايبرت «ان معلومات كهـذه لا علاقة لهـا بالواقع 

الاوروبي». 

الاوروبيون سيبحثون العام المقبل
 امكانية تقديم مساعدات جديدة لليونان 

■ لنـدن ـ رويتـرز: جنب بنـك باركليـز البريطاني مليار 
جنيه استرليني (1.64 مليار دولار) لتعويض العملاء الذين 
بيعت لهم وثائق تأمين بطريق الخطأ بينما انسـحبت بنوك 
بريطانيـة أخرى مـن المعركة ضـد اتهامها بانتهاج سياسـة 

خاطئة في بيع منتجات تأمينية.
وقالت البنوك امس الاثنين إنها ستتراجع عن الطعن على 
حكم قضائي جعلها عرضـة لمطالبات تعويض عن الخطأ في 

بيع وثائق تأمين من مخاطر عدم السداد.
وقـال محللون إن القضية قـد تكلف البنـوك نحو ثمانية 

مليارات استرليني (13.1 مليار دولار).
وقالت رابطـة البنوك البريطانية في بيان «قررت البنوك 
ورابطـة البنـوك البريطانيـة عـدم الطعن من أجـل تحقيق 

اليقين للعملاء».
وقال باركليز إنه سيجنب مخصص قدره مليار استرليني 

فـي الربـع الثانـي مـن 2011 لتغطيـة التكاليف المسـتقبلية 
المرتبطة بأخطاء بيع وثائق التأمين.

لويـدز  منافسـه  أعلـن  بعدمـا  باركليـز  تحـرك  ويأتـي 
الأسـبوع الماضي انه سـيتكبد 3.2 مليار اسـترليني لتغطية 
التعويضـات. وقـال باركليـز إنـه اتفـق مع هيئـة الخدمات 

المالية على الاتصال بالعملاء وتقييم الوضع.
وعادة ما يشتري العملاء وثائق التأمين ضد مخاطر عدم 
السـداد عنـد الحصول على قـرض شـخصي أو رهن عقاري 
لتغطيـة المدفوعـات في حالـة فقـدان المقتـرض لوظيفته أو 

عجزه عن العمل.
لكن الوثائق بيعت بطريق الخطأ إلى أصحاب أعمال حرة 
أو عاطلـين غير مؤهلين للحصول على هذه الوثيقة وآخرين 
لم يكونوا على علم بشـرائهم وثيقة تأمينية. وقضت محكمة 

الشهر الماضي بأن البنوك ارتكبت خطأ.

بنك باركليز البريطاني يخصص مليار جنيه
لتعويض عملاء باعهم منتجات تأمينية لا تلزمهم

■ القاهرة/دبــي ـ رويترز: تعافت 
الأســهم المصرية امــس الإثنين بفعل 
تقريــر عــن إعفــاء الولايــات المتحدة 
لمصــر مــن ديــن بمليــار دولار بينما 
أن  بعــد  الخليــج  أســواق  تباينــت 

تضررت من هبوط أسعار النفط.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 
المصرية إيجكس30 بعد هبوط استمر 
ثلاثــة أيــام عقــب تقريــر لصحيفــة 
أن  فيــه  جــاء  بوســت)  (واشــنطن 
المساعدة الأمريكية ستكون جزءا من 
حزمة رئيســية تتضمن أيضا حوافز 

تجارية واستثمارية.
وقال نادر خضر محلل الاستثمار 
وأسواق المال «هذا جيد جدا. سيزيل 
ذلك إمكانية ألا تستطيع مصر الوفاء 

بمدفوعات ديونها».
وقفز ســهم القلعــة 4.2 فــي المئة 
ويرجع ذلك جزئيا إلى التفاؤل بشأن 
الشــعبية  الدبلوماســية  وفــد  زيارة 
المصــري لدول حــوض النيل مؤخرا 
وتأثيــر ذلــك فــي تحســين علاقات 

مصر معهم.

أراب  مــن  متولــي  هشــام  وقــال 
فينانس للسمسرة «تحاول الحكومة 
المصرية تحسين العلاقات مع أفريقيا 

حيث تعد القلعة مستثمرا كبيرا».
وزاد مؤشــر بورصة قطــر واحدا 
في المئة بعد خمس جلســات متتالية 
من الخسائر مســجلا أعلى مستوى 
في 12 يوما مع صعود الأسهم بفضل 

توقعات اقتصادية قوية.
وقــال روبــرت برامبرغــر القائــم 
بأعمــال رئيــس إدارة الأصــول لدى 
ومقرهــا  الأول  المســتثمر  شــركة 
الدوحة «معظم الأســهم في الســوق 
ستستشــعر الأثــر الايجابــي لنمــو 
اقتصــاد البــلاد». وأضــاف «أتوقع 
تحســنا تدريجيــا لأســعار الأســهم 
مســتقبلا. القطاعات التي ستستفيد 

هي البنوك والبنية الأساسية».
قطــر  صناعــات  ســهما  وارتفــع 
واتصالات قطر (كيوتل) ذوي الثقل 
فــي الســوق 1.2 و1.3 فــي المئة على 
التوالي. وصعد ســهم بروة العقارية 

2.9 في المئة.

وتعافى المؤشــر الرئيسي للسوق 
الســعودية مــن الانخفاضــات التي 
نتجت عن تراجــع النفط معوضا كل 
الخســائر التي تكبدها يوم الســبت 
تقريبــا. وقال جون ســفاكياناكيس 
بالبنك  الاقتصاديــين  الخبــراء  كبير 
الرياض  فــي  الفرنســي  الســعودي 
فــي  تقلباتهــا  الســوق  «ســتواصل 
للتقلبــات  نظــرا  القــادم  الأســبوع 

المحتملة للنفط وأيضا الدولار».
وارتفــع النفــط أكثــر مــن أربعــة 
بضعــف  مدعومــا  امــس  دولارات 
الدولار في ظل صعود اليورو وبعدما 
فقد خام برنت نحو 17 دولارا للبرميل 

الأسبوع الماضي.
وارتفع سهما الشــركة السعودية 
(ســابك)  الأساســية  للصناعــات 
 0.9 القياديــان  الراجحي  ومصــرف 

و0.7 في المئة على الترتيب.
يــزال  «لا  ســفاكياناكيس  وقــال 
للبتروكيماويــات  مجــال  هنــاك 
للصعــود نظــرا لأنهــا تتبــع دورات 
اقتصاديــة. ربما نشــهد أيضا بعض 

الصعود في أسهم شركات الأسمنت 
نمــو  بموضــوع  لارتباطهــا  نظــرا 

الإنشاءات».
البنــاء  قطــاع  مؤشــر  وزاد 
والإنشــاءات 1.1 فــي المئــة. وأغلــق 
المؤشر الرئيسي مرتفعا 0.8 في المئة 
لكنــه تراجــع 0.6 في المئة فــي ايار/

مايو حتى الآن.
ودفــع ســهم شــركة ســوق دبي 
المالي مؤشر دبي  لأدنى مستوى في 
أربعة أســابيع بعدما أعلنت الشركة 
تهــاوي أرباحها 96 بالمئــة في الربع 
الأول. وتراجع ســهم إعمار العقارية 
0.3 بالمئــة. وقال سباســتيان حنين 
مديــر المحافظ في المســتثمر الوطني 
«حتى رغم تحســن الأمور في بعض 
القطاعات مثل الضيافة فإن قطاعات 
أخــرى مثل العقــارات مازالت تعاني 

كثيرا».
واغلق مؤشــر دبــي منخفضا 0.2 
بالمئة مســجلا أدنــى اغــلاق منذ 11 

نيسان/ابريل.
واغلق مؤشــر أبوظبــي عند أدنى 

مســتوى في اربعة أسابيع منخفضا 
الاســهم  تهــاوي  مــع  بالمئــة   0.4
القيادية. وكان ســهم الــدار العقارية 
الاكثر تداولا وتراجع 3.2 بالمئة بينما 
فقد سهم منافستها صروح العقارية 
1.4 في المئــة. واغلق ســهم دانة غاز 

منخفضا 1.5 بالمئة.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في مصــر ارتفــع المؤشــر 1.1 في 

المئة إلى 4934 نقطة. 
وفي السعودية زاد المؤشر 0.8 في 
المئة إلى 6673 نقطة. كما زاد المؤشــر 
القطــري واحدا فــي المئة إلــى 8544 
نقطة. كما زاد المؤشــر الكويتي 0.04 

في المئة إلى 6509 نقاط.
وهبط مؤشر دبي 0.2 في المئة إلى 
1588 نقطــة. كذلــك هبط مؤشــر ابو 

ظبي 0.4 في المئة إلى 2676 نقطة.
وفــي ســلطنة عمان هبط المؤشــر 
0.3 في المئة إلى 6265 نقطة. كما هبط 
المؤشــر البحرينــي 0.4 فــي المئة إلى 

1385 نقطة.

الأسهم المصرية تتعافى بفعل انباء عن اعفاء 
امريكي من دين بمليار دولار وتباين أسواق الخليج

■ لنـدن ـ رويترز: قالت هاليفاكس 
للإقـراض العقـاري امـس الاثنـين إن 
أسعار المنازل البريطانية تعرضت في 
نيسـان/ابريل لأكبر تراجع سنوي لها 
فـي عام ونصـف مع عزوف المشـترين 
توقعـات  بشـأن  مخـاوف  بسـبب 

الاقتصاد.
وتراجع مؤشـر هاليفاكس لأسـعار 
المنـازل 3.7 بالمئـة فـي الأشـهر الثلاثة 
بـه قبـل عـام  حتـى نيسـان مقارنـة 
وذلـك في أكبـر انخفاض منذ تشـرين 

الأول/اكتوبر 2009 وليصبح متوسـط 
جنيهـا  و395  ألفـا   160 المنـزل  سـعر 

استرلينيا.
تراجعـت  شـهري  أسـاس  وعلـى 
الأسـعار 1.2 بالمئـة في أكبـر انخفاض 
منـذ ايلول/سـبتمبر 2010 بينما كانت 
التوقعـات لزيـادة 0.1 بالمئـة. كانـت 
فـي  تغييـر  دون  اسـتقرت  الأسـعار 

مارس آذار.
وقـال مارتـن اليـس محلـل سـوق 
الإسـكان لدى هاليفاكـس «ضعف ثقة 

المسـتهلكين لأسـباب منها عدم التيقن 
بشـأن التوقعـات الاقتصاديـة يكبـح 
الطلب على المنازل ويتسبب في تراجع 

الأسعار بعض الشيء».
ولم يحقـق الاقتصاد البريطاني أي 
نمو منـذ ايلول ممـا يثير مخـاوف من 
تعثـر التعافي حتى من قبل أن يبدأ أثر 

خفض الإنفاق الحكومي بالظهور.
وفي مسـح لرويترز الشـهر الماضي 
توقـع محللـون تراجع أسـعار المنازل 

1.3 بالمئة في المتوسط هذا العام.

بريطانيا: أكبر تراجع لأسعار المنازل بـ17 شهرا

■ اسـطنبول ـ ا ف ب: بـدأ قـادة الـدول الـ48 
الاقـل تقدما فـي العالم ودول مانحة ومؤسسـات 
تنمية امس الاثنين اجتماعا في اسـطنبول لوضع 
خطة جديدة لعشر سنوات من اجل مساعدة هذه 

البلدان.
ويجـري الاجتمـاع برعاية الامـين العام للامم 
المتحـدة بان كي مون الذي اكد ان المنظمة الدولية 
ستضع آليات لمراقبة تطبيق وعود الدول المانحة. 
وقـال بـان كي مون فـي مؤتمـر صحافـي «تلقينا 
وعـودا بمنـح سـخية جـدا فـي الماضـي لكـن لـم 
تنفـذ (...) لذلك اقـول ان الامم المتحدة سـتراقب 
التقاريـر عـن تقدمهـا وتنفيذ الوعـود». واضاف 
«يجـب ان تكون هناك تقديرات لمسـاعدات الدول 
المانحـة لتتمكـن البلـدان المتلقيـة (...) من وضع 

برامج افضل لسياساتها الاقتصادية». 
وحضـر رئيـس المفوضيـة الاوروبيـة جوزيه 
اللـه  عبـد  التركـي  والرئيـس  بـاروزو  مانويـل 
اردوغـان حفل افتتـاح هذا المؤتمـر الرابع للدول 
الاقـل تقدما الـذي يفترض ان يسـتغرق خمسـة 
ايـام.  واكـد الامين العام لـلامم المتحـدة في كلمة 
فـي افتتاح المؤتمر ان «الاسـتثمار في الدول الاقل 
تقدما يمكن ان يحفز ويديم الانتعاش الاقتصادي 
والاسـتقرار فـي العالـم». واضـاف ان «الامـر لا 

يتعلق بعمل خيري بل باستثمار مدروس». 
عـدة  علـى  التركيـز  مـون  كـي  بـان  وينـوي 
«قطاعـات اساسـية» لدعـم هذه الـدول التي يقل 

دخل الفرد السنوي فيها عن 745 دولارا. 
وخـلال اجتمـاع تحضيـري امـس الاول ذكـر 
بـان كي مون خصوصا زيـادة القدرات الانتاجية 
للدول الاقل تقدما ومسـألة المسـاعدات والتجارة 
الاجنبيـة  والاسـتثمارات  الديـون  وتخفيـف 

المباشرة ونقل التكنولوجيا. 
وقال بان ان «الحكم الديموقراطي الرشيد» من 

شروط التنمية في الدول الاقل تقدما. 
الحكـم  ومأسسـة  «ترسـيخ  ان  واضـاف 
امـر  المحاسـبة  وواجـب  الرشـيد  الديموقراطـي 

اساسي للدول الاقل تقدما». 
من جهتـه قال الرئيـس التركي عبـد الله غول 
ان عـدد الـدول الأقل نمـواً ارتفع بسـبب العولمة. 
وأوضـح فـي مؤتمـر صحافي مشـترك مـع الأمين 
العام للأمم المتحدة ان عدد الدول الأقل نمواً ارتفع 
فـي العقود الماضية من 25 في العـام 1971 إلى 48 
في الفترة الحالية. واعتبر ان هذا الأمر يعود إلى 
«العولمة التي لم تؤثر على الوضع بشـكل إيجابي 
بل جعلته أسـوأ لذلك على الجميع أن يفكر مجدداً 

لإيجاد سبل لتقليص العدد». 
وأشـار غول إلى أن هناك 48 بداً أقل نمواً تضم 
مليار نسـمة أي 13٪ من سـكان العالم وتحصل 
علـى 1٪ من العائدات العالميـة، معتبراً ان هدف 
المؤتمـر هو لفـت النظـر إلى وجـود ظلم فـي هذا 

الإطار.
ودعـا إلى إعادة النظر في أولويات الإنفاق في 

ح  الدول المتطورة، ملاحظاً ان الإنفاق على التسـلّ
كبيـر جداً مقارنة بما يخصـص للدول الأقل نمواً، 
متمنيـاً أن تقود مؤتمـرات مثل مؤتمر اسـطنبول 

إلى المزيد من الدعم للدول الأقل نمواً. 
تهديـدات  يواجـه  قـد  العالـم  ان  مـن  وحـذر 
سياسـية وأمنية كبيـرة وتهديدات أخـرى إذا لم 

يعالج المشاكل البنيوية مثل الجوع والأمراض.
وقالـت الامم المتحـدة قبل بـدء اعمـال المؤتمر 
ان مفاوضـي الـدول الاقـل تقدما (33 فـي افريقيا 
و14 في آسـيا الى جانب هايتـي) «يريدون وضع 
اجـراءات لاقامـة بنـى تحتيـة مـن اجـل تحقيق 
وايجـاد  الفقـر  وتقليـص  الاقتصـادي  الاكتفـاء 

وظائف لائقة». 
ومـن القضايـا الاساسـية للـدول الاقـل تقدما 
ارتفاع اسـعار المواد الغذائية في الاشهر الاخيرة 
سياسـية  لاضطرابـات  مصـدرا  يشـكل  الـذي 
واجتماعيـة.  وقالـت الامم المتحـدة ان «ارتفـاع 
اسـعار المـواد الغذائيـة هـو تحـد جـدي وكذلـك 
فرصة»، مشـيرة الى ان «معظم الدول الاقل تقدما 
تستورد المواد الغذائية وثلث السكان يعانون من 

نقص مزمن في التغذية». 
واضافـت «لكـن اذا اقيمت بنى تحتيـة حديثة 
وقدمت مسـاعدة كافية للمزارعين، فسـيتمتعون 
باسعار ثابتة وسينتهون من الزراعة ذات المردود 
الضئيـل».  واوضحت نغـوزي اوكونجو ايويالا 
المديـرة العامـة للبنـك الدولـي الـذي ينظـم عدة 

منتديـات في المؤتمر حيث يشـارك بصفة مراقب، 
ان هـذه الهيئة الدولية وضعـت لائحة طويلة من 

وسائل تحسين الوضع في الدول الاقل تقدما. 
وقالـت لوكالـة فرانس برس انـه «يجب ايضا 
دعم الدول التـي تأثرت بالنزاعـات» في مجالات 
«القضـاء والوظائـف والمؤسسـات» ومسـاعدة 
الـدول الاقـل تقدمـا علـى بنـاء «شـبكات للامـن 
الاجتماعـي» مثـل برامـج مدرسـية او مسـاعدة 

النساء الحوامل. 
كما اشـارت الى ضرورة «دعـم دور المرأة» في 

هذه البلدان. 
وعـرّف المجتمـع الدولي فـي عـام 1971 الدول 
الأقل تقدما بانها «الدول التي لا تتميز فقط بالفقر 
بل أيضاً بضعف بنيـوي في مواردها الاقتصادية 
والدسـتورية والإنسـانية مضافـة إلـى معوقات 

جغرافية».
وتضـم الـدول الاقل تقدمـا 645 مليون نسـمة 
يعيشـون تحت عتبة الفقر ويمكـن ان يرتفع عدد 

سكانها الى الضعف بحلول 2050. 
ولا تمثل هذه الدول الهشـة اقتصاديا وتواجه 
صعوبات اجتماعية كبيرة سـوى واحد بالمئة من 

حجم التجارة العالمية. 
ويعقـد هـذا المؤتمـر لـلامم المتحـدة كل عشـر 
سـنوات. واسـتقبلت فرنسـا اول مؤتمريـن فـي 
1981 و1990 وبلجيـكا المؤتمـر الثالـث الذي عقد 

في 2001. 

لقاء عالمي في اسطنبول لمساعدة الدول الاكثر فقرا

■ لنــدن ـ د ب أ: ذكــرت صحيفــة 
البريطانيــة امس  (ديلــي تلغــراف) 
الامريكيــة  أبــل  شــركة  أن  الاثنــين 
لصناعة اجهزة الكمبيوتر تغلبت على 
شــركة غوغل العملاقــة للبحث على 
الإنترنــت لتصبح العلامــة التجارية 

الأعلى (براند) قيمة في العالم. 
دراســة  عــن  الصحيفــة  ونقلــت 
سنوية اجرتها مؤسســة براندز  عن 
أهم مئة علامة تجاريــة في العالم أن 
ذلــك أنهى أربعــة أعوام مــن احتكار 

غوغل لصدارة القائمة. 
وأصبحت قيمــة العلامة التجارية 
لشــركة أبل التــي تنتج أجهــزة «آي 
فــون» و»آي بــاد» تبلــغ حاليــا 153 

مليــار دولار أي حوالي نصف القيمة 
السوقية لشركة أبل. 

وقالت الدراسة إن محفظة أبل من 
المنتجــات الالكترونية الاســتهلاكية 
مايكروســوفت  لتجــاوز  دفعهــا 
للبرمجيــات لتصبح أكثر الشــركات 
التكنولوجيــة قيمة فــي العالم العام 

الماضي. 
وقــال بيتــر والــش مديــر وحدة 
العلامــات التجارية العالمية بشــركة 
ميلــوارد براون إن الاهتمام الشــديد 
لشــركة أبل فــي التفاصيــل، علاوة 
على زيادة تواجــد أجهزتها في بيئة 
الشــركات، ســمح لها بــأن تتصرف 
بشــكل مختلف عن المنتجين الآخرين 

للأجهزة الالكترونية الاستهلاكية. 
وقال إن «أبــل تخترق القواعد من 
حيث نموذجها للتسعير... فهي تقوم 
بما تقــوم بــه المنتجات الفاخــرة، إذ 
طالمــا أن المنتج ســعره مرتفع، يكون 
هناك فيما يبدو تأكيد وتعزيز للرغبة 

(في شرائه)». 
ومــن بــين أكبــر عشــر علامــات 
تجاريــة فــي التقريــر، كانــت هناك 
ســت شــركات من قطاع الاتصالات 
والتكنولوجيا وهي: غوغل في المركز 
الثاني وآي.بي.إم فــي المركز الثالث 
الخامســة  حلــت  ومايكروســوفت 
وأيه.تي.آند.تــي في المركز الســابع 

وتشاينا موبايل في المركز التاسع. 

ماكدونالــدز  شــركة  وارتفعــت 
للوجبــات الســريعة مركزين لتصل 
إلــى المركز الرابــع بعــد أن أصبحت 
الأســرع نموا، فيما تراجعت شــركة 
المرتبــة  لتحتــل  درجــة  كوكاكــولا 

السادسة. 
وقال التقرير إن شــركة فيسبوك 
لمواقــع التواصــل الاجتماعي دخلت 
قائمــة أكبــر 100 شــركة مــن حيــث 
المركــز  لتحتــل  العالــم  فــي  القيمــة 
الخامــس والثلاثين بقيمــة لعلامتها 
التجاريــة التــي بلغــت قيمتهــا 19.1 

مليار دولار،. 
واستعادت شــركة تويوتا موتور 
كــورب اليابانيــة مركزهــا لتصبــح 

الأعلــى قيمة للعلامــات التجارية في 
قطــاع الســيارات في العالــم بعد أن 
تعافت من عمليات ســحب السيارات 

العام الماضي. 
زلــزال  قبــل  الدراســة  وأجريــت 
آذار/مارس المدمر في اليابان والذي 
تســبب في اضطراب عمل شــركات 

التوريد اليابانية. 
وجــاءت 19 علامة تجارية من بين 
المئــة الكبار مــن الأســواق الصاعدة 

مرتفعة من 13 علامة العام الماضي. 
وارتفــع إجمالــي قيمــة العلامات 
التجاريــة المئــة بنســبة 17٪ ليصل 
إلــى 2.4 تريليــون دولار بعد أن اتجه 

الاقتصاد العالمي للنمو. 

أبل للكمبيوتر تتصدر قائمة الشركات الأعلى قيمة في العالم 

منـح  اي:  بـي  يـو   - تونـس   ■
الصنـدوق العربي للإنمـاء الإقتصادي 
والإجتماعـي تونـس قرضـا بقيمة 190 
دولار)  مليـون  دينـار(140.74  مليـون 
لمسـاعدتها على تمويل مشروع لتشييد 

طريق سريع في غرب البلاد.
ووقع إتفاقية ضمان هذا القرض الذي 
ستسـتفيد منه «شركة تونس للطرقات 
السـيارة» عبـد الحميـد التريكـي وزير 
التخطيط والتعاون الدولي التونسي، 
وعبد اللطيف يوسف الحمد المدير العام 
ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي 
للإنماء الإقتصـادي والإجتماعي خلال 

حفل أقيم امس الإثنين بتونس.
ويسـتهدف القـرض تمويل مشـروع 
الزرقـاء/ «وادي  السـريع  الطريـق 
بوسـالم « في غـرب تونس،الـذي تبلغ 
تكلفة إنجازع 430 مليون دينار (318.51 

مليون دولار).
الطريـق  شـق  المشـروع  ويشـمل 
وإنشـاء  كيلومتـرا)،   54) وتعبيدهـا 
وصلات بالمدن المجاورة(16 كيلومترا)، 
إلى جانب تشييد جسور علوية وسفلية 

ومحولات وعبارات مياه.
وسـيتم تسـديد القرض على إمتداد 
22 عاما منها 5 سـنوات إمهال وبنسـبة 

فائدة قارة تبلغ 3 ٪ سنويا. 
فـي  التونسـي  الوزيـر  وإعتبـر 

أعقـاب التوقيع علـى إتفاقيـة التمويل 
الجديـد،أن المشـروع يهـدف إلـى دعـم 
التنمية الإقتصادية والإجتماعية بجهة 
الإرتقـاء  خـلال  مـن  الغربـي  الشـمال 
بخدمـات النقـل البـري بمـا يمكـن مـن 
إسـتيعاب حركة النقل المتنامية في هذا 

المحور. 
ومن جهته جدد عبد الطيف يوسـف 
الحمـد التأكيـد علـى إسـتعداد لتعزيز 

علاقات الشراكة والتعاون مع تونس.
وكان عبـد اللطيـف يوسـف الحمد، 
إتفاقيـة  علـى  التوقيـع  قبـل  اجتمـع 
القرض مـع رئيس الحكومة التونسـية 
المؤقـة الباجـي قائـد السبسـي،وبحث 
معـه علاقـات التعـاون بـين الصندوق 

وتونس على المدى القصير والبعيد. 
وأشـار في أعقاب هـذا الإجتماع إلى 
إتفاق بشأن منح قروض أخرى لتمويل 
والمتوسـطة  الصغـرى  المؤسسـات 
أن  إلـى  ولفـت  الطويـل،  المـدى  علـى 
الصنـدوق العربي للإنمـاء الإقتصادي 
والإجتماعـي منـح تونـس هبـة ماليـة 
بقيمـة 14 مليـون دينـار (10.37 مليون 
دولار) لإعـادة تأهيل مقـرات البلديات 
التي تعرضت إلى أعمال تخريب وحرق 
خلال الإضطرابات التـي تلت «ثورة14 
يناير» التي أطاحت بنظام الرئيس زين 

العابدين بن علي.

الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي 
يقرض تونس 140 مليون دولار

■ واشـنطن ـ د ب أ: أكـد علمـاء أمريكيـون أن التنقيب 
المكثف عن الغاز الطبيعي الموجود بين الأحجار الأردوازية 
يمكـن أن يخفـض جـودة ميـاه آبـار الشـرب فـي مناطق 

التنقيب. 
وخلـص علمـاء مـن جامعـة ديـوك الأمريكية إلـى هذه 
النتيجة بعد تحليل عينات من مياه آبار الشرب في ولايتي 
بنسيلفانيا و نيويورك حيث رصدوا نسبا مرتفعة من غاز 
الميثان في مياه آبار الشـرب عندما يتم التنقيب في محيط 

كيلومتر بالقرب من مصدر المياه. 
ونشر الباحثون نتائج دراستهم في مجلة بروسيدنجز 
التابعـة للأكاديمية الأمريكيـة للعلوم والتـي تصدر امس 

الاثنين. 
وغاز الميثان غاز احتباسـي عـديم اللون والرائحة وهو 
غير سـام ولكنه سـهل الاشـتعال ويكون الجزء الأساسي 

من الغاز الطبيعي. 
وركـز الباحثون في دراسـتهم علـى الغـاز الموجود في 
طبقات حجـر الأدرواز، ويحتاج اسـتخراج الغاز من هذه 
الطبقـات العميقـة إلـى تقنيـة خاصـة يتـم خلالهـا الحفر 
بعمـق في هذه الطبقات، ثم اسـتخدام الماء المخصب بمواد 
كيميائية فيما يعرف بالتهشيم الهيدرولكي الذي يستخدم 
خلالـه الضغـط الشـديد، وهـي تقنية مسـتخدمة بشـكل 
متزايد منذ سنوات في الولايات المتحدة. وهناك خطط في 

ألمانيا للتنقيب عن هذا الغاز باسـتخدام نفس التقنية التي 
تواجـه باحتجاج حمـاة البيئة في كثير مـن أنحاء العالم 
والذيـن يحذرون من أن يكون لهذه التقنية عواقب سـيئة 

على البيئة. 
وأظهـر الفيلـم الوثائقـي الأمريكي «أرض الغـاز» العام 
الماضـي نافـورات من الماء المشـتعل جراء تلـوث الماء بغاز 

الميثان. 
قام ستيفان أوسبورن و زملاؤه من جامعة يدوك بمدينة 
دورهام الأمريكية بدراسة الاتهامات الموجهة لهذه التقنية 
بشكل منهجي في 60 مصدرا لمياه الآبار وكانت النتيجة أن 
عثـروا على آثار لغـاز الميثان حتى في مياه شـرب المناطق 
التي لم تشـهد تنقيبا عن الغاز. غير أن نسبة الميثان كانت 

أقوى 17 مرة في مناطق التنقيب. 
وأكد الباحثون أن النسب التي رصدوها في هذه المناطق 
الأكثر كثافة للميثان في مياه الشرب تهدد بحدوث انفجار 
في هذا الماء. وأشار الباحثون إلى أن التحليلات التي تمت 
في مناطـق الميثان تدل على أن الغاز تسـرب إلى الصخور 
العليـا عبـر الشـروخ التي أحدثهـا المنقبون فـي الصخور 
بحثـا عن الغـاز ثم اختلطت فـي المياه الجوفيـة. لكنهم لم 
يتمكنـوا بعد مـن الجزم فيما إذا كانـت الأملاح وأجزاء من 
السائل المسـتخدم في تقنية التهشـيم قد وصلت إلى مياه 

الشرب. 

علماء: التنقيب عن الغاز الطبيعي بصخور 
الأردواز يزيد نسبة الميثان بمياه آبار الشرب 

■ اثينــا ـ ا ف ب: رفضــت وزارة الماليــة اليونانية 
الاثنين قرار وكالة ستاندادر أند بورز للائتمان المالي 
بخفــض تصنيفهــا درجتــين واصفة القــرار بان «لا 
شــرعية له» ومعتبرة انه لا يســتند الى اي «معلومة 

جديدة او قرار يفاقم وضع اليونان».
وقالــت الوزارة في بيان ان هــذا التخفيض «يأتي 
في فترة لم تســجل فيها اي معلومــة جديدة او قرار 
يفاقــم وضع اليونان منذ التقييم الاخير قبل شــهر» 

لوكالة التصنيف. 
وقد اعلنت ســتاندارد أند بــورز للتو انها خفضت 
نقطتين في تصنيــف اليونان بســبب تزايد احتمال 
اعــادة جدولة ديونها، محذرة مــن تخفيض اضافي 

ايضا. 
وجاء في بيــان للوكالة ان تصنيــف الديون على 
المدى الطويــل لليونان عــاد الى درجة «بــي» مقابل 
«بي بي-» ســابقا، ما يضع اليونان في فئة المدينين 
الاقــل صدقيــة. امــا تصنيــف ديونهــا علــى المدى 
القصيــر، فبات «ســي» مقابل «بي» ســابقا. وتبقى 
هذه التصنيفات المالية تحت رقابة سلبية ما قد يدفع 

الوكالة الى خفضها مجددا في فترة قريبة. 
واضافت الوزارة «ان قــرارات وكالات التصنيف 
المالي يجب ان تســتند الى عناصــر وقرارات وتقييم 
حقيقــي لمعطيــات كل اقتصاد». وفي حــال العكس 

«فانه مشكوك بشرعيتها» بحسب الوزارة. 

اليونان ترفض قرار خفض تصنيفها المالي

■ لنــدن ـ رويتــرز: ضغــط تراجع أســهم البنوك 
على الأســهم الأوروبية امس الاثنين بعدما خفضت 
ســتاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لليونان مرة 
أخرى إلى عالي المخاطر بفعل تنامي المخاوف من أن 

أثينا ربما تحتاج لإعادة هيكلة ديونها.
وخفضــت ســتاندرد آند بــورز تصنيفهــا طويل 
الأجل للدين اليوناني إلى B من -BB وأرجعت ذلك 
إلــى زيادة خطر احتمــال أن تتخــذ اليونان خطوات 

لإعادة هيكلة الدين الخاص.

وأغلــق مؤشــر يوروفرســت300 لأســهم كبــرى 
الشــركات الأوروبيــة منخفضــا 0.4 فــي المئة وفق 

بيانات غير نهائية إلى 1140.04 نقطة.
وكانت البنوك بين أكبر الخاسرين بفعل المخاوف 
اليونانية إذ نزل مؤشر ستوكس يوروب 600 للقطاع 

المصرفي 1.2 في المئة.
تايمــز100  فايننشــال  مؤشــرات  وتراجعــت 
البريطانــي 0.6 في المئة وداكــس الألماني واحدا في 

المئة وكاك40 الفرنسي 1.2 في المئة.

تراجع الأسهم الأوروبية مع عودة 
المخاوف بشأن أزمة الديون 
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■ مدريـد ـ د ب أ: يسـعى برشـلونة لإحراز لقبه 
الثالـث علـى التوالـي بمسـابقة الدوري الأسـباني 
لكرة القدم غدا الأربعاء عندما يحل ضيفا على فريق 
ليفانتي ضمن منافسـات الأسـبوع 36 من المسابقة، 
إلا إذا قرر أقرب منافسـيه ريال مدريد إهدائه اللقب 
قبلهـا بيـوم.  ويتصـدر برشـلونة ترتيـب الـدوري 
الأسباني لهذا الموسم متقدما بفارق ثماني نقاط أمام 
ريال مدريد قبل ثلاث مراحل على نهاية الموسم، مما 
يعنـي أنه لم يعد بحاجة سـوى لنقطـة واحدة فقط 
ليحسـم اللقب لمصلحته سواء بإحرازه هذه النقطة 

بنفسه أو بإهدار ريال مدريد لها. 
ويسـتضيف ريـال مدريد اليـوم الثلاثـاء جاره 
خيتافي الذي يحتل المركز الخامس من القاع بترتيب 
الدوري الأسباني ومازال في أمس الحاجة لكل نقطة 

في مبارياته الثلاث المتبقية بالموسم. 
ولكـن بيب جوارديولا مدرب برشـلونة أكد عقب 
فوز فريقه 2/ صفر على إسبانيول أنه لا يتوقع تلقي 

أي هدايا من ريال مدريد. 
وقال جوارديولا: «سـيفوز ريال مدريد بمباراته، 
كل مـا أريـده هـو إنهـاء الأمر بأسـرع ما يمكـن. لن 
أستغني عن أي من اللاعبين الأساسيين أمام ليفانتي 

لأننا لم نفز بأي شيء بعد». 
ويخطـط جوارديـولا للاحتفـال بلقـب الـدوري 
الأسـباني يوم الأربعاء على أن يمنح بعدها للاعبيه 
عطلـة طويلة قبل نهائـي دوري أبطال أوروبا في 28 
أيار/مايو الجاري أمام مانشستر يونايتد الانكليزي، 
حيث سيستعين بالبدلاء واللاعبين الشباب في آخر 

مباراتين لبرشلونة بالدوري الأسباني. 
واتفق صانع ألعاب برشـلونة ومنتخب أسـبانيا 
تشافي مع مدربه جوارديولا أمس حيث قال: «يجب 
أن نحسم اللقب المحلي سريعا، لكي نبدأ بعدها على 
الفور التفكير في ويمبلي (الذي سيسـتضيف نهائي 

دوري الأبطال)». 
وأشـار تشـافي بعدهـا إلـى أن اسـتاد ليفانتـي 

الصغيـر يحمـل «ذكريـات جمليـة لبرشـلونة» لأنه 
هنـاك أحرز برشـلونة لقـب الدوري الأسـباني عام 
2005 .  وسـيأمل النجـم الأرجنتيني ليونيل ميسـي 
هداف برشـلونة في تسـجيل ولو هـدف واحد أمام 
ليفانتـي بعـد غـد للاقتـراب خطوة أخـرى من نجم 
ريال مدريد البرتغالي كريسـتيانو رونالدو متصدر 

قائمة هدافي الدوري الأسباني لهذا الموسم. 
وسجل رونالدو 33 هدفا حتى الآن مقابل 31 هدفا 
لميسـي.  ولـن تحسـم منافسـات منتصف الأسـبوع 
بالـدوري الأسـباني لقب المسـابقة وحسـب، وإنما 
سـتحدد إلى حد كبير أيضـا هوية الفريقـين اللذين 
سيصاحبان فريق ألميريا في الهبوط لدوري الدرجة 

الثانية في نهاية الموسم. 
ويحتـل ألميريـا المركـز الأخيـر بترتيـب الدوري 
الأسـباني برصيد 26 نقطـة أي أقل بسـبع نقاط من 
المتهاوي إيركوليس الذي لـن يكون أمامه بديلا عن 
الفوز على ضيفه مايوركا يوم الأربعاء لإنقاذ نفسه 

مؤقتا من شبح الهبوط. 
وقال ميروسـلاف ديوكيتش مـدرب إيركوليس: 
«إذا لم نتغلب على مايوركا فستكون هذه نهايتنا». 

ويحتـل ريال سرقسـطة وديبورتيفـو لا كورونا 
المركزيـن 17 و18 علـى التريـب بالدوري الأسـباني 
بفـارق سـت نقـاط أمـام إيركوليـس. ويسـتضيف 
ديبورتيفـو فريق أتلتيـك بالباو، خامس المسـابقة، 
ريـال  علـى  ضيفـا  سرقسـطة  يحـل  بينمـا  اليـوم 

سوسيداد  غدا. 
وفـي الصراع على المركـز الثالث بالمسـابقة يحل 
بلنسـية ضيفـا على إسـبانيول يوم الأربعـاء بينما 
يحل فياريال، الـذي يتخلف بفارق خمس نقاط عن 

بلنسية، ضيفا على ألميريا في اليوم نفسه. 
وفـي باقـي مباريـات الأسـبوع 36 مـن الـدوري 
خيخـون  سـبورتنج  مـع  ملقـة  يلتقـي  الأسـباني 
وراسـينج سـانتاندر مع أتلتيكو مدريد اليوم بينما 

يلتقي أوساسونا مع اشبيلية غدا الأربعاء. 

برشلونة يسعى لإحراز لقب الدوري الأسباني غدا 

■ القاهرة ـ د ب أ: انتزع فريق الأهلي 
المصـري بطاقـة التأهـل لـدور الثمانيـة 
أبطـال  دوري  ببطولـة  (مجموعـات) 
أفريقيـا لكـرة القـدم بعدمـا تغلـب على 
ضيفه زيسـكو الزامبـي 1/صفر في إياب 

دور الستة عشر بالبطولة. 
انتهـت  الذهـاب  مبـاراة  وكانـت 
بالتعـادل السـلبي فـي زامبيـا وحسـم 
سـجله  بهـدف  الإيـاب  مبـاراة  الأهلـي 
النجـم محمد بـركات في الشـوط الثاني 
ليصعد به إلـى دور الثمانية.  بدأ الأهلي 
مهاجما منذ أول دقيقة في اللقاء وسـيطر 
علـى وسـط الملعب فـي رحلـة بحث عن 
هدف مبكـر يربك بـه حسـابات المنافس 
معتمـدا على الثنائي محمد ناجي «جدو» 
وأسـامة حسـني في خط الهجوم، وظهر 

اعتماد أبناء القلعة الحمراء على الجبهة 
اليمنـى التي يمثلها أحمـد فتحي في بناء 

الهجمات. 
 16 الدقيقـة  حتـى  الأهلـي  وانتظـر 
لتهديـد مرمـى الفريـق الزامبـي عندمـا 
وصلـت الكـرة إلى أسـامة حسـني لكنه 
سـددها ضعيفـة فـي أحضـان الحارس، 
وسدد أحمد فتحي كرة من مسافة بعيدة 
مـن ضربة حرة مباشـرة فـي الدقيقة 28 
لكنها مرت بجوار القائم الأيمن للحارس 

الزامبي. 
وأضـاع أسـامة حسـني أخطـر فرص 
الشـوط بعدما تلقى كرة طولية من أيمن 
أشرف توغل بها إلى داخل منطقة الجزاء 

وذلك قبل أن يضعها خارج الملعب. 
الشـوط  مـن  الثانـي  النصـف  وفـي 

الأول حـاول لاعبـو زيسـكو الدخول في 
أجـواء المباراة وسـدد لاعب خط وسـط 
فريق زيسـكو كـرة تصدى لهـا الحارس 
أحمـد عـادل عبـد المنعـم ببراعـة، ودفع 
البرتغالـي مانويـل جوزيه المديـر الفني 
للأهلـي بمحمـد بـركات بـدلا مـن المعتـز 
باللـه إينـو فـي محاولـة منـه لتنشـيط 
الناحية الهجومية.  وأهدر بركات فرصة 
عندمـا تلقـى عرضيـة مـن أيمن أشـرف 
وسـدد الكرة بجوار القائم الأيسـر، ولم 
تشـهد الدقائق المتبقية من الشوط الأول 
أي هجمـات خطيرة علـى المرمين لينتهي 

بالتعادل السلبي. 
ومع بداية الشوط الثاني، دفع جوزيه 
بالموريتانـي دومينيك دا سـيلفا بدلا من 
أيمن أشـرف فـي محاولـة منه لتنشـيط 

الناحيـة الهجومية في الوقـت الذي مال 
فيـه أداء زيسـكو للتأمـين الدفاعـي مـع 
الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة. 
وتغاضـى حكـم اللقاء عن احتسـاب 
ضربة جزاء لمحمد بـركات عندما تعرض 
للعرقلـة مـن قبـل أحـد مدافعي زيسـكو 
داخـل منطقة الجـزاء، ولكـن الدقيقة 67 
أسـفرت عن هـدف التقدم للأهلـي عندما 
أهدى وائل جمعة الكرة إلى محمد بركات 
لينطلق بها داخل منطقة الجزاء ويسـدد 

كرة قوية في المرمى. 
ولعـب سـيد معوض بـدلا من أسـامة 
حسـني ليكتفـي جوزيـه بدومينيـك في 
الهجوم، وحرم القائم الأهلي من تسجيل 
الهـدف الثانـي عـن طريـق دومينيـك دا 
سـيلفا الذي توغل داخـل منطقة الجزاء 

وسدد كرة قوية. 
مهاجمـي  أحـد  جمعـة  وائـل  وحـرم 
زيسكو من الانفراد بالحارس أحمد عادل 
ليطلق بعدها حكم اللقاء صافرة النهاية 

معلنا فوز الأهلي 1/صفر. 
وتعـرض بيلـي موانـزا لاعـب فريـق 
زيسـكو الزامبي لإصابة نقـل على إثرها 
إلى إحدى المستشـفيات وذلـك بعد قيام 
عدد من مشـجعي الأهلـي المصري بإلقاء 
شـماريخ علـى أرضيـة الملعـب باسـتاد 

القاهرة الدولي خلال المباراة. 
أصيـب بيلـي موانـزا لاعـب زيسـكو 
بمقذوفة من جماهيـر الأهلي وجرى نقل 
اللاعـب فـي سـيارة إسـعاف إلـى أقرب 
مستشفى بعد أن فشلت محاولات علاجه 

في الملعب. 

الأهلي يهزم زيسكو وينتزع بطاقة التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا 

سيرينا ويليامز

■ ميلانـو ـ رويتـرز: أحرز انطونيـو دي ناتالي 
هـداف دوري الدرجـة الاولـى الايطالي لكـرة القدم 
هدفـين فـي الشـوط الأول ليفـوز اودينيـزي علـى 
لاتسـيو 2-1 ويعـزز امالـه في الحصـول على مركز 
يؤهله للمشاركة في دوري أبطال اوروبا في الموسم 
المقبل. وأكمل اودينيزي المباراة بعشـرة لاعبين بعد 
طـرد جابرييلـي انجيـلا قبـل ربع سـاعة مـن نهاية 

المباراة.
وبهـذا الفوز تقـدم اودينيـزي الى المركـز الرابع 
الذي يؤهل صاحبه لخـوض تصفيات دوري أبطال 
اوروبا. وتراجع لاتسـيو الذي أحـرز هدفه الوحيد 
لاعبه ليبور كوزاك من المركز الخامس الى السـادس 

بفارق نقطتين عن اودينيزي.
وحسم ميلانو اللقب بالفعل لصالحه بعد تعادله 
بدون اهداف مع مضيفه روما امس السبت وبالتالي 
لم يكن فـوز انترناسـيونالي صاحب المركـز الثاني 

على فيورنتينا 3-1 مؤثرا.
وهبـط بريشـيا التاسـع عشـر علـى قائمـة فرق 
الدرجـة الاولى الـى دوري الدرجـة الأدنى بهزيمته 
على ملعبه 2-1 أمام كاتانيا وتفوق ليتشـي السابع 

عشر على نابولي بنفس النتيجة.
وتهبط الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الاخيرة الى 

الدرجة الادنى وهبط باري بالفعل.
ومـع تبقـي جولتـين علـى نهايـة الـدوري جمـع 
ميلانـو 78 نقطة في المركز الأول متقدما بسـت نقاط 
على انترناسـيونالي بينما يأتي نابولي ثالثا بفارق 

عشر نقاط عن صاحب الصدارة.
وحتى اذا تسـاوى انترناسـيونالي حامل اللقب 
مـع ميلانو في رصيد النقاط في نهاية المسـابقة فان 
نتيجة المواجهات المباشـرة ستحسـم اللقب لصالح 

ميلانو.
ورفـع اودينيـزي رصيـده الـى 62 نقطـة متقدما 

بنقطتين على روما ولاتسـيو بينمـا يأتي يوفنتوس 
المركـز  فـي  الاثنـين  غـدا  كييفـو  يسـتضيف  الـذي 

السابع.
وشارك الكسيس سانشـيز العائد من اصابة الى 
صفوف اودينيزي في صناعة الهدفين بفضل شراكة 

رائعة مع دي ناتالي.
ومرر سانشـيز كـرة الـى دي ناتالي سـددها في 

المرمى محرزا الهدف الاول في الدقيقة 35.
وبعد سـبع دقائق مرر سانشـيز كرة الى مواطنه 
ماوريسيو ايسلا الذي لعب كرة عرضية أسكنها دي 

ناتالي المرمى من مدى قريب.
وفي الشـوط الثاني بذل لاتسيو جهدا كبيرا لكن 
الحـظ وقف بجانبه فـي الدقيقة 66 عندما احتسـب 
الحكـم ركلـة جـزاء بعـد مخالفـة لصالح توماسـو 
روكي ارتكبها غابرييلـي انجيلا الذي طرده الحكم. 
لكن سـمير هاندانوفيتش حارس اودينيزي تصدى 

للركلة بنجاح.
وسـجل ارنسـتو شـيفانتون لاعـب اوروغـواي 
هدفـا فـي الدقيقـة 88 ليقـود ليتشـي للفـوز علـى 
نابولـي 2-1. وطرد الحكم ادينسـون كافاني زميل 

شيفانتون في ليتشي.
وفـي الصـراع علـى تجنب الهبـوط رفع ليتشـي 
رصيده الى 38 نقطة في المركز السـابع عشـر بفارق 
نقطتـين عـن سـامبدوريا الـذي تجمد رصيـده عند 
36 في المركز الثامن عشـر بعد الهزيمـة امام مضيفه 

جنوة بهدفين مقابل هدف واحد.
ووضـع دانييلـي كورفيا ليتشـي فـي المقدمة من 
ركلـة جـزاء فـي الدقيقة 49 قبـل ان يطرد بعد سـت 

دقائق لتلقيه الانذار الثاني.
وتعادل جوسـيبي ماسـكارا لنابولي في الدقيقة 
67 قبـل طـرد كافاني قبل أن يحرز شـيفانتون هدف 

الفوز لليتشي من خارج منطقة الجزاء.

اودينيزي يقترب من التأهل لدوري أبطال اوروبا بفوزه على لاتسيو 
■ رومـا ـ د ب ا: للمـرة الأولـى فـي 
تاريـخ تصنيف التنـس العالمي الاثنين 
لم يظهر أي لاعب أو لاعبة من الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة فـي قائمة العشـرة 
العالميـة  الرابطـة  لتصنيـف  الأوائـل، 
للاعبـي التنـس المحترفـين أو الرابطـة 
العالمية للاعبات التنس المحترفات، في 

ضربة موجعة لأحد أقطاب اللعبة. 
ويبـدو أن أمريـكا التـي سـبق وان 
هيمنـت علـى ملاعـب التنـس، تسـير 
على نفس نهـج التراجع الذي شـهدته 
أسـتراليا، التي تمتلك لاعبـا واحدا في 
قائمة المائة الأوائل بالتصنيف العالمي، 
وهو ليتون هيويت صاحب المركز ال66، 
وكذلـك بريطانيـا الي تعـول فقط على 

أندي موراي صاحب المركز الرابع. 
وتراجعت نجمـة التنـس الأمريكية 
سـيرينا ويليامـز، التي لم تشـارك منذ 
تموز/يوليـو  فـي  ويمبلـدون  بطولـة 
الماضـي، إلى المركـز الـ17 فـي تصنيف 
التنـس  للاعبـات  العالميـة  الرابطـة 

المحترفات. 
ب13  الفائـزة  ويليامـز  وتعرضـت 
لقبا في بطولات الجراند سـلام الاربعة 
الانكسـارات  مـن  لسلسـلة  الكبـرى 
والإصابات منـذ الفوز بلقب ويمبلدون 

العام الماضي. 
وتراجعـت هيبـة التنـس الامريكـي 
بشـكل درامـي، بعـد أن انجبـت هـذه 
الدولـة أمثـال جيمـي كونـورز وجون 
وبيـت  ايفيـرت  وكريـس  ماكينـور 
سـامبراس وأندريـه اغاسـي وجيمـي 
كورير وتراكي اوسـتين واندي روديك 
وفينـوس  دافنبـورت  وليندسـاي 
وسـيرينا ويليامـز وبعـض المجنسـين 
الاوربيـين أمثـال مارتينـا نافراتيلوفـا 

ومونيكا سيليز وايفان ليندل. 
وكان كونورز هـو أول لاعب أمريكي 
يحرز المركز الاول في التصنيف العالمي 
عـام 1974، وكان أنـدي روديـك بمثابة 
الحلـم الأمريكي قبـل ظهور الاسـباني 
رافاييـل نـادال والسويسـري روجيه 
فيـدرر، اللـذان فرضـا هيمنتهمـا علـى 

عالم التنس. 
ورغـم الأموال الطائلـة التي تحصل 
لتنميـة  التنـس،  اتحـادات  عليهـا 
الناشـئين، لكـن لـم يتـم صناعـة نجم 
صاعـد يمنح الأمل لأمريكا في المنافسـة 

على مجريات اللعبة مستقبلا. 
ولم يضـع أمثال ريان هاريسـون أو 
سلواني ستيفينز /18 عاما/ بصمتيهما 
في ملاعب التنس بعد، في الوقت الذي 

فشـل فيه الموهبة السابقة دونالد يونغ 
في اثبات ذاته. 

وقالت بيثاني ماتيم ساندز صاحبة 
المركز ال38 في التصنيف العالمي، والتي 
تحتل المركز الثالـث في قائمة اللاعبات 
الامريكيـات في التصنيف العالمي خلف 
سيرينا وفينوس صاحبة المركز التاسع 
عشر، «هذا يظهر كيف مدى تدهور حال 

التنس». 
وبعـد مسـيرة حافلـة تقمـص فيهـا 
روديـك دور المنقـذ لأمريكا فـي ملاعب 
التنس، بات زميله وصديقه في السكن 
مـاردي فيش هو النجـم الأمريكي الألمع 
المركـز  باحتلالـه  الراهـن  الوقـت  فـي 
ال11 فـي التصنيف العالمي متفوقا على 

روديك صاحب المركز الثاني عشر. 
وقـال روديـك «أعتقـد أننـا ضحايـا 
لنجاحنا عبـر الأعوام في عالم التنس، 
أعتقد أننـا نقف على أرضية جيدة لدى 

مقارنتنا بأغلب الدول الأخرى». 
العالمـي  التصنيـف  انطـلاق  ومنـذ 
للرجـال في عـام 1973، وانطلق بعدها 
بعامـين التصنيـف العالمـي للسـيدات، 
دائمـا مـا احتـل الأمريكان أحـد المقاعد 
العشـرة الاولى في التصنيـف للرجال 

أو للنساء أو لكلاهما. 

أمريكا تخرج من قائمة العشرة الأوائل 
للتصنيف العالمي للتنس للمرة الاولى في التاريخ 

الرياضيـة  رويتـرز  (خدمـة  ـ  (انكلتـرا)  مانشسـتر   ■
العربيـة): سـيعرف كارلو انشـيلوتي مدرب تشيلسـي في 
نهاية الموسـم إذا ما كانت شـجاعة فريقـه التي لم يصاحبها 
نجاح في الحفـاظ على لقب الدوري الانكليـزي الممتاز لكرة 

القدم ستكون كافية للاستمرار في منصبه.
وتلاشـت آمـال تشيلسـي تقريبـا في إحـراز اللقـب بعد 
الخسـارة امـام مانشسـتر يونايتـد 2-1 في اولـد ترافورد 
وأصبح فريق اليكس فيرغسون في حاجة لنقطة واحدة من 

مباراتين لضمان الفوز بالمسابقة.
وقال انشـيلوتي في مؤتمر صحافي «مانشسـتر يونايتد 

سيحرز اللقب».
وكانت المباراة أشـبه بمباراة حاسمة على اللقب وجاءت 
بعد انتفاضة هائلة من تشيلسـي في اخر شهرين حيث كان 
يتأخـر بفـارق 15 نقطـة عن يونايتـد ووصل بـه الحال قبل 
المبـاراة بأنـه كان بوسـعه القفـز لصـدارة المسـابقة بفارق 

الأهداف عن غريمه.

ومنذ فوز تشيلسـي بصعوبة 2-1 في سـتامفورد بريدج 
علـى يونايتـد فـي مـارس اذار الماضـي لـم يخسـر الفريـق 
اللندني سـوى نقطتين لكن يبدو أن عثـرات الفريق الكثيرة 

هذا الموسم وقبل هذه المباراة كان من الصعب تعويضها.
وثارت تكهنات كثيرة حول مستقبل انشيلوتي خاصة في 
فترات تعثر تشيلسـي عندما جمع عشـر نقاط من 11 مباراة 

وأيضا عندما خرج من دوري أبطال اوروبا امام يونايتد.
وقال انشـيلوتي بنفس الروح التي عادة ما يكرر بها هذه 

الجملة « يتبقى عام في تعاقدي وأنا أود البقاء».
النـادي قـراره فـي نهايـة الموسـم.  وأضـاف «سـيتخذ 
سـننتظر ونرى ما سـيحدث. يجب الأخذ فـي الاعتبار كل ما 

حدث خلال الموسم».
وأظهـر الروسـي رومـان ابراموفيتـش مالـك تشيلسـي 
عدم شـفقة في تعامله مع مدربين سـابقين لم يحققوا نجاحا 
منتظـرا وربما يكون فوز انشـيلوتي في العام الماضي بلقبي 

الدوري وكأس الاتحاد الانكليزي لا يكفي لاستمراره.

الجدل يتجدد حول مستقبل انشيلوتي 
في تدريب تشيلسي 

النجــم  أكــد  أ:  ـ د ب  الدوحــة   ■
المغربــي طــلال القرقــوري أنــه يريد 
مواصلــة تجربتــه الاحترافيــة فــي 
الــدوري القطــري بعد انتهــاء عقده 
مــع نادي قطــر الذي لعب لــه لأربعة 

مواسم متتالية. 
وقال اللاعــب المغربي: أريد البقاء 

في الــدوري القطــري خاصــة أنني 
اعتدت على الأجواء هناك واستقرت 
عائلتي بالدوحة وبالتالي لا أفكر في 

الرحيل. 
وحول العــروض التي وصلته من 
أندية أخرى قــال القرقوري: «تلقيت 
الاونــة  فــي  العــروض  مــن  الكثيــر 

الأخيرة خاصة بعد انتهاء عقدي مع 
نادي قطر .. هناك اتصالات وعروض 
شــفهية ولكنها لــم تكتــس الصبغة 
وســأنتظر  الآن.  حتــى  الرســمية 
وصول وكيل أعمالي إلى الدوحة من 
أجل دراســة هذه العــروض وبعدها 

سنتخذ القرار النهائي». 

المغربي القرقوري 
يؤكد رغبته في البقاء بالدوري القطري 

■ الدوحـة ـ د ب أ: حسـم مجلـس إدارة نـادي العربـي 
القطري موقفـه النهائي من الجهاز الفني للفريق الأول لكرة 
القدم بالنادي بقيادة البرازيلي شاموسكا حيث تقرر الإبقاء 

عليه في منصبه والتجديد له للموسم المقبل. 
وذكـرت صحيفـة «الوطـن» القطريـة أن هـذه الخطـوة 
جاءت بعدما اقتنع أغلب مسئولي النادي وصناع القرار فيه 

بقيمـة العمل الـذي قام به شاموسـكا خلال الموسـم الحالي 
برغم إخفاقه في الفوز بأي بطولة. 

ويجتمـع مجلس إدارة العربي برئاسـة الدكتور عبد الله 
المال مع المدير الفني للفريق امس الاثنين عقب مباراة العربي 
أمـام صحـم العمانـي فـي إطـار منافسـات دور المجموعات 

ببطولة دوري أبطال الخليج للأندية. 

العربي القطري
 يجدد عقد مدربه البرازيلي شاموسكا 

■ لندن ـ د ب أ: أصبح فريق مانشستر 
يونايتـد علـى بعـد خطـوة واحـدة مـن 
تسـجيل رقم قياسـي جديد بإحـراز لقب 
الـدوري الانكليـزي الممتـاز لكـرة القـدم 
تاريخـه،  فـي  عشـرة  التاسـعة  للمـرة 
بعدما تغلب على ضيفه تشيلسي 1/2 في 
المرحلة السادسـة والثلاثـين من الدوري 

المسابقة. 
ورفع مانشسـتر يونايتد رصيده إلى 
76 نقطة فـي الصدارة بفارق سـت نقاط 
أمـام أقـرب منافسـيه تشيلسـي صاحب 

المركـز الثانـي، وذلك قبـل مرحلتين فقط 
من نهاية المسابقة. 

ويحسـم مانشسـتر يونايتـد اللقـب 
رسـميا فـي حالـة فـوزه أو تعادلـه بأي 
نتيجة في مباراته المقبلـة أمام بلاكبيرن 
فـي افتتـاح منافسـات المرحلة السـابعة 
السـبت  يـوم  الأخيـرة  قبـل  والثلاثـين 

المقبل. 
ويتطلع مانشستر يونايتد إلى تحطيم 
الرقم القياسـي الحالي الذي يتعادل فيه 
مع ليفربول وهو إحـراز لقب الدوري 18 

مرة، وكانت آخر مـرة توج فيها ليفربول 
باللقب عام 1990 . 

وافتتح خافيير هيرنانديز التسـجيل 
لمانشستر يونايتد في الدقيقة الأولى من 
المباراة ثم أضاف زميله نيمانيا فيديتش 
الهـدف الثاني للفريق في الدقيقة 23 قبل 
أن يـرد تشيلسـي بهـدف أحـرزه فرانك 

لامبارد في الدقيقة 68. 
وقـال ريـان غيغـز لاعـب خط وسـط 
مانشسـتر يونايتد، والذي لعب دورا في 
تسجيل هدفي الفريق «إنها خطوة هائلة 

إلى الأمام بالنسبة لنا». 
وأضاف «لم نحسم اللقب من الناحية 
إننـا  منـه.  قريبـون  ولكننـا  الحسـابية 
نعـرف أننا قـادرون على تقـديم كرة قدم 
جيدة وكنـا نعرف أنه من المفترض علينا 
أن نواصـل اللعب بطريقة هجومية حيث 
أن التقـدم بهـدف واحد ليـس كافيا أمام 

فريق مثل برشلونة». 
أمـام  ثقيلـة  بهزيمـة  أرسـنال  ومنـي 
ستوك سيتي وخسـر أمامه 3/1 في وقت 

سابق. 

مانشستر يونايتد على بعد خطوة واحدة من منصة التتويج بلقب الدوري الانكليزي 
وأنهى سـتوك سـيتي الشـوط الأول 
متقدمـا بهدفين سـجلهما كينواين جونز 
 28 الدقيقتـين  فـي  بينانـت  وجيرمـين 

و40  . 
وقبل عشـر دقائـق من نهايـة المباراة 
فـان  روبـن  الدولـي  الهولنـدي  سـجل 
بيرسـي هدفا لأرسـنال، ولكن الرد جاء 
سـريعا من أصحاب الأرض حيث سـجل 
جوناثان وولترز الهدف الثالث لسـتوك 

سيتي. 
وتجمد رصيد أرسـنال عنـد 67 نقطة 
فـي المركـز الثالـث بفـارق خمـس نقاط 
أمـام مانشسـتر سـيتي صاحـب المركـز 
الرابـع والـذي يلتقي اليـوم الثلاثاء مع 
توتنهـام في مبـاراة مؤجلـة. بينما رفع 
سـتوك سـيتي رصيده إلـى 46 نقطة في 

المركز الثامن. 
وابتعـد ولفرهامبتون خطـوة كبيرة 
عـن خطـر الهبـوط بالفـوز علـى ضيفه 

ويست بروميتش ألبيون 1/3. 
ولعب المهاجم الاسـكتلندي سـتيفان 
صفـوف  فـي  البطولـة  دور  فليتشـر 
ولفرهامبتون حيث سـجل ثنائية وكان 
الهـدف  تسـجيل  فـي  أساسـي  دور  لـه 

الآخر. 
وبـدأ ولفرهامبتـون المبـاراة مهاجما 
وبالفعـل نجـح الفريق فـي خطف هدف 
مبكـر بعد ربع سـاعة، سـجله سـتيفان 

فليتشر. 
المدافـع  أضـاف   28 الدقيقـة  وفـي 
الجزائري الدولي عدلان قديورة الهدف 

الثاني مستغلا تمريرة من فليتشر. 
الشـوط  بدايـة  مـن  دقيقتـين  وبعـد 
الثاني أضاف فليتشـر الهـدف الثاني له 

والثالث لفريقه بمساعدة كيفن فولي. 
المهاجـم  سـجل   55 الدقيقـة  وفـي 
النيجيـري الدولـي بيتـر أوديموينجـي 
الهدف الوحيد لويست برومويتش، من 

ضربة جزاء. 
المراكـز  عـن  ولفرهامبتـون  وابتعـد 
الثلاثـة الأخيرة بعدما رفـع رصيده إلى 
37 نقطـة في المركز السـابع عشـر، بينما 
تجمد رصيد ويسـت برومويتش ألبيون 

عند 43 نقطة في المركز الثالث عشر. 

■ بوينس آيرس ـ د ب أ: حصد بوكا جونيورز فوزا 
مهما قبل مواجهة «السـوبر كلاسـيكو» الأسبوع المقبل 
أمـام ريفـر بليت الـذي لقي الهزيمـة في إطـار الجولة 
الثالثـة عشـرة من مرحلة إيـاب الـدوري الأرجنتيني 

لكرة القدم «كلاسوروا 2011». 
وفاز بوكا خارج أرضه على أرخنتينوس جونيورز 
2/ صفـر بهدفـين لأبـرز لاعبـين فـي صفوفـه، مارتـين 
باليرمـو وخـوان رومـان ريكيلمي. في المقابل، خسـر 
ريفـر بليت على أرضـه بنفس النتيجة أمـام أول بويز 

المتواضع. 
وخسـر ريفر فرصة أخرى لاعتلاء صـدارة المرحلة 
الحاليـة، واقترب من الهبوط الـذي يتم تحديد أنديته 
علـى أسـاس المرحلتـين السـابقتين أيضا حيـث كانت 
نتائـج الفريق فيهما سـيئة، ليدخل مبـاراة القمة أمام 

غريمه اللدود خارج أرضه على اسـتاد «لابومبونيرا» 
بمعنويات منخفضة. 

الفنـي  المديـر  فالتشـيوني  سـيزار  خوليـو  وقـال 
لبـوكا جونيورز عقـب المبـاراة «أرى النتائج تقول إن 
الضيـوف يفوزون كثيرا. فاز أوليمبو وراسـينغ أيضا 

في هذه الجولة. نتمنى ألا يتكرر ذلك الأحد المقبل». 
أمـا خوان خوسـيه لوبيز المدير الفنـي لريفر بليت 
فقال «أمر أساسـي ألا نخسـر في مباريات الكلاسـيكو 
... إننـا بحاجـة إلـى نقاط وهـم يلعبون علـى أرضهم 

وسيكونون بحاجة إلى الفوز». 
وبـدأ ريفـر المباراة بالهجـوم، لكنه وجـد تألقا غير 
عـادي للحارس نيكولاس كامبياسـو، قبـل أن يباغت 
إيمانويـل  أحـرزه  بهـدف  شـباكه  باهتـزاز  الفريـق 

جيليوتي في الدقيقة 36 . 

وتمكـن خـوان بابلـو رودريغيز من إضافـة الهدف 
الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للقاء.  
وقـال لوبيز «تقلقني الفرص الكثيرة التي نصنعها ولا 
نحرزهـا. الفـرق تهاجمنا علـى أرضنا وتصـل لمرمانا، 

وتسجل أهدافا وذلك يفقدنا الاتزان». 
وتجمد رصيد ريفر في المرحلة الحالية عند 22 نقطة 
فـي المركز الرابع بفارق الأهداف خلـف أوليمبو، بينما 
رفع أول بويـز رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس 

عشر بفارق الأهداف خلف إندبندينتي. 
وعـاش بـوكا مبـاراة علـى النقيـض تمامـا، حيث 
افتتح باليرمو التسجيل في الدقيقة الثالثة من المباراة 
بضربة رأس، قبـل أن يضيف ريكيلمـي الهدف الثاني 

في الدقيقة 21 من ضربة حرة. 
ويحتل بـوكا المركز الحادي عشـر برصيد 18 نقطة 

بفـارق الأهداف خلـف بانفيلد الذي لعب مبـاراة أقل، 
وأمـام اسـتوديانتس دي لابلاتـا، بفـارق نقطة خلف 

أرخنتينوس جونيورز السابع. 
وقال فالتشـوني «أعتقد أن بوكا فاز عن استحقاق، 
وقـدم مباراة جيدة، وحصل على ثلاث نقاط من ملعب 
صعـب. مـن الجيـد أن يشـعر اللاعبـون بالاطمئنان، 
وبإمكانيـة العـودة إلـى القمة وتحقيـق نتائج جيدة. 
بدأنـا نحصـد ثمـرة اجتهادنـا، وأنا راض عـن الجهد 

المبذول». 
يتراجـع،  اللقـب  حامـل  اسـتوديانتس  يـزال  ولا 
وبعـد خروجـه مـن دوري أبطـال أمريـكا الجنوبيـة 
«كوبـا ليبرتادوريـس»، تعـادل سـلبيا أمـام مضيفـه 
لانـوس، الـذي أنهى المباراة بعشـرة لاعبـين بعد طرد 

الأوروغوياني ماريو ريجيرو في الدقيقة 64. 

قبل أسبوع من «السوبر كلاسيكو» الأرجنتيني: بوكا يفوز وريفر يخسر 
بارك جي سونج لاعب مانشستر يونايتد (يمين) في منافسة على الكرة مع فرانك لامبارد نجم تشيلسي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ هوس العظمة ونســيان الذات يصنعان من النملة فيلا ومن مكر 
الثعلب وخداعه شــجاعة ونبلا، ذاك ما يعتقــده الطغاة وتصوره لهم 
بطاناتهــم الفاســدة. فالطاغية يعيــش في عالم آخر محــاط بالعظمة 
الرئاســية والهالة الســلطانية، فهو الحاكم المطلق يســأل ولا يُسئل، 
زلاته اللغوية شواهد للنحاة على عراقة ألفاظه وجزالة منطقه، وسبه 
ولعنــه لمناوئيه وخصومــه ووصفه المقذع لمن يحكمهــم بأنهم ثعابين 
وبائعــو مخدرات وانفصاليون وقاعدة ومخربو،ن فراســة ينطق بها 

الطاغية في نظر المصفقين والبلطجية.
الهالة التي صنعها طاغية اليمن حول نفسه في حالة غفلة الشعب 

ونومه ردحا من الزمن مكنته من المناورة إلى اليوم.
أليســت هــي المقولة القديمة التــي يرددها كل طاغيــة في وجه كل 
ثوري حر (إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفســاد) 
ما قالها فرعون الأمــس قالها فرعون اليمن وليبيا ومن قبلهما تونس 
ومصر: فالثوار قطاع طرق شــاربو حبوب مغرر بهم جهلة لا يعرفون 

مصلحة الوطن وغيرها من التهم.
دعــوات الخــوف على البــلاد مــن الانفصــال والتمــزق والقاعدة 
والارهاب هي أشــبه بدعوى فرعون في عصــره. تلبيس على من بقي 
من ضعاف النفوس، وتلبيس يُظن من خلاله أن تستمر اللعبة، ونسي 
أن قانون التغيير والتبديل لا يستثني أحدا وأن الكذب مهما طال أمده 

ينقطع حبله ويفتضح أمره.
 كم كذب طوال ســنوات حكمه وكم كال من التهم لغيره وكم ادعى 
تمسكه بالقرآن حجة وحكما يتحاكم إليه، فإذا لم يعجبه الرأي أو مس 
المكان الذي يجلس عليه صاح بملء فمه انه خروج على الشرعية التي 
ما دخل فيها يوما من الأيام وداسها بقدمه طوال سنوات حكمه. ولو 

كانت هناك شرعية كما يزعم لما وصلت البلاد إلى ما وصلت إليه.
الهــوس جعــل طاغيــة اليمــن يجيــد كل شــيء، فهو كمــا وصفه 
ســكرتيره الصحافي رجل المرحلة الموعود، ولذا فهو أهل لكل شيء، 
فــلا عجب أن تراه يوما واعظا ناصحا، ثم تراه مفتيا وفي ذات الوقت 

تراه سياسيا بارعا وفي نفس اللحظة تدرك أنه ثعلب ماكر.
لم يقرأ الرســالة ولم يفقه ما تريده الجماهير المحتشــدة في شــتى 
ســاحات التغيير، لم يعــرف معنى الأغلبية والأقليــة التي يتغنى بأنه 
يحكم باسمها ويسعى إلى أن يستمر تحت أي مسمى وصيا عليها إلى 
الأبــد. وباعتقادي فإن المهوس فاقد التوازن تغلغلت العظمة بجنونها 
المســتحكم فــي عروقه كأخيــه ورفيق دربــه العقيد القذافــي، ارتكب 
حماقات لا يمكن أن ينســاها أحد وأطلق وعودا بعدد رمال الصحراء 

وأوراق الأشــجار، ولم نر في تحقيقها شــيئا، أدمن الكذب وعاش به 
وحكم من خلاله مخادعا نفسه ومن حوله أولا والشعب ثانيا والعالم 
ثالثــا. فهو يرى أن اليمن من دونه دمار وذرات رماد تذروه رياح الفتن 
التــي أخمدهــا طيلة فترات حكمــه، ونار تنهش على حــد زعمه تخرج 
تــأكل الأخضر واليابــس برحيله، وثعابين تلدغ وتلســع، أتقن فنون 

ترويضها سنوات حكمه فرقص عليها طوال تلك الفترة.
 اســتخف بطانتــه بســلطانه وأوجد لهــم البيئة المناســبة للعيش 

كالطفيليات التي لا تعيش إلا في العفن على ســرق ونهب ولصوصية 
تحت مســميات مختلفة، فلا يمكن أن تعيش بدون ما شــبت وشابت 

عليه، فالهواء النقي الصافي يقتلها ويميتها. 
لقــد أوجد الهــوس الصالحي بيئة مــن القذارات السياســية تقوم 
علــى الكذب والدجــل وتعيش على الدماء والاشــلاء وتنمو في صنع 

الأزمات والتفنن في تصفية الخصوم.
د. يحيى الصباحي

هوس العظمة لدى قادة العرب يصنع من النملة فيلا

■ تنــص جميع قوانــين الأرض على أن أي شــخص يعتقــل على ذمة 
التحقيــق في اتهام معين يجب أن يحكم عليه بعد انتهاء التحقيق بالإدانة 
او البراءة، وبالتالي اطلاق الســراح. كما يتوجــب أن تكون للتحقيق مدة 
محددة وليس مفتوحة، وبما أن الكويتيين البدون مودعون خلف أســوار 
الحرمان من أبســط حقوق الإنســان وشــبح القيود الأمنية الافتراضية 
والإجحاف في التسمية الرسمية، وذلك على ذمة التحقيق معهم في تهمة 
ادعاء المواطنة وخداع الدولة، منذ أكثر من أربعين ســنة ولا زال التحقيق 
جاريا في القضية، فمنهم من توفــي على ذمة التحقيق ومنهم من ينتظر، 
الأمر الذي يخالف قوانين الشــرع والســماء والإنسان. يخرج الطفل على 
الدنيــا ليجد أمــه وأباه على ذمة التحقيق منذ ســنوات، فيضمه قدره إلى 
جلســات التحقيق بدون أية تهمــة او ذنب إلا انه أبصــر النور في حضن 
عائلة لم تثبت ادانتها بجرم، وفي الوقت نفسه لم يطلق سراحها، أليست 
حالة عجيبة تتخطى معاناة نزلاء غوانتنامو، لأنهم محددو الجنسية على 
الأقل، هكذا تكاثرت اجيال الكويتيين البدون خلف أسوار سجن التحقيق 
الــذي لا زال جاريــا، يعرف الجميــع أن المتهم بريء إلــى ان تثبت إدانته، 
وبما أن الحكومة الكويتية تتهم الكويتيين البدون بادعاء المواطنة وخداع 

الدولة ولم تقدم الدولة دليلا على إدانتهم على مدى تحقيق استمر اكثر من 
اربعين عاما وهو يســتحق أن يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، 
إذن عليها تبرئتهم وتعترف بمواطنتهم ومنحهم الجنســية الكويتية التي 

هي حق لهم وليست هبة.
ينــص القانون الدولي على ان من ولــد على ارض معينة من أبوين ثبت 
أنهما لا يحملان أية جنســية - بدون-  يســتحق أن يمنح جنسية الأرض 
التــي ولد عليها، وبما أن اكثر من ثلاثة اجيال من الكويتيين البدون ولدت 
علــى أرض الكويــت وعلى غرار والديهمــا ومن أبوين لــم تثبت الحكومة 
الكويتيــة لحد الآن وبعــد اكثر من اربعين ســنة من التحقيــق اللامعقول 
انتماءهما لأية جنسية، إذن هذه الأجيال تستحق الجنسية الكويتية على 
أقل تقدير، لكن ما يندى له الجبين الإنســاني أنهم وآباءهم لا زالوا خلف 

أسوار الحرمان من المواطنة.
تشــكلت العشرات من اللجان لتتبادل التحقيقات في قضية الكويتيين 
البــدون، اتســمت بطابع مختلــف من خلفيــات طائفيــة وقبائلية وحتى 
عرقيــة، صب كل ذلك في خطة اســتمرار التحقيق وتدميــر حلم المواطنة 
والتخويــف التــي نتائجهــا جاءت عكســية لأهــداف ذلك الطابــع لأنهم 

ومن ضحالــة التفكير وقصر النظر لم يحســبوا أمــورا كتكاثر الكويتيين 
البدون واتســاع رقعة «رائحــة» القضية في المحافــل الدولية، الأمر الذي 
دعــا أمير الكويت مشــكورا للتدخــل والأمر في إعطــاء الكويتيين البدون 
حقوقهــم، وأنها ليســت هدية تعطى بل انها حق مســتحق، للحفاظ على 
ســمعة الكويــت العالميــة وريادتها فــي الديمقراطية الخليجية وســعيها 
للالتحــاق بركب شــق الديمقراطية الدولي، على الرغم من مســاندة أمير 
الكويت في إرجاع جزء من الحق لأصحابه، والتغير الملحوظ في اسلوب 
التحــدث والتعامل مع هذه الفئة، خصوصا في قناة التلفزيون الرســمية 
التي يصف مذيعوها وضيوفها الكويتيــين البدون بأبناء الوطن وبناته، 
إلا أن الكويتيــين البدون يناشــدون فيــه حس الأبوة المعــروف في إنهاء 
التحقيــق الذي مــا زال جاريا في تهمة ادعاء المواطنة وخداع الســلطات، 
ومن يثبــت تورطه وإدانته يعاقب، لكن ما ذنب بريء وأولاده ينتظر اكثر 
من اربعين ســنة نتائج تحقيق لا زالت جارية، تحرمه مواطنته وجنسيته 
الكويتيــة. الكويتيون البدون لا يريدون أنصاف الحلول والتصدق عليهم 
بنســبة ضئيلة من حقوقهم المســلوبة كهبــة أو مكرمــة، وبالتالي إيجاد 
الذريعة لاســتمرار التحقيق الذي يود البعض أن يســتمر إلى يوم القيامة 
لإشــباع غريزة حاقــدة عربية كانت او فارســية، بل يريـــــــدون إنهــــاء 
ذلك التحقيق، فمن يدان يستحق الحرمان ومن لا يدان يستحق الجنسية 

الكويتية. 
مياح غانم العنزي

مصـراتة 
■  مصراتة المهرة الجامحة والايقونة الســاحرة وجميلة الجميلات 
التي تطغى ببهائها على ســاحل البحر المتوسط شرقه وغربه، شماله 
وجنوبه، مصراتة الســاحرة التي ترمي بضفائرها إلى شــقيقاتها في 
بيروت وجنين وغزة وإلى بيوت الســويس التي سقط تحتها الشهداء 
حتى تعيش تلك البيوت، مصراتة التي تعلم الانسانية كيف هو القتال 
في ســبيل الكرامة والصمود في ســبيل العزة والشــهادة في ســبيل 
الحيــاة، كــم تعلمنا منــك ايتها المدينــة المجاهــدة العاليــة الكعب، لقد 
علمتنا الصبر على الشدائد والعض على الجراح والثبات على المبادئ، 
قبل اســابيع قليلــة كنت مجرد مدينة جميلة لكنــك الآن أصبحت الامة 
كلهــا بآمالها واحلامها وكبريائها وطموحها وغدها المشــرق المعطاء، 
واصبح السؤال العربي الاول كل صباح كيف هي مصراتة؟ أنت أعظم 
مــن لينينغراد، فهذه المدينة العظيمة فــي مقاومتها كان خلفها الاتحاد 
السوفييتي والجيش الاحمر ومن بعدهم كل الحلفاء، فيما قاتلت انت 
وحيــدة، صابرة ومضحية بخيرة أبنائك وليس معك للاســف ســوى 
دعاء وتضرعات أبناء أمتك إلى السماء، فهذه الامة في بعض انحائها 
مشــغولة مثلك بثورتهــا أو أنها ما زالت تبحث عن هــذه الثورة وكيف 

تبدأها وتنهيها بنصر مؤزر. 

ســامحينا يا مصراتــة على تقصيرنــا لأننا لا نقف إلــى جانبك في 
ميــدان الشــرف للدفــاع عــن أطفالك فــي وجه الطغمــة الباغيــة التي 
تنضح أنانيــة وظلما وطغيانا وحقدا على كل شــريف وعلى كل كلمة 
حــق، هؤلاء القتلة من أفهمهم أن أبناءهم هــم أغلى من أبــــنائك أو أن 
نســاءهم أغلى من نسائك أو أن حياتهم ابقى من حـــــياتك؟ هـــــؤلاء 
الحــكام من اين جاؤوا بعلمهم وفلســفتهم بأنهم اســـــــياد للشــعب 
وجــلادون لظهــره ومكبلون لحريته ومــن اعطاهم هــذا الحق؟ هؤلاء 
لا يريــدون الفهــم بأن الطــلاق البائن يقــع بينهم وبيـــن الشــعب عند 
اســــــتخدامهم للغة الحديد والنار معه، وان الدم المهدور لا يسمح بأي 
تصــــالح أو صلح وإذا اســتكان الشــعب بفــــعل اجرام السلطة فلن 
يكون ســــوى اســتــــكانة الضحية للمغتصب وهذا المغتصب لن يهنأ 

بعدها بحياته أبدا.
ثانيا هؤلاء لم يستمعوا إلى قول الخليفة العادل عمر رضي الله عنه 
عن مفهوم الســلطة، «والله لو عثرت شــاة في ارض العــراق لاعتبرت 

نفسي مسؤولا عنها» .
وقــول احمد عرابي رحمه الله للخديوي توفيق « لســنا متاعا حتى 
نورث، والله لن نورث بعد اليوم ابدا..» كان هذا يا سادة قبل 140 عاما. 
وقول الملك حســين رحمه الله: فلنبنِ هذا البلــد ولنخدم هذه الامة مرة 
أخــرى لنخدم هذه الامة، كل هؤلاء القادة تنادوا لخدمة الامة ورفعتها 

وليس للركوب عليها وادعاء حقوق لهم ما انزل الله بها من سلطان. 

الحاكم الصالح هو الخادم لشــعبه المبلســم لجراحه الباني لأرضه 
والمصمــم لرؤيــة مســتقبلية طموحــة لهذا الشــعب. وهــو قطعا ليس 
الجالس على صدره الناهب لثروته والمســيطر على اعلام تافه لا همّ له 
ســوى كيل المديح لغباء هذا الحاكم وجهله، ومــزورا الواقع والتاريخ 

والجغرافيا.
عفــوا يــا مصراتة فأنــت لا تصنعين فجــرك فقط بل أنــت تصنعين 
بدمــاء أبنائك فجــرا للأمة كلها، أنــت تبنين لنا مســتقبلا لا يكون فيه 
مكان لســيف المعــز وذهبه بل هنــاك حاكم نحن مــن ننتخبه ونضعه 
على الكرســي ونحن من يقومــه إذا رأينا فيه اعوجاجا او نرســله إلى 
بيته، حاكم مســؤول عن خدمة الشــعب وتطور الامــة وحماية ارضها 
وســمائها وانســانها، وليس طاغية أفاقا يريد اســتعباد أبناء العرب 
بالمرتزقة او البلطجية او البلاطجة او الشــبيحة، في نفس الوقت الذي 
يقــوم فيها مع شــركائه بســرقتها وإفقــار أبنائها وتضييــع حقوقها 

وتبديد امالها وتطلعات ابنائها. 
مصراتــة أنــت تســقين بدمــاء ابنائك شــجرة الحرية لأمــة العرب 
بالتضحيــة لإقامة نظام لا يســتطيع فيه أي حاكم حرمان أي انســان 
عربــي من الماء والنــور والاعلام والــدواء، والعرب كلهــم يغنون معك 

للثورة وللحياة. 

داود البوريني 

■ ســمه ما شــئت، تمــردا، خطوة شــجاعة، بحثا عــن التجديد، بحثا 
عــن الذات،  ملئا للفراغ، صحوة إنســانية، أم عودة إلــى الجوهر. ومهما 
اخترت له من اســم ســتجدك واقفا أمام أمر في غاية الدهشــة والغرابة، 
حيث تتلاشى النظريات التخريبية التي سنوها ومنطقوها لجعل الحياة 
تســير وفق مشــتهاهم وتصوراتهم ورغباتهم، تلك النظريات التي غزتنا 
فــي عقر دارنا بعد أن وجــدت بيننا من يرحب ويطبــل ويزمر لها، والتي 
وقفنا أمام مدها وانتشارها عاجزين، تجدها تنهار من تلقاء نفسها أمام 

عينيك، وبشكل عملي لا يترك مجالا للاحتمال والتأويل.
وتقودك الدهشــة لتعرف أنت المســلم، الذي تخلى عن جوهر إسلامه، 
والعاجــز عــن أداء شــعائره، والباحــث عن البدائــل في مناهــج الغرب 
ونظرياتهــم، أن النظرية الفكرية والســلوكية الإســلامية بنقاء جوهرها 
وعظمة منهجها هي التي أســهمت فــي تدمير نظرياتهــم المضادة وليس 

المسلمين!
هذا الإسلام الذي طالما اتهموه بأنه يصادر الحريات ويرفض المساواة 
ولا يعطــي المــرأة حقوقهــا ولا يؤمــن بالتعدديــة، ولا بتعــدد الثقافــات 
وتنوعهــا، هو الذي جعــل فوهات ســلاحهم ترتد عليهــم وتصيبهم في 
الصميم، فأدركوا كما صــرح بذلك (كاميرون) رئيس الوزراء البريطاني: 
أن نهج تعدد الثقافات أحد المشــاكل الأساســية في انتشار الإسلام، أو 

كما يسميه (التطرف الإسلامي) في بريطانيا.

هذا الإسلام الذي اتهموه بأنه معاد للمرأة ومصادر لحقوقها ورافض 
لمســاواتها مع الرجل مســاواة تامة غير منقوصة، أظهــر لهم كذبهم يوم 
ســحر الفتيات اللواتي وجدن أنفســهن تحت شــريعة قوانين المســاواة 
الزائفــة التي يرفعها الغرب قد تحولن إلى ملهاة رخيصة تتقاذفها أمواج 
الشــباب الداعر والخمور والمخدرات والرذيلة والشــذوذ والمثلية، لدرجة 
أنها فقدت إنســانيتها وتحولت باسم التحرر المزعوم إلى سلعة رخيصة 
لا تجد شــاريا حتى ولو بدون ثمن. فتمردن وبدأن بالبحث عن الخلاص 
في أي مــكان محتمل ينقذهن من الواقع المهين المزري، ووجدن الإســلام 
ملاذا وحصنا، فلم يكتفين بالتفرج عليه، بل أسرعن لاعتناقه والإيمان به، 
ومــا كنّ وحدانا بل زرافات ومجاميع حتى بلغ عدد الفتيات البريطانيات 
اللواتــي اعتنقن الإســلام في عــام 2010 أكثر مــن 100 ألف فتــاة، قالت 
إحداهن بعد أن تذوقت حلاوة الإيمان لأشــهر عديدة: (باعتناق الإسلام 
تبدأ الرحلــة الحقيقية). ويقــول المختصون والسياســيون والمتخوفون 
من الانتشــار الإســلامي، ان الفقر المتنامي في شــمال بريطانيا، وفقدان 
الديانــة المســيحية لكل أنواع الإيمــان، وفقدان المســيحية لاحترامها لأن 

الناس لم يعودوا يحترمونها دفع الفتيات إلى اعتناق الإسلام.
لكن، لماذا الفتيات فقط ؟ لماذا لم يندفع الشبان مثلهن، الفقر حالة عامة 
ولا تخص بالنســاء وحدهن؟ وهــم جميعا مســيحيون، فتيانا وفتيات، 
ولديهم جميعا فقدت المســيحية احترامها، فلماذا يحجم الشباب وتتقدم 

الفتيات؟
الجواب، أن هذه البلدان فقدت تقريبا معنى الأخلاق والدين، أي فقدت 
جوهــر الحياة، ولــم تعد الحياة عندهــم على علاقة بالموروث الإنســاني 
وبذلك شــعر المجتمع، ولاســيما الفئات الشــابة منه وبالأخص الفتيات، 
أنهم بعيدون عن إنسانيتهم الحقيقية، وان التفكك والانحلال الذي أصاب 
مدنهم ومجتمعاتهم حيث الشباب يدمرون أنفسهم بأنفسهم، ويغرقون 
ولاسيما أيام العطل (الجمعة والسبت) في بحور من الجنس والمخدرات 
والشراب الذي باتوا يطلقون عليه اسم (الشراب الحزين) جعل الفتيات 
يؤمن بأنهن بحاجة إلى القواعد الحازمة التي تحميهن من أنفســهن ومن 
مجتمعهن، فبدأن بالبحث عن الجوهر المفقود، ولأن الدين الإسلامي يرى 
أن البشــر بحاجة إلى قواعد وشعائر ثابتة أكثر من أي دين آخر، ولأنهن 
أدركن أنك حينما تراقب أعمالك وتشعر بأن هناك من يراقبك فذلك معناه 
التواصــل الحقيقي مع الذات الإنســانية، لهذه الأســباب اندفعن بعنف 
لاعتناق الإســلام بعدما أدركــن أن الدعوة إلى حرية المــرأة إنما وضعها 

الرجال لتوفر لهم المتع التي يحتاجونها مجانا وبدون ثمن!
أما الصرخة العظيمة التي أطلقوها والتي تدعو المجتمعات الغربية إلى 
الحذر من الإســلام والخوف منه، فلم تكن دفاعا عن معتقد ديني، ولا عن 
حرية المرأة، والمســاواة بينها وبين الرجــل، ولم تكن دفاعا عن مبدأ تعدد 
الثقافات، بل لأنهم شــعروا أمام موجة التأســلم العاتيــة التي اجتاحت 
حصونهم، بأنهم الخاسر الأكبر، الذي سيضطر مستقبلا إلى دفع الكثير 
من المال لإشباع رغباته الجنســية بعد أن كان يشبعها مجانا تحت ظلال 

المساواة والحرية.
صالح الطاني

«الكويتيون البدون».. ما زال الحيف قائماً 

البحث عن الاطمئنان بالعودة إلى الجوهر 

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

بن لادن مات.. لم يمت
■ سياسة التضليل والتعتيم التي تمارسها امريكا بعد استشهاد بن لادن تهدف 
مــن ورائها الى الايحاء لكل شــعوب العالم ومنهم المســلمون ان بــن لادن عميل لها 
فتارة تقول انه لم يستســلم وقاوم حتى قتل وتارة اخرى تقول انه لم يكن مســلحا 
وكان بالامــكان القبض عليه حيا ومره ثالثة تقول انه اتخذ من زوجته درعا بشــريا 
وبعــد ذلك قالوا انهم سينشــرون صورا من العملية وصور بــن لادن بعد ان قتل ثم 

عادوا وتراجعوا.
 وبخصوص جثمانه كذلك عمليــه التضليل واضحة ولا تحتاج لدلائل او براهين 
فهــي تريد ان تقول بطريقة غير مباشــرة ان بن لادن عميل لديهــا وانه لم يقتل لكنه 
ســيختفي بالاتفاق معها والذي يدعو للحزن والاســى ان امريكا نجحت في غايتها 

عند الكثيرين من الذين انساقوا وراء الآلة الاعلامية المعادية للعرب والمسلمين.
يا ســادتي مهما اختلفنا مع بن لادن في اســلوب المواجهة مع امريكا الا انه رجل 
ضحى بــكل مباهــج الدنيا ونعيمهــا وضحى بمئــات الملايين التي ورثهــا من اجل 
الانتصار لقضية آمن بها ودفع حياته ثمنا في ســبيل انتصارها فما حاجة بن لادن 
للعمالة وهو يملك الملايين ما حاجة ابن لادن للذهاب الى قرى مدمرة في افغانستان 
وجبال قاســية لا تكف الطائرات الامريكية عن قصفها يوميا داخل باكســتان وهو 
القــادر ان يعيش بامواله في اوروبا في القصــور واليخوت والمنتجعات والمصايف 

كما يفعل ابناء جنسه من الخليجيين.
لقد قــادت امريكا والغرب ســيمفونية الارهاب على مدى عشــرين عاما والعرب 

والمسلمون يرقصون على انغامها.
بن لادن لم يذهب لهم في ديارهم الا بعد ان جاؤوا هم الى وطنه والصلف والتكبر 
الغربي يبدو جليا وواضحا بعد الحملة التي تشنها امريكا وحلفاؤها على اسماعيل 
هنية بعد ان ترحم على بن لادن وتناسوا انهم هم وعملاؤهم من الحكام العرب بكوا 
دمــا ودموعا علــى المجرم رابين الذي قتــل الالاف من الفلســطينيين واحتل ارضهم 
وشردهم في اصقاع الارض لماذا لا يقال عن شارون او نتنياهو انهما ارهابيان، هل 

يحصى عدد الاطفال الذين قتلوا على ايديهم في غزة وبيروت؟
سفير سعيد الشعبي -  اليمن 
ssmazs@gmail.com

غاب الرمز وبقيت القاعدة
■  أولاً، نترحــم على المســلم إذا ما قتل بيد أعدائه، وإن يكــن العدو أمريكا، التي 
تتحالف دول العالم معها لمقاومة الارهاب على اختلاف ما بينها وبين حكوماته من 

تناقض في المصالح والمفاهيم. 
ثانيا، يجب شــرعاً الترحم على القتيل المسلم في حرب من أجل عقيدته أو مذهبه 

والصلاة عليه وإن اختلف في الرأي معه أو المقصد الذي يرمي إليه.
وإن امريــكا، التي خيبت الآمال إلى حد الآن في مقاومة الارهاب، إن لم تكن فعلاً 
مورطة في زيادة انتشاره في العالم، لم تفعل اليوم سوى أن اختارت عملية للتخلص 
من محتضر ربما على فراش الموت أو أسير في قبضة جنود مدججين بالسلاح، وقد 
لا تزيد عمليتها هذه الا ناراً على الزيت في ظرف قد تُرى القاعدة مســيطرة فيه على 
الاذهان من أجل التخلص من أمريكا هذه بالذات التي تقود احتلالا في العراق وفي 

أفغانستان وفي مناطق اسلامية أخرى من العالم.
وفــي ظرفيــة تخترقها انتفاضــات وثورات أصبحت شــعوبها ترمــي بحكامها 
عرض التاريخ باســم الحريــة والكرامة والعدالة الاجتماعية، لشــدة ما طالهم منهم 

باسم أمريكا ذاتها ودعمها لهم بإرهابها وديمقراطيتها.
والله يقول للولي من أوليائه يُقتل على يد عدوه: «وما قتلوه يقيناً (...) وكان الله 

عزيزاً حكيماً».
ونصــر لأمريكا لــو أرادت أن تفرح بــه، كان ينبغــي أن يكون مــوت القاعدة قبل 

زعيمها، لا العكس.
 فالمهمة بالإرهاب ســتكون، مع التغيرات العشــرية التي حصلت منذ 11 سبتمبر، 
أصعــب فأصعب، إن لم يكن المســتهدف الذي تريد ســقوطه أمريكا هــو العالم قبل 

سقوط آخر قلاعها هي في محاربة الوهم، المسمى بالإرهاب، في قاموسها باطلاً.
الدكتور المنجي الكعبي ـ تونس

اسرائيل المستفيد الوحيد مما يجري في المنطقة
■  لا أعرف متى ســيقول قادة العالم لإسرائيل كفى، كفى طلبات لا تنقطع، كفى 
إبتزازا، كفى مسكنة، كفى ظلما، كفى إغتصابا، كفى تمردا، كفى تجنيا، كفى تزويرا 
للحقيقة والتاريخ والجغرافيا والمعلومات! إســرائيل منذ إنشــائها وهي تبتز ألمانيا 
على جريمة النازية، أخذت المليارات وأخذت الأسلحة وحتى الغواصات أولا ببلاش 
وبعدها بنصف الثمن وبعدها الدفع بالتقسيط وقابلني إذا دفعوا سنتاً واحداً! امتد 
ابتزازهم لأوروبا والفاتيكان وجعلتهم يعتذرون لها على أشياء لم يقترفوها! ابتزت 
إســرائيل ولا زالت أمريكا بواســطة اللوبي المتنفذ لها وجعلت كل مرشــح للرئاسة 
يحج اليها حتى يكسب الرضا! اغتصبت فلسطين كلها مع أن حصتها كانت النصف 
وتمــردت علــى القــرارات الدولية ولم تنفــذ أيا منها! ادعــت أن الثوب الفلســطيني 
والأكلات الفلســطينية والعربية من تراثها والبعض صدقها! الآن تريد من العالم أن 

يعترف بها كدولة يهودية وستجبر العالم على ذلك ! ماذا بقي في الجراب.
محمد يعقوب

رجل ونصف مع النظام وربع مع الثورة
■  الحالــة الســورية ومعهــا العربية بعــد ثورتي تونــس ومصر خلطــت اوراق 
النخبــة فالبعض قلبه مع النظام الرســمي وعقله مع الثورة الشــعبية في انتظار لمن 
تكون الغلبة الا ان المؤكد كون الاقنعة ستسقط وتظهر الحقيقة كل واحد من هؤلاء. 
بالفعــل الاخ توفيــق رباحي مقالك مشــوق وقد اضــاء على الحملة الشرســة التي 
يتعــرض لها بعض الاعلاميين الذين يشــتغلون في الفضائيات ولا ســيما الجزيرة 
التي نالت حصة الاســد من شتى انواع السب والشــتم من زملاء لهم يشتغلون في 
الاعلام النظامي ولا اقول الرســمي لان الرســمي اليوم هو الاعلام الافتراضي الذي 

يقض مضاجع طغاتنا العرب وكل من يسير في فلكهم.
فــي الجزائر هناك مــا يمكن تســمتها  BRQ (نشــرية الاســتعلامات اليومية) 
اغرقــت خديجــة بن قنة في بحر من الشــتائم كونهــا ادلت برأي حــر نحترمه لاننا 
عهدناها متميزة في ســماء الجزيرة ولا يمكن لصحيفة 90 ٪ من مادتها مستمد من 

مصادر امنية.
نوري بن زنين ـ الجزائر

حرق الفنانين بالدفاع عن النظام
■  للاســف الشــديد الفوضــى الاعلامية الســورية تســتخف بالعقــول وتوجه 
للحجــر على العقل الســوري من خلال اســتضافة بعض الشــخصيات من مختلف 
الاتجاهات التي تدور في فلك النظام ان كانت تلك الشــخصيات ســورية بالاضافة 
لعدد كبير من الشخصيات اللبنانية وبعض الشخصيات العربية. وحسب اعتقادي 
انها شــخصيات مرتزقة لانه لا يمكننــا تصور اي احد يدافع عــن قتل الابرياء وكم 
الافــواه وترويــع الامنيــين، الان جــاء دور دريــد لحام لقافلــة المطبلــين والمزمرين 
والمروجين للنظام الســوري وليس لاحد ان يصنف ان كل مــن يدور في فلك النظام 
هــو الوطنــي وكل من يطالــب بالحرية والكرامة ومحاربة الفســاد هــو غير وطني. 
لقد مللنا الاســطوانه المشــروخة ان النظام بدأ بالاصلاح ولكــن اين وكيف تم الغاء 
حالــة الطوارئ وتم قتل الابرياء واعتقال المئات والذين يروجون للفتنة الطائفية هم 

الاجهزة الامنية السورية والقائمة تطول.
عماد الدين سعيد
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دعايات النظام السوري ضد المحتجين المصالحة الفتحاوية الحمساوية.. مناورة للإخوان المسلمين ومع ذلك فأهلا وسهلا

الجنوب و«القضية الشمالية»أمريكا والثأر الذي لن يَردع 

قراءة خليجية في مواقف بن لادن ولماذا لم تستمع السعودية لنصحه؟

■ بـدأت فـي مقالة سـابقة تحمـل العنـوان نفسـه بتفصيل بعض 
النقاط في دعاية النظام السـوري، الـذي يحاول ان يخفي من ورائها 
جرائمه المسـتمرة ضد الاحتجاجات. ونواصل هذا من خلال الحديث 

على دوره في مجال المقاومة. 

المؤامرة على الصمود والمقاومة 

يبـدو هذا العنـوان أبرز ما يحاول النظام سـتر عوراتـه وترقيعها 
بـه ولتفصيله لا بـد من بعض الرجـوع للتاريخ الذي يشـهد أن نظام 
عائلة الأسـد منذ بداية وصوله للمناصب القيادية كان همه الأكبر هو 
السلطة وما سواها ثانوي مهما كانت اهميته، ففي عام 67 أعلن حافظ 
الأسـد (وزير الدفاع يومها) سـقوط الجولان والقنيطرة أثناء عدوان 
حزيـران قبـل وصـول أي جنـدي صهيونـي إليهـا والقصـة متواترة 
يذكرهـا ويسـتنكرها وزيـر الصحة السـوري آنـذاك محمـود الأكتع، 
الـذي كان في جولة للجولان وأكد ان اعلان السـقوط العسـكري كان 
كاذبـا. ويوردهـا أيضا الرائد خليل مصطفى مسـؤول الاسـتخبارات 
في الجولان عام 67 في كتابه» سـقوط الجولان»، الذي سـجن بسببه 
بـين عامي 75 و2005. كما ينقلها د محمود جامع عن السـادات وجمال 
عبد الناصر ويؤكدها وزير الخارجية المصري السابق اسماعيل فهمي 
فـي احد كتبه نقلا عن مشـادة وقعت بين الاسـد والملـك فيصل في قمة 
رباعية بالجزائر بخصوص الموضوع نفسـه. أما باتريك سـيل صديق 
الأسد ومصنف سيرته الذاتية بناء على مقابلات عدة معه فيعلق على 
الحادثة بعد ذكرها بأن هم الأسد في ذلك الوقت كان الالتفات للداخل 
لتثبيت السـلطة بيد المجموعة العسـكرية الحاكمة آنـذاك، ولذلك آثر 
الهرب من الحرب الخارجية بالتخلي عن الجولان، وللقصة شواهدها 
مـن عـام 69 مثـلا يوم رفـض الأسـد تقـديم الدعـم الجـوي للمقاومة 
الفلسـطينية للسبب نفسـه، كما يقول باتريك سـيل، وهو الأمر الذي 
دعـا صلاح جديد وقتها إلـى اجتماع طارئ للقيادة القومية يحاسـب 
فيه الأسـد علـى حادثتـي 67 و69 بالخيانة ويعزله فيهـا من منصبه، 
وانتهـى الحدث طبعـا بالانقلاب الذي ذهب بصلاح جديد إلى سـجن 

المزة وسماه الأسد الحركة التصحيحية. 
وتبقـى فكـرة تثبيت السـلطة والحكم فـي عائلة الأسـد بعيدا عن 
الحرب الخارجية سياسـة مسـتمرة إلـى يومنا هذا، فهـي تتجلى في 
مـا ذكره السـفير السـوفييتي للرئيس السـادات بعد 6 سـاعات فقط 
مـن بدايـة حرب تشـرين عام 73 مـن ان الأسـد طلب منـه العمل على 
وقـف لاطلاق النـار! ومن ثـم تظهر ملامحهـا بصورة أكثر فـي ما بعد 
1991 حيث اعلن الرئيس حافظ الأسـد عبارته الشـهيرة التي يرددها 
وريثـه بشـار إلـى يومنـا هـذا كنهـج للدولـة وهـي «السـلام خيارنا 
الاسـتراتيجي»، وهـي عبـارة تعني فـي لغة السياسـة جملـة أخرى 
نصهـا المبطـن «المقاومة خيـار مرحلـي»، وحتى لا يفهم كلامي بشـكل 
خاطـئ فأنا لا أعنـي بهذا النقـل التاريخي الحديث عـن مؤامرة بيتها 
نظـام الأسـد في الخفـاء، فالبحـث الموضوعـي يقتضـي الحديث عن 
الوقائع لا عن الاجتماعات السرية. ومن الوقائع ان نظام عائلة الأسد 
قدم الكثير من الدعم لفصائل المقاومة في العقد الأخير، لكن هذا ينتمي 
إلى ما يسـمى بالتفاهمات السياسية محدودة السقف، فهناك حواجز 
لا يسـتطيع نظام الأسـد اختراقها، اهمها الجولان الـذي لم تطلق فيه 
طلقـة منذ عـام 1973 ولم يذكر اسـمه في مؤتمر القيـادة القطرية عام 
2005.. وفكـرة التفاهمات والسـقف هذه ليسـت بدعة سياسـية فهي 

موجودة في اماكن عدة كالحدود بين لبنان والكيان.
وكذلـك في حدود قطـاع غزة، إذ يرتبط تجاوز السـقف والتصعيد 
بتصعيـد وحرب غالبـا. وطبعا تجاوز السـقف او التصعيـد هذا غير 
موجـود تقريبـا فـي الحالة السـورية منذ عقـود إلا في حـالات نادرة 
وغالبـا ما يبـدأ من طرف الكيـان الصهيوني كسـرقة الطيارة المحدثة 
ميج 23 عام 1989 عن طريق الجاسـوس الطيار بسام العدل، واغتيال 
اللواء محمد سليمان في الداخل السوري وقصف المبنى الذي قيل انه 

سـيصبح منشـأة نووية في ما بعد، والجواب السوري في جميع هذه 
الحالات كان الاحتفاظ بحق الرد، ولا ندري إلى متى سيبقى محفوظا! 
لكن المهم ان الحالة التي لم يسـكت عنها النظام السوري كانت حديث 
ليبرمـان الذي أشـار فيه إلى ان الأسـد الذي لا تهمه خسـارة الحرب 
او الأرواح أو القيـم الانسـانية يجـب ان يعـرف ان خسـارة الحـرب 
تعني» خسارته وعائلته للسلطة « فهذه المفاضحة السياسية واللعب 
على المكشـوف التي قام بهـا ليبرمان قبل عام تقريبـا احرجت النظام 
السـوري واخرجت رئيس الحكومة عطري يومها للحديث عن قدرات 
صاروخية سورية والعجب أكبر العجب أن يخرج نتنياهو بعدها فورا 
لتخفيـف كلمـات ليبرمان هذه بعبـارات غيرها وتنتقد هـذه الكلمات 
من الولايـات المتحدة ويطالب رؤسـاء عدد من الاحـزاب الصهيونية 
باقالـة ليبرمان، ثـم يخرج بـاراك لينتقدها علنا وكل هـذا ينتمي إلى 
عـدم المسـاس بأولويـات النظام السـوري فـي تثبيت حكـم العائلة، 
ولذلك لا عجب أن تضج الصحافة العبرية منذ اندلاع الثورة السورية 
بالحديـث عن الخوف مـن زوال النظام المهادن وتغييـره بنظام يغير 
معادلـة السـقف المقـاوم المحدود واسـتدعى هـذا الهلع فـي الصحافة 
ومقالات بعض المحللين والسياسـيين تصريحـات وزير الحرب باراك 
لطمأنة الشـارع بقدرات الكيان الحربية، وأشـار فيها الى أنه لا داعي 

لاظهار كل  هذا الخوف من زوال نظام الأسد. 
مع ذلك يحاول النظام السوري استغلال هذا الدعم محدود السقف 
للمقاومة في الحديث عن مؤامرة تسـتهدف المقاومة نفسها ولذلك هو 
يضغـط على فصائل المقاومة الفلسـطينية لتصديـر مواقف مؤيدة له 
بينما تصر المقاومة على الحياد لئلا تخسـر الشـعب السوري ولا شك 
ان ضغوط النظام هذه كانت احد أسـباب المصالحة الفلسطينية التي 

أسرعت إليها حماس مؤخرا. 
أما في حالة حزب الله فيبدو الأمر مختلفا ذلك أن الحزب يستخدم 
طريقـة النظـام السـوري نفسـها فـي توظيـف المقاومـة للسياسـات 
الداخليـة، وكثيرا ما يجيب الحزب على انتقاد سياسـته هذه بحديث 
التخوين والمؤامرة على المقاومة، والحقيقة أن ما يخشى عليه الحزب 
مـن زوال النظام السـوري ليس زوال الدعم عن المقاومة لأن الشـعب 
السـوري هو الحاضن الحقيقي والفعلي لها ولكنها الخشـية من زوال 

الدعم السياسي لمصالح الحزب في لبنان. 
وأخيرا لا ننسى الحديث عن المواقف الغربية المتأرجحة التي تبدو 
باردة في الرد على جرائم النظام بحق المتظاهرين وتتأرجح بين الأخذ 
والجذب، ففي حـين طالبت الولايات المتحدة حليفهـا مبارك بالتنحي 
فـي الأسـبوع الرابع للاحتجاجات فإن شـهرين من القمـع والقتل مرا 
علـى سـورية بـين صعـود التصريحـات الغربيـة ونزولهـا، وآخرها 
استثناء الرئيس الأسد من العقوبات الاوروبية وحديث كلينتون عن 
قدرتـه على الاصلاح!  صحيـح أن زوال النظام السـوري يبدو مغريا 
لـكل من الكيان الصهيوني والغرب من زاوية إضعاف جناح إيران في 
المنطقة، لكن المخاوف من أن يأتي التغيير بنظام شعبي يدعم خيارات 
الشعب الواسعة في دعم المقاومة تبدو أكبر، وهي كفيلة بجعل موقف 
الغرب أكثر مهادنة مع حكم الأسـد لاسـيما بعد فشل مؤتمر استانبول 
للمعارضة في طرح بديل يمكن ان يكون مقنعا للغرب في مواصلة دور 

الأسد في تأمين حدود الجولان.
فـي ظل هذا كلـه يتضح أن محاولات النظام إلبـاس جرائمه لباس 
الدفـاع عـن نهـج المقاومة تبـدو عاريـة من الصحـة، ومثلهـا محاولة 
احتـكار المقاومـة في شـخص هذا النظام مـن خلال ايهـام الناس بأن 
من سـيخلف النظام هم اعداء المقاومة وحقيقـة هذه الدعوى تخوين 
لكامل الشـعب السوري الذي كان ولا يزال الحاضن الشعبي الحقيقي 
لهذه المقاومة. ولا شـك ان تحرر هذا الشـعب من قيوده الداخلية ومن 
القمـع سـيطلق يده أكثـر في مجال دعم هـذه المقاومة دعمـا حقيقيا لا 
محدودا بالتفاهمات من تحت الطاولة ..  وهنا تستحضرنا كلمة قالها 
شـداد لابنه عنتـرة يوما حـين رأى القبائل تغزو بني عبـس فقال: كرّ 
ياعنتـرة .. فأجابـه عنتـرة: إن العبد لا يتقن الكر والفر. فقال شـداد: 
كـر وانت حر .. وعندها قدم عنترة معاركه التي سـجلتها له الأيام في 

الدفاع عن قومه .. 

٭  إعلامي من سورية

■ سـوف يتجرع الذليل المخلوع (من رئاسة المحروسة) الكثير 
مـن كؤوس المـرارة والحنظل، وسـوف يشـرب نائبـه (والراجل 
اللـي واقف وراه) مـن نفس الكؤوس الحنظليـة، لأن التاريخ لن 
يذكـر لكليهما ما يشـفع لهمـا في لحظة الحسـاب ومراجعة كتابي 
سـيئاتهما في أي أمر من الأمور، حتى في القضية الرئيسية للأمن 
القومي المصري (والعربي المعروفة بقضية فلسـطين)، فالمصالحة 
بـين «فتح» و»حماس» لم تتم على أيديهما، على الرغم من الليالي 
السـوداء التي سـهراها ليتمما هذه المصالحة التـي كانا قد اقتربا 
كثيرا من إتمامها، وها هي تتم على أيدي رجال ما بعد حكم الذليل 
المخلـوع، مـن دون أن يبـذل أحد هـؤلاء الرجال أي مجهـود يذكر 
لإتمـام هذه المصالحـة التي تمت بناء على تفاهمات عمر سـليمان 
نائب المخلوع في رحلاته المكوكية (تحت سـمع وبصر إسـرائيل) 
إلى غزة حيث كان إٍسماعيل هنية يقابله بالأحضان والقبلات ولا 
يعطيه إلا الأحضان والقبلات فيرجع إلى رئيسه (المخلوع) بخفي 
خالد مشـعل، فلمـاذا لم تتم المصالحة في عهـد المخلوع، وتمت في 
عهـد المجلـس الأعلـى للقوات المسـلحة في عهـد ما بعـد المخلوع؟ 
والإجابة على هذا السـؤال بسيطة بساطة الكلمات العذبة باللغة 
العربيـة الفصحـى السـليمة جـدا التـي يجيدها الدكتـور عصام 
العريـان، المتحدث الرسـمي لجماعة الإخوان المسـلمين في مصر، 
التـي قدمت أولى هداياها الضخمـة لرجال العهد الجديد في مصر 
عربـون صداقـة وبداية علاقـة جديدة تتسـم بالتفاهـم والمودة، 
لاسـيما أن رجـال العهد الجديد فـي مصر كانوا قـد قدموا عربون 
المحبـة مقدما بالإعلان عن فتح معبر رفح كمؤشـر شـديد الأهمية 
علـى نوعيـة العلاقـة الجديدة بين «حمـاس» والعهـد الجديد في 

مصر.
كل مـن يتابـع الشـأن الفلسـطيني سـوف يرى بمجـرد نظرة 
بسـيطة لإتمام هـذه المصالحـة الآن، بصمات الإخوان المسـلمين، 
بل سـوف يرى يد الإخوان المسـلمين في مصر وهي تمتد لمصالحة 
رجـال العهد الجديد في مصـر. المصالحة الفتحاوية الحمسـاوية 
هـي أولى بـركات المصالحة بين الإخوان المسـلمين ورجـال العهد 
الجديـد في مصر، حيـث يتابع العالـم «أهم إنجـاز تاريخي لمصر 
بعد الثورة والفصائل الفلسطينية توقع وثيقة الوفاق الوطني»، 
كما قالـت جريدة «الأهـرام» المصرية بالحرف الواحـد، فيما ظهر 
عـدوا الأمس القريب محمود عباس (أبو مازن) وإسـماعيل هنية 
(أبـو العبد) متصافحين ومبتسـمين علـى صدر الصفحـة الأولى 
لـ»الأهـرام» التـي اعتبرت أن المصالحـة هي «أهم إنجـاز مصري  
-  فلسـطيني  -  عربـي خـلال فتـرة مـا بعد الثـورة» وهـو كذلك 
بالفعـل، شـريطة أن ننسـب الفضل لأصحاب الإنجـاز الحقيقيين 
(الإخوان المسـلمين) كعربون مودة مـع معالي الوزير مراد موافي 
مديـر المخابرات المصريـة العامة بعد مسـاهمتهم في التخلص من 
عمر سـليمان النائب (السابق) مع رئيسـه (المخلوع)، وكانت كل 
التقاريـر الصحافيـة فـي زمنه تؤكـد أن الولايات المتحدة ترسـل 
رسـائل إلى مصـر مفادها أنهـا لا تؤيد إجراء اتفـاق مصالحة بين 
حركتي فتح وحماس، لان من شـأن ذلك أن يقوض المفاوضات مع 
إسـرائيل. وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشـرق الأوسـط 
جورج ميتشـل فـي كل مرة يلتقي فيها عمر سـليمان فـي القاهرة 
يؤكـد لـه «إن الولايـات المتحـدة لـن تدعـم اتفاقا لا يتماشـى مع 
مبادئ اللجنة الرباعية»، وكان جورج ميتشـل قد تناول العشـاء 
عـدة مـرات في القاهـرة مع رئيـس المخابـرات المصريـة (آنذاك) 
اللـواء عمر سـليمان ولم يصن العيـش والملح والكبـاب والكفتة 
في مطعم (أبـو عادل الكبابجي) الذي يعتبر اللواء السـابق عمر 
سـليمان من أهم زبائنه، وقد أكد كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية 
كثيرا للمسـؤولين المصريين في العهد البائـد ان الولايات المتحدة 
تتوقع من أي حكومة فلسطينية جديدة ان تلتزم بشروط اللجنة 
الرباعيـة التـي تتضمن الاعتـراف بدولـة إسـرائيل، والاعتراف 

بالاتفاقات السـابقة ونبذ الإرهاب، (كان وزير الخارجية المصري 
فـي العهـد البائـد غير المأسـوف عليـه أحمد أبـو الغيـط، يهلفط 
كثيرا بمثل هذه التصريحات على لسـان رئيسه المخلوع) وكانت 
السـلطة الفلسـطينية وحمـاس (سـابقا فـي عهـد ما قبـل تفاهم 
الإخوان المسـلمين مـع رجال العهـد الجديد في مصر) قـد تبادلتا 
الاتهامـات حول التهرب من توقيع اتفاق المصالحة، الذي يفترض 
أن ينهـي حالـة الانقسـام الفلسـطيني، عندمـا قال خالد مشـعل 
رئيـس المكتـب السياسـي لحركة «حمـاس» وهو في دمشـق، ان 
الوقت غير مناسب لإتمام المصالحة الفلسطينية وانه «لا مصالحة 
من دون تحقيق شـرطين: هما ترتيب البيت الفلسطيني بناء على 
إرادة الشـعب واختياره من دون تزويـر، والتوافق على برنامج 

سياسي وطني وقرار واحد.
 إن حمـاس أرادت بالمصالحـة، العمـل على نـزع الذريعة التي 
علـى أساسـها تجـوع غـزة وتقمـع الضفـة الغربيـة، مؤكـدا أن 
المصالحـة تحتاج لآليـة وتوقيت جديدين»، وطالب خالد مشـعل 
دائمـا ببنـاء مرجعية وطنية جديدة من خلال إعـادة بناء منظمة 
التحريـر الفلسـطينية، لكي تكون قيادة حقيقيـة أمينة ومخلصة 
تمثل مصالح الشـعب، حتـى لا ينفرد أحد بمصيـر القدس المحتلة 
ولا بحـق العـودة والأرض والموقـف من الاسـتيطان، ومع أن كل 
شـروط «حماس» التي جاءت على لسـان خالد مشـعل لم يحدث 
أن تحقـق أي منهـا، إلا أن (المصالحـة) تمت وفرح الفلسـطينيون 
مـن جميـع الأطياف، وربما يسـتهلك هذا الفرح كميـات كبيرة من 
صواني «المنسـف» ولحم الضأن اللذيذ على الطريقة الفلسطينية 
الفلكلوريـة، علـى الرغـم مـن أننا هـذه الأيام في وضع لا يسـمح 
لنـا بالوجـود حول واحـدة من «صواني المنسـف»، فإننا سـوف 
نعلـن عن فرحنـا (المشـوب بالحذر) بهـذه المصالحـة التاريخية 
(ربما سـوف تكـون مجرد مصالحة تاريخية تحكـي كتب التاريخ 
للتلاميذ الفلسطينيين عن أسباب فشلها، واللهم خيب ظننا)، غير 
أن فرحنا المشـوب بالحذر يدفعنا للعودة (فلاش باك) للبديهيات 
الأولـى التي جذرت هذا الخلاف بين حبايبنا في «حماس» وأهلنا 
فـي «فتـح»، فالخـلاف قـديم، قـدم تكويـن كل منهمـا، منذ نشـأة 
«فتح» على يد الزعيم التاريخي ياسـر عرفات في أوسـاط الطلبة 
الجامعيـين، وبعد ذلك انتقلت الحركة إلـى الكويت، وكانت تدعو 
الشـباب الفلسـطيني إلى الاعتماد على نفسه وأخذ زمام المبادرة 
للعمل على تحرير فلسـطين، وسـط تيار قومي ناصري يركز على 
الوحـدة العربيـة طريقـاً للتحريـر، وتيار إسـلامي يدعـو لقيام 
الدولة الإسـلامية طريقـاً للجهاد وتحرير الأرض المقدسـة، حيث 
كان الهـدف في ذلـك الوقت تحرير أراضي الــ48 فاعتمدت حركة 
«فتح» على شباب الإخوان المسـلمين الفلسطينيين، مستفيدة من 
أجـواء الضربـة ضد الإخوان المسـلمين فـي مصر في عـام 1954، 
وكان منهـم خليـل الوزيـر (أبـو جهـاد)، وعبـد الفتـاح الحمود، 
ومحمـد يوسـف النجـار (أبو يوسـف)، وسـليم الزعنـون (أبو 
الأديـب)، ويوسـف عميرة، ومحمـد غنيم وغيرهم، ومع تشـكيل 
تنظيـم الإخـوان الفلسـطينيين فـي قطاع غـزة عـام 1960 وتنبه 
حركـة الإخوان المسـلمين فـي الضفة الشـرقية والضفـة الغربية 
(الأردن)  إلى تجريف «فتح» لشـباب الإخوان، بدأت «المفاصلة»، 
أي الالتـزام إمـا بمنهـج «الإخـوان المسـلمين» أو بمنهـج «فتـح»، 
وكان هـذا أول فتيل يشـتعل بين الحركتين، بعد ذلـك جرت المياه 
طبيعيـة في النهـر، وجرى تفاهم مشـترك عام 1968 على إنشـاء 
قواعد الشـيوخ في شـمال الأردن وخوض معـارك ضد الاحتلال 
الإسـرائيلي، حيـث كان الإخـوان المسـلمون يعتبـرون أنفسـهم 
سـابقين لفتح (وهم كذلك بالفعل) بالعمل الجهـادي في حرب الـ 
48 بقيادة كامل الشريف ومعروف الحضري وغيرهما، ابتداء من 
قطـاع غزة وصولا لبيت لحم وحتى مشـارف القدس، بينما كانت 
حركة «فتح» تعتبر نفسها (وهي كذلك بالفعل) السباقة في إطلاق 
الرصاصـة الأولى في كانون الثاني/ يناير 1965، وعندما انطلقت 
الانتفاضـة الأولى في عام 1987 نزل الإخوان المسـلمون في قطاع 
غزة للشـارع، وبعـد ذلك في الضفـة الغربية، ثـم انضمت «فتح» 
وبقية فصائل «منظمة التحرير» في عام 1988 تحت راية «القيادة 

الموحدة» للانتفاضة، بينما لم يكن من الممكن أن تنضوي «حماس» 
تحت راية «القيادة الموحدة» لأسـباب يطول شـرحها (قيل يومها 
ان ميثـاق «حماس» يركز على إزالة الاحتلال الإسـرائيلي من كل 

أرض فلسطين باعتبارها «أرض وقف إسلامي»).
 كان تركيـز حركـة «فتـح» علـى تحريـر أرض الــ1967 بعـد 
اعتـراف «فتح» ومنظمة التحرير بقـرار 242 في 1988، ثم «مؤتمر 
مدريد»، ومن بعده اتفاقية «أوسلو» وانفجار الصراعات المسلحة 
والتصفيات الجسدية والاعتقالات المتبادلة بين الطرفين فتوسعت 
وتجـذرت شـقة الخـلاف بين «فتـح» و»حمـاس»، وعندمـا فازت 
حركـة «حمـاس» بانتخابـات التشـريعي في عـام 2006، رفضت 
«فتح» وفصائل «منظمة التحرير» المشاركة في الحكومة، واتهمت 
«فتـح» بالتخطيـط مـع «دايتـون» للإطاحـة بحمـاس مـن قطاع 
غزة، وبمشـاركة النظام المصري الفاسـد بقيادة الرئيس السابق 
(المخلـوع) والاتحـاد الأوروبي، والولايـات المتحدة وإسـرائيل، 
وتم تبـادل الاتهامـات بالفسـاد والخيانة والعمالـة في محاولات 
مسـتميتة (ومبتكرة أحيانا) من الطرفين لتشـويه الطرف الآخر، 
وليـس صحيحـا أن الخـلاف الفتحاوي الحمسـاوي مدتـه أربع 
سـنوات فقط، بل هو خلاف منذ النشـأة الأولى وعيب خلقي منذ 
الـولادة من رحم واحـد وإن كانت الولادة فـي كلتا الحالتين تمت 
فـي زمنـين مختلفين فـي طبيعـة الأمور وفـي طريقة قطـع الحبل 
السري في حالة «فتح» وتثبيت الحبل السري في حالة «حماس»، 
والآن جـرت ميـاه كثيـرة في النهـر الفلسـطيني والنهـر العربي 
وتحديدا المصري والسوري، ففي حين تشهد المياه المصرية تقاربا 
وتفاهمـات مصريـة بين رجال العهـد الجديد والإخوان المسـلمين 
(الرحـم الأصلـي) فإن المياه السـورية تشـهد (أو سـوف تشـهد 
قريبا) تباعدا واختلافات بين النظام السـوري الحالي والإخوان 
المسـلمين (الرحم الأصلـي) تحت سـنابك المدرعـات والادعاءات 
الدائمـة بوجـود مؤامـرة إرهابية (كما حـدث في حماة سـابقا)، 
والآن فإن الإخوان المسـلمين في مصر لطمأنة رجال العهد الجديد 
فإنهـم يرفعون شـعار (الدولة المدنيـة) وبالتالي فـإن «حماس» 
لـن تتنكر لهذا الشـعار مع رجال العهد الجديد في مصر، وسـوف 
يكـون اقتـراب «حمـاس» من المصريـين بنفـس القدر فـي ابتعاد 
«حمـاس» عن السـوريين، لاسـيما أن نظام الحكم في سـورية لم 
يطلـق رصاصـة واحـدة في الجـولان المحتلـة ناهيك عـن تحرير 
فلسـطين، وسوف تبقى المصالحة الفتحاوية الحمساوية مرهونة 
بسياسـات الإخوان المسـلمين (الرحـم الأصلي) فـي كل من مصر 
وسـورية، فإذا اسـتمرت المصالحة الإخوانية المصرية فالمصالحة 
الحمسـاوية الفتحاوية مسـتمرة، لاسـيما أن النظـام الحاكم في 
سـورية لم يعد قـادرا على الهلفطـة النضالية والمتاجـرة بقضية 
فلسـطين لدخوله (المنتظر قريبا) فـي الصراع الدامي مع الإخوان 
المسـلمين، الذين تجسـد دورهم الفاعـل في الثـورة المصرية وقد 
خرجـوا منها بمكاسـب حقيقية ربمـا تجعلهم يعيـدون النظر في 
كل تكتيكاتهم السياسية بالانخراط الحقيقي في الجهود السلمية 
(التفاوضية) التي سـوف تؤدي لقيام الدولة الفلسـطينية، وبما 
أن الإخوان المسـلمين فصيـل وطني قدم الكثيـر للوطن وللقضية 
الفلسـطينية ومن حقه الاشتراك الكامل في إدارة كل أمور الوطن 
تبعـا لحجمه الحقيقي وبالوسـائل المدنية في دولـة مدنية، فإننا 
نقول لهم أهلا وسهلا بكم شركاء مع الجميع في صنع الحياة حتى 
لو كانت تفاهماتكم وشعاراتكم بعد الثورة المصرية مجرد مناورة 
سياسـية فقـد قدمتم لفلسـطين بهـذه المصالحـة أمـلا حقيقيا في 
إمكانية الوحدة الحقيقية للشـعب الفلسـطيني من أجل استرداد 
أرضه وعـودة كل أبنائه من المنافي، لتصبح الدولة الفلسـطينية 
جديـرة بأن تحمل اسـم فلسـطين، لقد قدمتم (أمـلا) حتى لو كان 
مجـرد منـاورة سياسـية، لكنكـم لـم تقدمـوا مصالحـة حقيقيـة 
تؤدي لوحدة حقيقية للشـعب الفلسـطيني فقـط قدمتم (أملا في 
وحدة الشـعب الفلسطيني) ونحن نشكركم على (الأمل) وننتظر 

تأكيداتكم على أن ما قدمتموه ليس مجرد مناورة سياسية.    

٭ روائي مصري

■ كما الاشخاص حين يثأرون لانفسهم، كذلك هي الدول 
والانظمة والشـعوب، تثأر لسـيادتها حين تنتهك، وكرامتها 
حين تهدر، ودماء أبنائها حـين تصبح لدى الاخرين أرخص 
من التراب. كان العرب يعتقدون أن القتيل بدون وجه حق، 
تتحـول روحه الى طائر يحلق فـوق رؤوس القوم، صارخا 
متوجعـا مـن ألـم الظلـم، ومذكًـرا أياهـم بالثـأر لـه، وحين 
يثأرون تنساب روحه الى بارئها راضية مرضية. وكان كبار 
القوم يقيسـون ثاراتهم بميزان الحق والضمير الحي، كي لا 
يجنح فعلهـم الى خانة الحقد فيأخذون مـن المقابل أكثر من 
حقهم، لان النفوس الكبيرة تعلم جيدا أن الثأر فيه قصاص 
وفي القصاص حياة لاولي الالباب. أما الحقد فهو فعل أعمى 
تهـدر على أعتابـه أنهار دمـاء بريئة بدون وجـه حق. وكنا 
نحـن العرب نمني انفسـنا في كل رئيس أمريكـي جديد، أن 
يسـمو الـى هـذا الفهـم الواضـح لمعنـى الثـأر، وأن لا ينظر 
الـى دمائنا على أنها مـاء فيوغل في قتل أطفالنا وشـيوخنا 
ونسـائنا، بينمـا دمـاء قومه أغلى مـن دمـاء الاخرين، وأن 
يفهـم القوة ليس بالمعنى العنجهي لها، بل بالدور المسـؤول 
للكبـار بمـا يقولون هم به فـي خطاباتهم، مـن الحفاظ على 
حقوق الانسـان والحرية والعدالة الاجتماعية وغيرها مما 
يسـمى مبـادئ العالم الحـر، لكـن الوقائع أثبتـت يوما بعد 
آخر أن الولايات المتحدة الامريكية، ليسـت دولة رؤساء بل 
هي مؤسسـة بُناها التحتية إذلال الاخرين وانتهاك حرمات 
الشـعوب وسـيادات الـدول كـي يسـمو العنصـر الامريكي 
ويتجبـر، وأن الاشـخاص المتصدريـن فـي المنصـب الاول، 
كلهم صقور محكومون بهذا الهوس الاجرامي الذي لا يعرف 

التفريق بين الثأر والحقد. 
 بهذا المنطق الشاذ والاهوج دخلت القوات الامريكية الى 
الاراضي الباكسـتانية مخترقة سـيادتها، وتسللت الى دار 
زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن وقتلته هو ومجموعة 
من الاشخاص، ثم القت بجثته في البحر، من دون أن نسمع 
أي تبريـر منطقـي عـن أسـباب عـدم القـاء القبـض عليـه، 
ومحاكمته عن الجرائم المنسوبة اليه، وهم الذين يتشدقون 
بسلطة القانون التي يجب أن تسود العالم. كما لم نسمع أي 
مبـرر يجعلنا على قناعة تامة بصواب القاء جثته في البحر 
بعد سـاعات معدودة من عملية قتله، ومـع انعدام المبررات 
فـي كل هـذه الافعال، فان المبرر المنطقـي الوحيد الذي يمكن 
أن نطلقـه على ذلـك، انما هو الحقد الذي يعشـش في عقول 
ونفوس الادارات الامريكية المتعاقبة، ضد كل ما هو عربي أو 
يمت بصلة للاسـلام، وبذلك لم تكن عبارة الحرب الصليبية 
التـي خرجت مـن فم الرئيس جورج بـوش الابن في وصفه 
للحرب على الارهاب، زلة لسان كما قيل وقتها، بل هو وصف 

لما يؤمنون بـه حقا. لقد أفرغت الولايـات المتحدة الامريكية 
حقدها بطريقة همجية على من تسـبب في جرح كرامتها في 
الحادي عشر من ايلول/سبتمبر العام 2001، وكان بامكانها 
أن تثبـت للعالم أجمـع أنها قـادرة على كظـم غيضها، وهي 
القـوة الاعظم والقطـب الاوحد، في سـبيل اثبات تحضرها 
وتطابـق القول والفعل لديها من خـلال محاكمة عادلة، لكن 
مـن تلوثت يـداه بدمـاء الابرياء فـي العراق وأفغانسـتان 
وفلسطين وغيرها من بقاع العالم، لا يمكن أن يكون انسانيا 
ولـو ليـوم واحد. فالعمليـة كانت تحت السـيطرة تماما كما 
أدعـى أكثـر مـن مسـؤول أمريكـي، وأن بـن لادن لـم يقاوم 
اطلاقا، ولم يكن في يديه أي سلاح لحظة الدخول عليه، مما 
يدلـل على أن الامريكان أرادوها أن تكون عملية (رامبوية)، 
يرسـلون من خلالها العديد من الرسـائل على أنهم قادرون 
علـى الوصول الى مـن يريدون في أية لحظـة يقررونها هم. 
لكـن يبدو ان بن لادن الذي راهـن على غرائزهم العدوانية، 
وجرهـم الـى مناطـق قتـل لجنودهـم اختارهـا هـو لهم في 
أفغانسـتان والعراق، واستنزف فيها خزائن أموالهم لادامة 
آلـة الحرب ولزيـادة الاجـراءات الامنية، قد عـزز فيهم تلك 
الغرائـز فبـادروا هـم لاظهارها علنا مـرة أخرى فـي عملية 
القتـل التي مارسـوها ضـده، ثم فـي الكيفية التـي تعاملوا 
فيها مع جثته، التي فتحت أبواب انتقادات كبيرة من ناحية 
التعامـل ضمن قوانين حقوق الانسـان التـي يتلونها يوميا 
على مسـامعنا، أو القوانين الشـرعية التـي يؤمن بها العالم 

الاسلامي، والتي كان من المفترض عليهم مراعاتها.   
ان أي عاقـل لا يمكـن أن يقـر بالاسـاليب التي مارسـتها 
«القاعـدة» سـواء فـي الولايـات المتحـدة الامريكيـة أو في 
غيرهـا مـن بقـاع الارض، وان صنـع الاعـداء القائـم علـى 
أسـاس الاختلافات الدينية أو المذهبية لا يمكن أن يقره عقل 
أو منطـق اطلاقا، كمـا أن قتل الابريـاء أو ترويعهم عار على 
كل من يمارسـه مهما كانت حجتـه في ذلك، ولعلنا كعراقيين 
نال مجتمعنا الكثير من سياط «القاعدة» في بلاد الرافدين، 
التـي اعترف بهـا أيضا بـن لادن وعدهـا من أكثر الاسـباب 
التي أفشـلت مشـروعهم في العراق. لكن ألم يكن هذا النهج 
هو رد فعل سـلبي علـى جرائـم ارتكبتها الولايـات المتحدة 
الامريكيـة بحقنا في فلسـطين ولبنـان والصومال وغيرها؟ 
ألم يكن اغتصاب الرجال والنسـاء في السـجون الامريكية 
فـي العـراق من قبـل الجنود الامريـكان بأمر من مسـؤولين 
كبار في القيادة الامريكية، والتعمد في تصوير تلك الحالات 
السادية، وارسالها بفرح غامر الى أهلهم وأصدقائهم، دليلا 
قاطعـا علـى النظرة الدونيـة التي ينظـر بها الامريـكان لنا 
كعرب ومسـلمين؟ ألـم يذبح الامريـكان مدنا عراقيـة كاملة 

بسبب مقتل عدد محدود من جنودهم أو عملائهم، كما حدث 
فـي الفلوجـة التي ضربـت حتى بالسـلاح غيـر التقليدي؟ 
ألم يصـرخ الجنود الامريـكان في وجوه أطفالنـا متهمينهم 
بالارهـاب وهـم صغـار لا يفقهون شـيئا مـن ذلك؟ ألـم تتم 
نفس تلك الممارسـات في أفغانستان ومعسـكر غوانتنامو؟ 
واذا كان أوبامـا قـد قـال ان العدالة قد تحققـت بمقتل زعيم 
«القاعدة»، الذي قتل في العمليات التي شـنها تنظيمه 8474 
انسـانا وجُرح 15000 آخرون، اذن كيف سـتتحقق العدالة 
لشعوب العراق وفلسطين والصومال ولبنان وأفغانستان، 
التي قُتل وجرح وشـرد فيها الملايين بسـبب الغزو الامريكي 

واحتلالاتهم مختلفة الاشكال؟ 
نعم اننا نفهم أمريكا كما وصفها أوباما في تقليده الاوسمة 
للمجموعـة التـي قتلت بـن لادن قائـلا (اننا مازلنـا أمريكا، 
التي يمكنها القيام بتنفيذ المهام الصعبة، والتي يمكنها أيضا 
القيـام بالامور العظيمة)، لكننا نعتقـد أن اخراج العالم من 
نفـق العنف والعنف المضاد الذي تسـيل فيه دماء الابرياء، 
هـو أصعـب مهمة تواجـه الولايـات المتحدة اليـوم، وعليها 
القيـام بهـا فورا من خـلال فهـم دورها الحقيقي والمسـؤول 
الذي يجـب أن يكون في العالم، وليـس دور البلطجة الذي 
تمارسـه والـذي اصبـح نهجـا معتمـدا فـي سياسـتها على 
مدى عقـود من الزمـن، ومن خلالـه أعطت ميادين واسـعة 
ومبـررات كثيـرة لـ»القاعـدة» ولحـركات التطـرف الديني 
الاخـرى، أن تعمل وأن تجد لها قبولا في أوسـاط اجتماعية 
مختلفة. كما أن من أعظم الامور التي يمكنها القيام بها هو أن 
تؤمن بحق الشـعوب الاخرى بحياة حـرة كريمة خالية من 
الغزو والاحتلال والقتل والدمار، كسعيها لشعبها في حياة 
خاليـة مـن التهديـد والترويـع، وأن ترفع يدها عـن الكيان 
الصهيونـي الذي يمارس الارهـاب يوميا، وتمنع عنه الدعم 
المادي والمعنوي الذي توفره له في مختلف المحافل الدولية.                                                                                                   
لقد نجحـت الولايات المتحـدة الامريكية فـي اقتناص زعيم 
تنظيم «القاعدة»، لكنها فشـلت مرة أخرى في اثبات حسـن 
نياتها تجاه شـعوب أخرى اكتوت بنيران سياسـاتها. واذا 
كان خطـاب أوباما في جامعة القاهرة الذي وجهه خصيصا 
للامة الاسـلامية قد ثبت أنه مجرد كلمات معسولة، لم تنتج 
علـى أرض الواقـع شـيئا ملموسـا، فـان خرق الاجـراءات 
الشـرعية في العملية الاخيرة، أعلنت تماما موت كل المعاني 
والقيـم التـي تضمنهـا ذلك الخطـاب، وزادت مـن الاحتقان 
بين الولايـات المتحدة والعالم العربي والاسـلامي التي هي 

متوترة أصلا. 

٭ باحث سياسي عراقي           

■   إشـارة:    ليـس للجنوب في هـذا المقال أية إحالة جغرافيـة، فالدلالة تتجه 
بشـفافية مباشرة إلى الترميز السياسي، لكي لا يذهب أي مستمرئ للاستغمايات 

الجغرافية مذهباً يتسع للعب السياسي في التفاصيل.
(1) بعـد مخاض ثقيل وليس عسـيراً فقط، صار من مسـلمات الطـرح الثوري 
السـلمي الاعتراف مبدئياً بمسـمى «القضيـة الجنوبية» المذيل في سـياق المخارج 
بـ»حلهـا حـلاً عادلاً». وهذا من إحقـاق الحقّ ولو بعد حين، لكن مناقشـة المقصود 
بـ»الحـل العـادل» تعيـد «القضيـة الجنوبيـة» إلى مربـع ليس مربعهـا، وتضعها 
موضعاً إزاء مَن «يتفضل» أو «يتكرم» أو «يتنازل» أو ربما «يخاتل» فيمنحها «حقاً» 
ليس لها أصلاً في تصوره، ولذلك فهي بند ليسـت له أهمية استثنائية حقيقية في 

مصفوفة ما بعد «التغيير السلمي»، إلا على سبيل الانجراف العاطفي.
وهنا ينبغي لكل جنوبي وكل معنيّ بالجنوب قضيةً ووجوداً ومصيراً، أن يضع 
النقـاط على الحروف بلا تحفـظ، أو إغماض للعينين عن رؤية الحقائق كما هي، لا 
كما يصورها الخيال المخدوع، أو المأخوذ بنشـوة إسقاط النظام الذي كان الطرف 

الرئيس في تبديد الجنوب وجوداً وقضيةً ومصيراً.
(2) القضيـة الجنوبيـة، بقليل مـن الشـفافية والموضوعية، تسـتحضر قضيةً 
أخـرى مسـكوتاً عنها هـي القضيـة الشـمالية، لكنها ليسـت «الحوثيـة» على أية 
حـال. إنها القضية الشـمالية التي انتجـت ومازالت تنتج أزمات فـي كل الجهات، 
قضيـة الثورة الأولى التي لم تنجز أهدافها السـتة على نحو ثوري حقيقي، فظلت 
مهيمنـات بنية المجتمع تقليدية تشـير إلـى واقع كأن الثورة لم تقـم في 26 ايلول/
سـبتمبر 1962، أو كأن مـا حـدث هـو مـوت الإمـام؛ لذلـك فالقضية الشـمالية هي 
القضية الموازية للقضية الجنوبية، وليسـت قضية الحوثيين إلا جزءا من القضية 
الشـمالية، ومن أجل ذلـك فإن حل القضيـة الجنوبية لا يكـون إلا جنوبياً، كما أن 
حـل القضية الشـمالية لا يكون إلا شـمالياً، إذ ليـس من المنطقـي أن يحل القضية 
الجنوبيـة - حلاً عادلاً وموضوعياً- من لم يحل قضيته في الشـمال، أو كان أداة 

(شمالية أو جنوبية) من أدوات إذكاء القضية الجنوبية نفسها.
(3)غير أن الثورة الشـبابية السـلمية اليـوم تمثل عنواناً خلاقـاً لحل القضية 
الشـمالية، وهي تقف على مركوم الحركـة الوطنية التي ووجهت بالقمع والتنكيل 
فـي مراحـل مختلفة منذ 26 ايلول/سـبتمبر، من دون أن تسـتطيع تغيير مهيمنات 
بنية النظام التقليدية ذات الارتهانات القبلية العسكرية العائلية، لكنّ تلك الثورة 
ليسـت مفتاحاً، بأي حال من الأحوال، لحل القضية الجنوبية حلاً عادلاً، فهي على 
روعتهـا كانت مسـبوقة في محيط القضيـة الجنوبية بالحراك السـلمي الجنوبي 
الـذي كان ينافـح عن قضيته من غوائل القضية الشـمالية التي لم يحلها المعنيون 
بهـا، وكانـوا يتفرجـون عليـه - حـد التواطؤ والشـراكة - بـل كانـوا يخوّنون، 
كالنظام تماماً، رافعي شـعارات القضية الجنوبية، ومازال كثيرون منهم يخوّنون 
كل صـوت جنوبي رافض لأي شـكل من أشـكال الإقصاء أو التهميـش أو الإلحاق، 

على قاعدة عودة الفرع إلى الأصل الخرافية.
إلا أنه ما كان لأولئك أن يتجاهلوا الحراك الجنوبي السلمي ضد غوائل القضية 
الشمالية، أو أن يخوّنوه، لو كانوا قد واجهوا قضيتهم أولاً، ولأنهم كذلك فقد بدوا 
فـي حالـة واحدة لا يفـرّق فيها الجنوبي بين النظام والشـعب فـي محيط القضية 
الشـمالية، فـكان مـن الطبيعي أن يـرى الجنوبي في (كل) شـمالي ضـداً للقضية 
الجنوبيـة، حتى تعالت شـعارات مناوئة في مدن الجنوب بلا اسـتثناء، منها: «لا 
شـمالي بعد اليوم»، وهو شـعار منطقي جداً في سـياقه، مادام النظام والشعب لا 
يعترفان للجنوب المسـتباح المسـتلب المنتهب بـ»شرعية» الحرب الشمالية صيف 

1994، بحقه في الوجود والمشاركة المتساوية، على خلفية الاستقواء والتواطؤ.
(4) ليـس بين محيط القضية الشـمالية، ومحيط القضيـة الجنوبية أي عداوة 
أو خصومـة، لكن خلـط الأوراق السياسـية هو الذي أدى وسـيؤدي إلى عداوات 

وخصومات. غير أن العلاقة المؤسسـة على مبدأ المسـاواة الإنسـانية في الوجود 
والحقـوق، تقتضي الاعتراف بالحقائق مهما تكن قسـوتها، ومـن تلك الحقائق أن 
لـكل منهما قضية لها خصوصيتها في محيط كل منهما، ولا يجوز تعميم قضية هذا 
على ذاك، أو زعم أنها واحدة أو قابلة للتعميم، على نسق خرافة «الواحدية» التي 
حـاول النظـام تكريسـها؛ لأن أي التفاف على حقيقـة كهذه، أو محاولـة توجيهها 
وجهة مغايرة، بالمراوغة السياسـية، أو المخاتلة الحزبية، أو الاسـتقواء باختلال 
التوازن العسـكري والأمني أو الأغلبيـة العددية، إنما هو ضربٌ مـن إعادة إنتاج 
منظومة النظام الذي ثار الشـعب من أجل إسـقاطه، ولذلك فإن سوى ذلك سيعيد 
إنتاج القضية الشـمالية بآليات مختلفة شـكلاً متفقة محتوى. ولكي تثبت الثورة 
السـلمية في محيط القضية الشـمالية ثوريتها الحقيقية، فـإن موقفها من القضية 
الجنوبية محـك تاريخي يعادل ثورياً وقفتها الشـجاعة إزاء نظام صار عبئاً على 

الوطن.
(5) القضيـة الجنوبيـة والموقف منها لحظـة افتراق تاريخية بـين زمنين: زمن 
النظـام الذي كـرّس القضية الشـمالية، وأثخن القضيـة الجنوبيـة، وزمن يغادر 
دهاليـز النظـام باتجـاه الفضاء المدنـي الديمقراطـي الحقيقي. فهل وقـر في وعي 
الثورة السلمية أن الجنوب ليس فرعاً أعيد للأصل، أو تنبغي إعادته، واستباحته 

أرضاً وإنساناً؟.
إن للتعايش السـلمي بين محيطي القضيتين مستقبلاً مستقراً آمناً، يمكنهما من 
حلحلـة عقـد القضيتين، والانطـلاق نحو آفـاق المدنية والتحديـث، وتكريس قيم 
العدالة والمسـاواة والمشاركة الحقيقية، ولا سـبيل، وتلك الحال، إلى اتباع مبادئ 
النظام السـاقط القائمة على التخوين أو الاسـتحواذ أو الاسـتقواء. فان يتوافق 
المحيطان على اسـتراتيجية البناء والتنمية بالتجاور الآمن، من عوامل الاستقرار 
والتطور، فضلاً عن كونه يحقق المبادئ الإنسانية الأساسية، ولا يرضى بأن تكون 
لأي ثورة حقيقية فاعليات النظام الذي ثارت عليه، في أي بعد من أبعاد سياساته 
التـي أدت بالمحيطين إلى المآزق التاريخية المتكـررة، التي أنضجت عوامل الثورة، 
فكشفت القضية الجنوبية، غير المعترف بها إلى وقت قريب، أن ثمة قضية مسكوتاً 
عنها هي القضية الشـمالية وهي قضية أكثـر تعقيداً بفاعلية البنية التقليدية التي 

رسخ دعائمها النظام.
(6) إن حـل القضيـة الجنوبيـة حلاً عادلاً أمـر ممكن، لكن مفاتيحه ليسـت بيد 
من لم يسـتطع حل قضيته الشـمالية أولاً؛ لذلك فثمة قضيتـان ينبغي لطرفيها أن 
يحلاهما مستقلتين عن بعضهما بعضاً، لاختلافهما درجةً ونوعاً. وبعبارة أوضح: 
ليس هناك من سـبيل لادعاء النظام الجديد في محيط القضية الشـمالية أن يحل 
القضيـة الجنوبيـة حلاً عادلاً، لأن العدالة نسـبية، وسـتكون أكثر نسـبية عندما 
تكـون منظوراً إليها بعين من يحمل قضيةً مسـكوتاً عنها دهـراً، ولم يكن لها حامل 

حقيقي قبل ثورة الشباب السلمية الرائعة. 
لكن روعة الثورة الشـبابية السـلمية لا تعني أن ننجر خلف شـعور رومانسي 
ثـوري من جديـد، فنعيـد إنتاج مـا جاهد الحـراك السـلمي الجنوبي فـي رفضه، 
وقـدم التضحيـات العظيمـة فـي سـبيله، أو ما ثـار من أجلـه الشـباب الرائعون 
وقدموا التضحيات العظيمة في سـبيل إسـقاط النظام اليمني الفاسد ؛ فذاك شكل 
من أشـكال القفز في الهواء، وليس شـيئاً سـوى ذلـك، وهو منافٍ لمبـادئ الثورة 

الشبابية السلمية المنادية بالحرية والعدالة والمدنية.
(7) أليـس من منطقيات الحرية والعدالة والمدنية، بعد هذا، القول بأن القضية 
الجنوبية ليسـت اسـتغماية جغرافية؟ لعل القراءة الموضوعية تفضي إلى توكيد 

هذه الحقيقة التي أهال عليها النظام الساقط أتربة وأتربة، حتى كادت تختنق.

٭  أكاديمي وكاتب يمني

■ لعـلَّ الكثيريـن يجهلون، وهو أيضاً ما لـم يُذكر في الإعلام 
العربـي وغيـر العربي (فـي زحمة فوبيـا الحديث عـن الحدث ـ 
الخَطب الجلـل الذي دَهى العالم وهزه حتى النخاع وهو جريمة 
اغتيال الشـيخ الشهيد - إن شاء الله - أسامة بن لادن - رحمه 
اللـه - على يـد الولايـات المتحـدة الأمريكية بتواطؤ وتنسـيق 
وتعـاون وتنسـيق مرجّـحٍ أن يكـون قـد تمَّ مـع الاسـتخبارات 
الباكسـتانية) ألا وهـي جزئيـة جدُّ مهمـة تم إغفالهـا أو تغافلها 
إعلاميا، وخلاصتها أن الولايات المتحدة الأمريكية ـ  جورج بوش 
الأب (وقبل أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001 بعشر 
سـنوات) لم تغفر للشـيخ الشـهيد (بإذن الله) أسـامة بن لادن 
(رحمـه الله) طلبه من الحكومة السـعودية - الملـك فهد (رحمه 
اللـه) عـام الغزو العراقي ـ صدام حسـين (رحمـه الله) للكويت 
في الأول من آب/ أغسـطس 1991، وهـو أن يقوم العرب الأفغان 
بقيادته بتحرير الكويت وبحماية السـعودية، مما أشيع سنتئذٍ 
عـن احتمال توسـيع الرئيس الشـهيد صدام حسـين (فهو أيضا 
كأسـامة بن لادن قتله الأمريكيون رغـم الاختلاف الأيديولوجي 
بين الشـهيدين) احتلالـه للكويت ليشـمل المنطقة الشـرقية من 

السـعودية الغنيـة بمنابـع النفط، كبديـل عن الاسـتعانة بدول 
الناتو بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

ويخطـئ من يظن أن الولايـات المتحدة الأمريكيـة وحلفاءها 
ناصبـوا (بن لادن) العداء بـدءاً من العام  1996 فقط. فالولايات 
المتحدة الأمريكية وحلفاؤها وحليفتها الأهم في الشرق الأوسط 
(إسـرائيل) التي أدخلت العراق - كما بدا للكثيرين - في حرب 
طاحنـة ضروس مع إيـران عـام 1980 (بدعم مالـي غير محدود 
خليجيـا ـ بإيعـاز أمريكـي واضـح - وتسـليح مفتـوح للعراق 
أمريكيا وغربيا) لأسـباب طائفية محض، مما أنهك كلا الدولتين، 
لمصلحـة (إسـرائيل ولا شـك ولنتذكر قصـف إسـرائيل للمفاعل 
النـووي العراقي عـام 1982 وقتلها للعالم المصري يحيى المشـد 
مصمـم المشـروع) أرادت - كمـا دلت المؤشـرات - أن تُجهز على 
مـا تبقى من قـوة العراق وأمـوال دول الخليـج العربي فأوعزت 
(إبريل جلاسـبي وهي سفيرة أمريكية سابقة في العراق وكانت 
تتمتع دوناً عن كل السفراء الأمريكيين في العراق ـ صدام حسين 
بعلاقـات حميمة مـع نظام صدام حسـين - رحمه اللـه - ولهذا 
السبب بالذات تم اختيارها للمهمة وثمة افتراضات أُثيرت وقتها 

أن اللجنـة الأمريكيـة الإسـرائيلية للعلاقـات العامـة المعروفـة 
اختصـاراً ( إيبـاك) كان لهـا دور في اختيار (جلاسـبي) للمهمة 
فـي إطار مـا وصفه (جـون ميرشـيمار وسـتيفن وولـت) تأثير 
وتدخـل الإيباك فـي صنع القرار الأمريكي في الشـرق الأوسـط  
ولمصلحة إسـرائيل أولا وأخيرا) أوعزت للرئيس الشهيد صدام 
 you can sort out your » بغـزو العـراق مـن خـلال عبـارة
differences with the Kuwaities « فُهـم كمـا قيل أيامها 
انها كانـت ضوءاً أخضر أمريكيا. وهـو كان كذلك للمطلعين على 
الرسـائل المبطنـة للسياسـات الأمريكيـة، التي تحتمـل القراءة 

على أكثر من وجه.
والـكل تقريبـا يعرف مـاذا حدث بعـد ذلك. فقد صبـت جميع 
نتائـج الغـزو العراقـي للكويـت في مصلحـة الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة وحلفائهـا وخاصة (إسـرائيل) سياسـيا واقتصاديا 
وعسـكريا. وبالمناسبة فإن الشهيد (إن شاء الله) الشيخ أسامة 
هَ الملك فهد (يرحمه الله) كما نُشـر  بـن لادن (يرحمه الله) قـد نبَّ
فـي الصحف في نهايـة الثمانينات إلى أن الرئيس الشـهيد (إن 
شـاء الله) صدام حسين (يرحمه الله) سيغزو الجزيرة العربية 

(وهو مصطلح الشـيخ الشهيد بن لادن) أو الخليج العربي، بعد 
أن ينهـي حربه مـع إيران. غير أن ذلك لم يَلْـقَ آذانا صاغية لدى 
الملـك فهد وأركان حكومته أو حكمه نظـراً للعلاقات الودودة بين 
العـراق ـ صـدام، والسـعودية - فهـد لأن العـراق كان يحـارب 
إيـران التي اسـتطاع الغرب بقيادة الولايـات المتحدة الأمريكية 
وحلفائهـا، ولا سـيما (إسـرائيل) أن يقنع دول الخليـج العربي 
بضرورة التصدي لها باسـتعمال العـراق الأكبر عربيا من حيث 
الموارد البشـرية في شـمال الخليج واسـتغلال العداء التقليدي 
بين صدام حسـين البعثي أيديولوجيا والأيديولوجية الشـيعية 
لإيـران بهـدف (وهو مـا كان معلنـا أمريكيـا كذريعة فقـط) منع 
تصديـر الخميني (رحمه الله) للثورة الإيرانية إلى دول الخليج 
العربـي، وهـي العصا التي كان يلـوح بها الغرب فـي وجه دول 
الخليج لتحقيق مآربه وتكريسـها في المنطقة، وفرض أجنداته، 
ومنها فرضية إيعازه بتأسـيس ما يعرف الآن (بمجلس التعاون 
الخليجـي) وكان الهـدف عـزل دول الخليج العربي عـن العراق 
وإيـران لضمان اسـتئثاره بثـروات المنطقـة وتدفـق النفط إلى 
دول الغرب، وهو ما بات جليا وواضحا للجميع، وآثاره في دول 

الخليج العربي الآن تؤكد ذلك.
 ولو أن السعودية أصغت أو استمعت على الأقل لنصح الشيخ 
الشـهيد (بإذن الله) أسـامة بن لادن وسـمحت للعـرب الأفغان 
تحـت قيادته بتحريـر الكويت لَكان يمكن أن تكـون الأوضـــاع 
أقل كارثية بكثير مما هي عليه في الوقت الحالي، ولَكان ذلك أقل 
كلفة بكثــــير وكثير جـــدا، ســـياسيا واقتصاديا وعسكريا، 
من الاستقواء بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، الذي كلف 
السعودية ودول الخليج العربي أكثر من مئة مليار دولار، حسب 

أكثر الإحصائيات دقة. 
لقـد أثبـت الشـيخ الشـهيد (رحمـه الله) بُعـد نظـره وقِصر 
نظـر الحكومة السـعودية حول مسـتجدات الوضـع الخليجي. 
وللأسف فقد أخذت الحكومة السـعودية العزة بالإثم واعتبرت 
تدخـل (بن لادن) تطفـلاً من أحد أفراد الدهماء السـعوديين ولم 
يشـفع له قتاله ضد الاتحاد السـوفييتي السـابق مع المجاهدين 

الأفغان والأفغان العرب.   

٭ كاتب قطري                 

مهند فراتي٭براء الخطيب٭

   د. سعيد الجريري٭د. مثنى عبدالله ٭

أ. د. علي الهيل٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الثورات وتثوير الاعلام العربي

هل بدأت انتفاضة السودان من الشمال؟

سلطة قوية... مجتمع ضعيف؟!

 (1 )
■ يجتمـع قادة مجلس التعـاون الخليجي في قمتهم 
التشـاورية الاعتيادية اليوم وبـين ايديهم اربعة ملفات 
حمـراء، الـى جانـب ملفـات اخـرى، اول تلـك الملفـات 
للمملكـة  الايرانيـة  والتهديـدات  البحريـن  الحمـراء 
العربية السـعودية كما نشـرتها الصحافة الاجنبية في 
الاسبوع الماضي، الملف الثاني ما يجري في اليمن، الملف 
الثالـث الاوضـاع المتدهـورة في سـورية، الملـف الرابع 
الحرب القائمة في ليبيا، كلها ملفات صعبة وتحتاج الى 
مراجعة بشكل اسبوعي وعلى اعلى المستويات في دول 

مجلس التعاون الخليجي. 
في شـأن ملـف البحريـن يعالـج الامر اليـوم وجود 
قوات درع الجزيرة ويحتاج منا الى نظرة تحليلية لدور 
تلك القـوة وما حققت وليس هذا موضعـي اليوم، الملف 
الليبـي حـرب طاحنة علـى الارض الليبية يشـارك فيها 
بعض العرب سـرا والبعـض علانية وكذلـك دول حلف 
الناتـو، وليس هـذا موضوعي اليـوم، وكذلك الحال في 

سورية الحبيبة المغتصبة .
 ( 2 )

يمثل الشـأن اليمني اليوم اخطر مسـألة تواجه دول 
مجلـس التعـاون مـن الناحيـة الامنيـة والاقتصاديـة 
والاجتماعيـة ومـع الاسـف الشـديد ان الامانـة العامة 
لمجلـس التعـاون تعاملـت مع هـذا الملف بشـكل لا يرقى 
الـى مكانة دول هـذه المنظومة، قدمت الـى حد الان اربع 
مبـادرات كان اخرهـا التعديـلات (اي مبـادرة جديدة) 
التي قدمـت للاطراف اليمنية الجمعة الماضية، مسـحت 
بموجـب هذه التعديـلات كل فقرة ايجابيـة تحقق الحد 
الادنى من مطالب الشـعب اليمني وهو اسـقاط النظام، 
ومنحـه الحصانـات مـن المسـاءلة القانونيـة عـن كل 
الجرائـم التـي ارتكبهـا النظـام، وقبل المعارضـون تلك 
المبـادرة على مضض لمـا فيها من اجحاف بحق الشـعب 
اليمنـي الصابر على ظلـم هذا (المخلوق) طيلـة 33 عاما 
مجاملـة لـدول مجلـس التعـاون. كان من المفـروض ان 
يوقع (المخلـوق) بصفتـه رئيس الجمهوريـة على بنود 
تلـك المبادرة وتوقع قيـادة المعارضة والثـوار على ذات 
الوثيقـة، وكان الضامـن لتنفيـذ تلـك المبـادرة مجلـس 
التعـاون مجتمعا، وامريـكا، والمجموعـة الاؤربية، لكن 
(المخلـوق) نكث بكل مـا اتفق عليه مع امـين عام مجلس 
التعاون الدكتور الزيانـي، وقد نبهنا مرارا وتكرارا بان 
هذا (المخلوق) يغير موقفه حسب الكرسي الذي يجلس 

عليه ولم يستمع لنا ولاة امرنا في الخليج 
 ( 3 )

 الامين العـام لمجلس التعاون اللواء الدكتور الزياني 
كل خلفياته وخبراته «شرطية» ليس له علاقة بالالعاب 
والمكر السياسـي وفن الصياغات القانونية والسياسية 
ويظهر للمراقب البسيط ان كل المبادرات الخليجية التي 
قدمـت حتى الان لـم تكن من اعـداد خبراء فـي القانون 
وعلم السياسـة وفن الصياغات لمثل هـذه المبادرة لانها 
اتت متناقضة بعضها ينسـخ البعض الاخر على سـبيل 
المثال: كانت المبادرة الثالثة قبل التعديل تحمل العنوان 
«اتفـاق بين الحكومـة اليمنية والمعارضـة» جرى تعديل 
هذا العنـوان ليكون «اتفـاق بين المؤتمر الشـعبي العام 
وحلفائة واللقاء المشـترك وشـركائه» وشتان يا معالي 
الامين العام الزياني بـين النصين، الامر الثاني ما يتصل 
بالتوقيـع: كانت المبادرة الثالثة قبل التعديل تنص على 
ان الرئيس يوقع على الاتفاق بصفته رئيس الجمهورية 
وجـرى التعديـل علـى ان يكـون النـص «ان يوقع علي 
عبـد اللـه بصفتـه رئيـس المؤتمـر الشـعبي العـام اي 
الحزب الحاكم» ويوقع الى جانبه خمسـة عشـر عضوا 
مـن حزبـه ومـن حلفائه، ثـم يوقـع (المخلـوق) بصفته 
الضامـن  التوقيـع  بذلـك  ويعتبـر  الجمهوريـة  رئيـس 
لتنفيـذ الاتفـاق، ويوقـع الجانب الاخر «شـخص واحد 
عن احزاب المشـترك وشـركائه في اللجنـة التحضيرية 
للحـوار الوطني وكذلك توقيع خمسـة عشـر عضوا من 
اللقاء المشترك وبذلك يكون الموقعون 30 من كل الاطراف 
وجـاء في نـص الاتفاق المعـدل (المبـادرة الرابعة) نص 
غريـب عجيب يقـول «تكون هـذه التوقيعـات بحضور 
الدكتـور عبـد اللطيـف الزيانـي الامـين العـام لمجلـس 
التعـاون والشـيخ عبداللـه بـن زايـد ال نهيـان وزيـر 
خارجية دولـة الامارات المتحدة بصفتـه رئيس الدورة 

الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون.
الدكتور الزياني سـامحه الله نسـي انه عندما سـلم 
مبادرتـه الثالثـة للمعارضـة وحلفائهـم في السـاحات 
اشـترط عليهـم قبولهـا كمـا هـي دون تعديـل او تحفظ 
لان الرئيـس عبداللـه صالح قبلها كما هـي دون تعديل، 
وقيل لـه في حينـه ان (المخلوق) سـينكث بوعده وهذا 
دأبـه ونحن نعرفه منذ 33 عاما. الامين العام مع الاسـف 
الشـديد ليس حوله مـن الخبراء فـي ادارة الازمات من 
يعينـه على تقـديم حلول وصياغـة مشـاريع بيانات او 
اتفاقيـات قانونيـة لحل اي ازمـة تثور، في هـذه الازمة 
يتضـح ان مـن حولـه مجموعـة مـن الموظفـين وليـس 
الخبراء والا لما وقع في هذه المتناقضات، وكل ما اراد ان 

يخرج من اشكال يقع في اشكال اكثر سلبية. 
 الامـين العام لمجلـس التعـاون الخليجي لـم يتعامل 
مع الازمة اليمنية بكونها ثورة شـعب ضد حاكم مستبد 
فاسـد بكل المقاييـس وانما تعامل معهـا وكأنها ازمة بين 
حزبين مختلفين فـي كيفية ادارة البـلاد، لعل الزياني لا 
يريد كلمة «ثورة شعب» لانها تثير حساسية عند بعض 
ولاة الامـر فـي الخليـج لكنها والحـق انها ثورة شـعب 

وليس خلاف احزاب سياسية قابلا للحلول الائتلافية.
 مجلس التعاون في ظل الامين العام السـابق السـيد 
عبـد الرحمـن العطيـة تعامل مع الشـأن الليبـي كثورة 
شـعب ضد طغيان حاكم فكانت اجراءات نصرة الشعب 
الليبي مـن قبل مجلس التعاون اسـرع من ما يجري في 
اليمـن اليـوم واكثر حزمـا. الازمتـان الليبيـة واليمنية 
متماثلتـان فـلا يجـوز اختـلاف المعاييـر مـن قبـل دول 

مجلس التعاون.
 اخر القول : يا ولاة امرنا في الخليج انقذوا الشـعب 
اليمني مـن الهلاك الذي يدبره ( المخلـوق) عبدالله قبل 
فـوات الاوان، ارفعـوا مظلـة حمايتكـم له وادعـوه الى 
الرحيل قبـل وقوع الكارثة الكبرى فتكونوا من النادمين 

على تقصيركم. 

قمة التعاون الخليجي 
ومأساة الشعب اليمني  رأي القدس

■ في اليوم الذي دخلت فيه القوات السورية المسلحة 
إلى مدينة درعا الباسـلة، نشـرت عدة صحف سودانية 
بيانـاً يحمـل عنـوان «المذكـرة رقـم 1»، هـو عبـارة عـن 
خطاب موجه لرئيس الجمهورية السـوداني المشير عمر 
حسـن أحمد البشـير من ممثلي ضحايا سـد مروي. وقد 
ذكـر البيان الحكومة السـودانية بأنها لـم تف بوعودها 
المتكررة بحل مشـكلة آلاف الأسـر التي شردها السد وما 
زالـت بدون مأوى، وبدون تعويض عـن المنازل والمزارع 
التي أغرقت، وبدون مدارس ومستشـفيات وأي خدمات 

أخرى، بما في ذلك الماء والكهرباء والطرق. 
ولا شـك أن نشـر خطـاب موجـه لرئيـس الجمهورية 
فـي الصحف، وعلى شـكل إعـلان مدفـوع الأجر، وتحت 
مسـمى المذكرة رقـم 1، يحمل في طياتـه دلالات لا تخفى. 
أول الـدلالات أن الخطـاب لـم يكـن موجهـاً للرئيس ولا 
لحكومته، بل لعموم الشـعب السوداني للتذكير بمأساة 
طالت فصولها أعواماً، في إشـارة كذلك إلى أن الحكومة، 

مثل نظيراتها لا تسمع ولا تفهم إلا بعد ضحى الغد.
وكان رئيـس الجمهوريـة لقـي اسـتقبالاً حسـناً حين 
زارالمنطقـة المنكوبـة وشـهد بأم عينـه وضعهـا الكارثي 
والمأسـاة الإنسـانية الماثلة في آلاف الأسـر التي تفترش 
العـراء. ولـم تكـن تلـك كارثـة تسـببت فيهـا السـيول 
أوالعواصف، بل قيام مسـؤولي السـد بإغـلاق بواباته 
بـدون إنـذار، وفـي وقـت علمـوا فيـه أن محاصيـل أهل 
المنطقة وثمار بساتينهم قد أينعت وحان قطافها. ولكنهم 
أغرقوهـا مع ذلك تشـفياً وعقوبة، مما أدى إلى أن تواجه 
المنطقة شـبح المجاعة، وأن تنفـق كل الحيوانات تقريباً، 
حيـث لـم يعد هنـاك طعـام يكفـي حتـى البشـر. عندها 
أعلـن الرئيـس تأثـره، ووجـه بتقـديم معونـات عاجلة 
للمتضرريـن. كان هـذا فـي مطلـع عـام 2009، ومـا تزال 
تلـك المعونات «العاجلة» في الطريق لم يصل منها شـيء 
للمواطنين حتى اللحظة. كيـف وهناك أمور أكثر إلحاحاً 
من إطعام من قطعت الحكومة رزقهم، مثل الانتخابات أو 

تمويل متمردي تشاد.
المؤلـم هـو أن الحكومـة عاملـت وتعامل أهـل المنطقة 
بأسـوأ ممـا عاملـت بـه أهـل دارفـور، ضحايـا الكارثـة 
الأخـرى التي اجترحتها. فعلى الأقل في دارفور سـمحت 
الحكومـة للمنظمـات الطوعيـة الدوليـة بالوصـول إلى 
المنطقـة وإغاثـة المتضررين. أمـا فـي دار المناصير وبقية 
مناطق متضرري سـد مروي، فإنـه محرم على أي منظمة 
إغاثيـة أن تصـل، كما أن هنـاك تعتيماً إعلاميـاً مقصوداً 
علـى المأسـاة الإنسـانية فيها. وثالثـة الأثافـي أن أموالاً 
طائلـة تصـرف علـى دعاية تصـور الحالـة بغيـر ما هي 
عليـه. وكنـا قـد اتصلنا بعـدد مـن المنظمـات العاملة في 
السـودان حين أغرقت المياه المسـاكن وشـردت السـكان 
للمسـاعدة في تقديم العون العاجل للمتضررين، ولكنها 
كلهـا رفضـت بحجـة أنها تخشـى أن تتعـرض للطرد إن 

قامت حتى بتقديم مسـاعدات غير مباشرة للمتضررين. 
تذكرنـا حينها حديث المرأة التي دخلت النار لأنها حرمت 

القطة من الطعام.
المذكـرة إذن لـم تكـن موجهـة للرئيس، لأن سـيادته 
إمـا أن يكون على علم بـأن التوجيهات التـي أعلنها قبل 
أكثر مـن عامين، وقبل ذلك أكثر من اتفاقية أشـرف عليها 
شـخصياً مـع المتضررين، لـم ينفـذ منها شـيء، وإما أن 
يكـون عـن ذلـك غافـلاً. وفـي الحالـين المصيبـة كبيرة، 
والموعظـة غيـر ذات نفـع. وعليه فـإن المذكـرة كانت من 
جهـة خطابـاً للـرأي العام حـول اسـتمرار المأسـاة التي 
يصورهـا الإعلام الحكومي على أنهـا إنجاز عظيم، حيث 
تم تشـغيل السـد بالكامـل منـذ العام الماضـي وأصبحت 
الكهربـاء تـدر علـى الحكومة دخـلاً طائلاً، وتسـاعد في 
دفع عجلة التنميـة. ومن جهة أخرى كانت المذكرة إعلاناً 
عن نفاد صبر المتضررين واسـتعدادهم للتصعيد بعد أن 
صبروا طويلاً ولم يستجب لمطالبهم، وهي مطالب تتعلق 

بضروريات الحياة من مسكن ومعاش وصحة وتعليم.
وبالفعـل فإنـه لـم يكد يمر أسـبوع على نشـر المذكرة 
حتـى قـام الآلاف بتنفيـذ اعتصـام فـي عاصمـة الإدارة 
المحليـة للمنطقة، وهـو اعتصـام يعتبـر الأول من نوعه 
في السـودان، ويكتسـب أهمية كبرى في عصر الثورات 
العربية، وقد اسـتمر لمدة ثلاثة أيام بدءاً من الثلاثين من 
نيسان/أبريل. وقد سلم المتظاهرون كذلك مذكرة للمعتمد 
يؤكـدون فيها على مطالبهم، وهددوا بنقل الاعتصام إلى 
عاصمة الولاية إذا لم تسـتجب الحكومة لمطالبهم قبل 21 

من الشهر الجاري، ثم إلى المركز والعاصمة الخرطوم.
ويذكر أن أهالي المنطقة والمتضررين من السـد عموماً 
قـد طـوروا أسـاليب النضال السـلمي بمهـارة فائقة منذ 
بدايـة الأزمة، واسـتطاعوا عبر حشـد وتعبئة الجماهير 
تحقيق انتصارات مرحلية، رغم محاولات متكررة للقمع 
وإفـراغ الاحتجاجات من مضمونها. ففي نيسـان/أبريل 
من عـام 2006 قامـت جهة مجهولـة (معلومـة) بالهجوم 
على محتجين سـلميين في مدرسـة أمـري، وأطلقت النار 
عليهـم وهـم يتناولـون طعـام الإفطـار، فقتلـت ثلاثـة 
أشـخاص وجرحـت تسـعة. القـوات التـي جـاءت على 
سـيارات لاندكروزر على طريقة كتائب القذافي لم تكتف 
بهذا، بل قامت باعتقال من نقلوا الجرحى إلى المستشفى، 
كما فتحـت بلاغات ضد الجرحى! ورغم ذلك، وبعد مرور 
خمس سنوات على هذا الحادث، ما تزال الجريمة البشعة 
مقيـدة ضد مجهول، رغـم فتح تحقيق رسـمي فيها. وفي 
هذا حجة دامغة ضد من يقولون بأن العدالة السـودانية 

قـادرة على إنصـاف ضحايا العنـف بـدون الحاجة إلى 
تدخـل دولي. فإذا كانـت الدولة غير قـادرة أو راغبة في 
تحديد الجهـة التي قتلـت متظاهرين سـلميين في وضح 
النهار، وعلى مسـمع ومرأى من آلاف الشهود، في منطقة 
لا يوجـد فيها قتال ولا ميليشـيات، وبعد خمس سـنوات 

من الحدث، فأي فرصة هناك لضحايا دارفور؟
 بعـد هـذه الحادثـة بأشـهر، حاولـت قـوة ضخمة - 
معروفـة الهوية هذه المرة- مـن الكتائب الأمنية الدخول 
إلـى المنطقة والانتشـار فيها لفرض قـرار إخلائها، ولكن 
عـدة آلاف مـن المواطنـين العـزل مـن كل سـلاح أحاطوا 
بهـا وحاصروهـا في منطقـة جبلية ولـم يتراجعوا حتى 
توسـطت قيادات أهـل المنطقـة وأقنعتهم بإخلاء سـبيل 
تلـك الوحـدات علـى أن تغـادر المنطقـة إلى غيـر رجعة. 
الطريـف أن الحكومـة كافـأت القيـادات التـي توسـطت 
لفك أسـر قواتها باعتقالهم جميعاً، واجتمع رئيس جهاز 
الأمـن (المخلوع الآن) صلاح قـوش مع من بقي من ممثلي 
الأهالـي، وهددهـم بتصعيـد القمـع وزيـادة الاعتقالات 
ودخـول المنطقـة دخـول الفاتحـين، فلـم تجـد تهديداته 
شـيئاً. اضطـرت الحكومـة بعـد ذلـك إلـى الدخـول فـي 
مفاوضات والاسـتجابة إلى بعض المطالـب، بما في ذلك 
إطلاق سـراح المعتقلين. ولكن سرعان ما ظهر أن الجهات 
المسـؤولة كانـت تـراوغ لكسـب الزمـن، لأن شـيئاً ممـا 
تعهـدت الحكومة به لم ينفـذ رغم التوقيع علـى أكثر من 
اتفاقية، حتى جاءت زيارة الرئيس إلى المنطقة في مطلع 
عـام 2009 وتجديد التعهد بتنفيذ ما اتفـق عليه، وهو ما 

لم يحدث حتى هذه اللحظة.
ويعـود السـبب في إخـلاف الوعـد المنهجي هـذا إلى 
تركيبـة النظام القائم وعلاقة مراكز القوى فيه. فبخلاف 
الأنظمة الانقلابية التي تهدف إلى الاستيلاء على الدولة 
واسـتخدامها لتحقيـق أهدافها السياسـية، فـإن النظام 
الانقلابي ظل فـي حالة حرب مع الدولـة وأجهزتها حتى 
بعـد الاسـتيلاء عليهـا. وإذا كان لهذا الوضـع تبريراته 
في الفترة التي شـهدت ازدواجية القيادة ووجود مراكز 
القـوى الحقيقيـة خـارج إطـار الدولـة، فإن الإشـكالية 
تحولـت إلى إدمـان حتى بعـد التخلص من تلـك المراكز. 
وهكـذا صممت كثير من المؤسسـات ليس علـى أنها جزء 
مـن الدولـة، بل علـى أنها جهـات خارجة عن سـلطانها، 

بـل ومتآمـرة ضدهـا. فهناك مؤسسـات سـرية حتى في 
داخل الأجهزة السرية، وأحزاب داخل الحزب، ووزارات 
داخل الوزارات. وقد تجسـدت هذه الطبيعة الملتبسة في 
أجلى صورها فيما سـمي بوحدة السـدود، والتي منحت 
امتيـازات تجعلها غيـر تابعة لأي مؤسسـة فـي الدولة، 

ومحصنة من المساءلة من أي جهة.
لهذا السبب فإن أهل المنطقة البسطاء الفقراء والعزل 
وجـدوا أنفسـهم فـي مواجهـة مـع منظمة سـرية أشـبه 

بعصابة مافيا، وليس مع مؤسسات دولة. 
هذه الهيئة لها قوات خاصة بها، وأموال طائلة تفضل 
اسـتخدامها في شن الحرب على المواطنين بدلاً من تقديم 
التعويضـات لهم. حتى التعويضات نفسـها اسـتخدمت 
كوسـيلة للفساد والإفساد وشـق الصفوف عبر الإغداق 
على من ينصاعون لإمـلاءات العصابة وابتزاز الآخرين 
بالحرمـان والتجويـع. فخـلال الأعوام الماضيـة صرفت 
الوحـدة الملايـين فـي تعويضات لأشـخاص ليسـوا من 
أهل المنطقـة أصلاً، وعلى الإعلانات في الصحف (وأيضاً 
المتضرريـن)  شـكاوى  تنشـر  لا  حتـى  عليهـا  الضغـط 
والتلفـزة، وتنظيـم رحلات يوميـة للمئات، بـل الآلاف، 
لزيارة السـد كأنه حائط الصين العظيم، أو أول سد بني 
فـي العالـم (رغم أن هناك ثلاثة سـدود أخـرى قائمة في 
البـلاد). ولا تخضع أوجـه الصرف هـذه لمراجعة من أي 
جهـة للبحث في جدواها، رغم أن الوحدة إياها اقترضت 
مليارات الدولارات من الخارج ستثقل كاهل البلاد لعقود 

قادمة. 
وفـي الوقت الذي يسـتمر فيـه هذا الصـرف البذخي 
على السـياحة المجانية والإعلانات، يتضـور المواطنون 
جوعـاً عند حافة البحيرة بعـد أن تعمدت الوحدة إهلاك 

الزرع والضرع. 
ففـي آخـر زيـارة لـي للمنطقـة قبـل عامـين، شـهدت 
الطلاب يجلسون للامتحانات في مدرسة مهددة بالغرق 
فـي أي لحظة، وقـد التهمت المياه المركـز الصحي المجاور 
لهـا. وقد بلـغ الفقر من بعض شـرائح المجتمع حـداً أنهم 
كانـوا يغلون الذرة لإطعـام أطفالهم بعد أن تبرع لهم بها 
البعـض، لأنهم لا يملكون أجرة طحنها. ولم يجد حديثنا 
مع المسـؤولين وقتها نفعـاً، حيث أن والـي الولاية وقتها 
رفـض أن يقـدم الإغاثة العاجلـة للمواطنـين المتضررين 
رغم تسلمه المبلغ الذي وعد به رئيس الجمهورية، زاعماً 
أنه سيسـتخدم المال لبناء المدارس والمستشفيات، وهي 
أمـور لم تكن تحتـاج لتدخل رئيـس الجمهورية لأن بناء 
المدارس والمراكز الصحية للمهجرين من واجبات الدولة 

أصلاً، وإنما القضية الملحة كانت أن الناس كانوا يهلكون 
جوعاً.

عليـه كان لا منـاص مـن أن ينفجرغضـب المتضررين 
ويفيـض بهـم الكيل، فتشـتعل ثورتهم. ولعلهـم في هذه 
وأهـل  تونـس،  فـي  البوعزيـزي  دور  يلعبـون  الحالـة 
البيضـاء فـي ليبيا وأهـل درعا في سـورية، فيشـعلون 

الانتفاضة التي طال انتظارها.
وكنـت قد نوهت فـي بداية أمر هذه الأزمـة مذكراً بأن 
أول انتفاضـة سـودانية أطاحـت بنظام عسـكري، وهي 
ثورة أكتوبر المجيدة في عام 1964، سـاهمت فيها إلى حد 
كبيـر ثورة أهلنـا النوبيين الذين تعرضـوا للتهجير بعد 
بناء السـد العالي. وعلى الرغم من أن المهجرين وقتها تم 
تعويضهم وإعادة توطينهم، إلا أنه كانت لهم اعتراضات 
مشروعة على التهجير إلى مناطق قصية في شرق البلاد، 

وأمور أخرى تتعلق بالتعويضات وحجمها.
 وقد كانت احتجاجات النوبيين ومظاهراتهم الغاضبة 
هي التـي أبقت جذوة النضال ضد حكـم الفريق ابراهيم 
عبود مشـتعلة في وقت هدأت فيه التحركات السياسـية 
بعد عـام 1961، وكان النوبيون فـي طليعة ثورا أكتوبر، 
حيث أصبح هتافهم: «يسـقط، يسـقط بائـع وطنه»، هو 

هتاف الجماهير المفضل.
 والمأمـول هو أن تتنزل بركات على أهل السـودان من 
نضال ضحايا مافيا وحدة السدود الذين لم تلن لهم قناة 
وهم يطالبون بحقوقهم، ولـم يهزهم الابتزاز والتجويع 
والتهديدات. ولا شـك أن الجماهير الرافضة لمشاريع سد 
كجبار وسـد الشـريك لن تتخلف عن الركـب بعد أن رأت 
أن السـدود تحت نظـام مراكز القوى السـرية القائم هي 
كارثة بيئيـة واجتماعية واقتصادية إثمها أكبر من نفعها 

بكثير على أهل المنطقة.
فـي بدايـة حملتـه الانتخابيـة لمنصـب الرئاسـة فـي 
مصر، أعلـن عمرو موسـى أن من أولوياتـه إنصاف أهل 
النوبـة في مصـر وإيفاءهـم حقوقهـم. وفي هـذا آية لمن 
اعتبـر، وتذكيراً بـأن الحقوق لا تضيـع وإن طال الزمن، 
وأن الظلـم قـد يصبـح ظلمات فـي الدنيا كما هـو ظلمات 
يوم القيامة، وأسـألوا أخاكم حبيـب العادلي، خفف الله 
عنـه. ولعل الدرس الأبلغ أن أقصـر الطرق لنيل الحقوق 
هو التحرك لإسـقاط أنظمة البغي والظلـم. ونحن ندعو 
أهلنا في محلية البحيرة ألا ينتظروا الأجل الذي ضربوه 
حتـى يصعدوا، فقد انتظروا ما فيه الكفاية، وألا ينفردوا 
بهـذا الشـرف العظيم، وهـم أهله. والـرأي أن يدعوأ كما 
فعل شـباب الثورة في مصـر إلى يوم مشـهود يتداعون 
إليه وكل رافض للظلم من أفراد الشـعب السـوداني، في 
سـاحة اعتصام في قلب العاصمة السودانية، يكون فيها 

الحسم، وتقطع فيه جهيزة قول كل خطيب.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ هل يمكن أن تقوم سلطة قوية في مجتمع ضعيف؟. ليس الرد على 
هذا السـؤال بالأمر السهل،فالسـلطة، مهما تغربت عن مجتمعها، تحمل 
الكثير من قسماته وصفاته، لذلك يقال عموما : إن سلطة المجتمع القوي 
تكون قوية، وسلطة المجتمع الضعيف تكون ضعيفة، وإن السلطة، مهما 
نأت بنفسـها عن مجتمعها وقويت بمكوناتها الذاتية، تجد نفسها ملزمة 
باسـتمداد القوة من مجتمعها، في السـاعات الحرجة والمسـائل المهمة، 
متـى بلغت التحديات التـي تواجهها درجة من الخطـورة تفرض عليها 

اللجوء إليه، ليحميها من أخطار تتجاوز قدراتها، وتتطلب تدخله.
تتوقف قوة السـلطة على طابعها والجهة التـي تكون قوية تجاهها، 
فالسـلطة المدنيـة، التـي تنبثـق مـن خيـار انتخابي حـر، تكـون قوية 
«ب»مجتمعها ومؤسسـات دولتها، وخاصة القانونية منها. أما السلطة 
التسـلطية، فتكون قوية «على» مجتمعها، الذي لم يخترها، المجبر على 
قبولها والمغلوب على أمره مع أجهزتها ومؤسساتها غير المنتخبة وتاليا 
غير الشـرعية، التي تجعل همها إدارة ضعفه وغيابه عن الشـأن العام، 

والامتناع عن تلبية أي تطلع من تطلعاته أو مصلحة من مصالحه. 
 في السـلطة الأولـى، المدنية، تسـتخدم القوة ضد الخارج أساسـا، 
بينما تكون عنصر توازن وحماية وسـلام وأمن فـي الداخل، لأن قوتها 
لا تكون موجهة ضد الشـعب، الذي يسـتطيع محاسبتها ما دام القانون 
يجعل حامل المسـؤولية موظفا عاما يخضع للمساءلة القضائية وقابلا 

للعزل أو للإقالة، مهما بلغت مكانته.
 أمـا في السـلطة الثانية، السـلطانية الطابع، فتقـاس القوة بضعف 
المجتمـع، ويعبـر حضورها عن غيابـه، وغناهـا عن فقـره، وعلمها عن 
جهلـه، بينمـا تكـون قوتهـا موجهة بالأسـاس ضـده وحـده، وتمتحن 
بالضرورة فيه من حين لآخر، من خلال اعتقالات وملاحقات ومداهمات 
واغتيـالات تطـاول خصومـا كثيرا مـا يكونون غيـر محدديـن، أو عبر 
عمليات بطش منظمة بدقة غالبا ما تستهدف أشخاصا لا علاقة لهم بأي 
شـأن عام، سياسـيا كان أم اجتماعيا أم اقتصاديا، كالمارة في الشوارع 
أو الناس العاديين في منازلهم. هذه السلطة المتجبرة في الداخل، تكون 
بالمقابـل ضعيفـة إلى حد الوهن فـي علاقاتها مع الخارج، فهي تسـايره 
وتسـترضيه، لعلمها أن داخلها لا يشـكل خطرا عليها، وأنه الجهة التي 

تستطيع إطاحتها، لكونها مكشوفة مجتمعيا، 
وتفتقـر إلى غطاء داخلي قـادر على حمايتها، 

أو راغب فيها. 
فـي النمـوذج الأول، حيـث الإرادة العامة 

مصـدر السـلطة الظاهر والملمـوس، يكون المجتمـع حامل السـلطة. أما 
فـي الثاني، فللسـلطة مصـدر خفي هـو ذاتهـا الغامضة، التـي غالبا ما 
يصعـب تحديدها، وترى في المجتمع خصمـا تحرص على رصد حركاته 
وسـكناته، وتعمل علـى إبقائه مشـلول العقل والـروح والإرادة، كي لا 

يصير حاملها السياسي وينجح بالتالي في التخلص منها. 
هنا، تقرر السلطة شؤون شعبها حتى أدق تفاصيلها، وتجعله تابعا 
لها بقدر ما تكون مسـتقلة، وفي أحيان كثيـرة، غريبة عنه ومعادية له. 
في حين يكون مجتمع النموذج الأول مدنيا، يعامل بعضه بعضا بانفتاح 
وتفهم من خلال وسائل سلمية وحوارية، فهو يخضع طوعيا لتوازنات 
تكفـل أمن ومصالح مكوناته المتنوعة جميعها، وتتولى مسـاعدتها على 
حل ما يسـتجد فيه من مشـكلات. أمـا في النموذج الثانـي، حيث يكون 
المجتمـع، كسـلطته، تسـلطيا ونزاعـا إلـى الانفـلات والعنف، فيسـود 
احتقـار الحوار، الـذي يعد علامة ضعـف وتخنث، ويسـيطر الإعجاب 

بالقوة وتقدس رموزها ويتم الانصياع لها.
 فـي النموذج الأول، الحرية قيمة سياسـية وأخلاقيـة لا تعلو عليها 
قيمـة، ويتعين كل شـيء بمعاييرها وممارسـاتها، وفـي الثاني الخوف 
سـيد الموقـف والقيمة السـائدة، فالجميع يخاف مـن الجميع: الحكومة 
تخاف من الشعب والشعب يخاف من الحكومة، والأخ يخاف من أخيه، 
والأب مـن ابنه، والمرأة من زوجهـا، وبقدر ما يكون خوف المواطن ذاتيا 
ورادعا وأصيلا، تكون سلامته مضمونة، إلا في أوقات الأزمات الكبرى، 
حيـث تقلع السـلطة عن التفريق بين الجمل والثعلـب، كما يقال، وتضع 

السكين على أعناق الجميع بالتساوي، دون أي استثناء.

 هـل يمكن للسـلطة العربيـة أن تكون قوية 
في مجتمـع عربي ضعيف؟. إذا كانت السـلطة 
هي سـلطة الإرادة العامة، فإن قوتها تكون من 
قـوة مجتمعهـا. أمـا إذا كانت سـلطة نفي هذه 
الإرادة وإلغائها، فإنها تكون سلطة ضعيفة لها هدف وحيد هو إضعاف 

مجتمعها إلى أقصى حد مستطاع.
 هـذه السـلطة تكـون عندئذ كاسـرة علـى مجتمعها الـذي أضعفته، 
وضعيفـة ومتهافتـة تجاه الخارج، الـذي يتلاعب بمصيرهـا دون كبير 
عنـاء، رغـم ما قد تبدو عليه مـن جبروت ظاهري، ولنـا في ما جرى في 

بعض بلداننا العربية الحالية مثلا يضرب وعبرة تدرس. 
 إن قيام السـلطة التسـلطية بإضعـاف مجتمعها وإرعابـه وإبعاده 
عن شـؤون وطنه، يكشفها حين تخوض صراعا مع جهة خارجية أقوى 

منها، أو تواجه تمردا داخليا يهددها. 
وبما أنه لا يكون لديها، في هاتين الحالتين، بديلا غير غوثه ومعونته، 
فإنها تكتشف متأخرة أن إضعافه أوصله إلى حال يمنعه من الاستمرار 
فـي قبولها أو المبـادرة إلى تقديم العـون لها، فتندم سـاعة لا يفيد ندم، 
وتنهار بعد أن تكون قد أنزلت خسائر فادحة بوطنها ومواطنيها، الذين 
تبطـش بهم بلا رحمـة، عقابا لهم علـى عقوقهم تجاههـا والتخلي عنها 

ومقاومتها والعمل على التخلص منها.
 بذلك، تنتقم أفعال السـلطة ضـد مجتمعها منها، وتؤدي إلى هلاكها، 

من حيث لم تحتسب أو تظن. 
 ليسـت السـلطة القوية غير سـلطة المجتمـع القوي والحـر: مجتمع 
المواطنين الأحرار. أما سـلطة المجتمع الضعيف أو المستضعف فلا تكون 
قويـة إلا بمقدار ما يسـكت الخارج عنهـا ويحتاج إليها، ويبقى شـعبها 
خاضعا لألاعيبها، وخاصة منها تلك التي تستهدف شق صفوفه ووضع 
بعضه فـي مواجهة بعضه الآخر. هل هذا قوة، وهل سـلطة كهذه قوية، 

مهما تجبرت وطغت وبغت على مجتمعها؟
 يقـول فلاسـفة السياسـة: السـلطة القويـة لا تكون إلا فـي المجتمع 
القـوي، وأن السـلطة الضعيفـة تصير كذلك بقـدر ما تتناقـض أهدافها 
ومصالحها مـع أهداف ومصالح مجتمعها، الذي لا بد أن ينتقم ذات يوم 
منها، فالسلطة تحمل في الحالة الأولى طابع مجتمعها بصورة إيجابية، 
وتحمله بصورة سـلبية في الحالة الثانية، خاصة عندما توهم نفسـها 
أنها غدت مسـتقلة عنـه، أو أنه مجرد تابع لها، وأن بوسـعها اسـتمداد 

القوة من ذاتها، وضده في جميع الأحوال. 
 مـر تاريخ العـرب المعاصر في حقبتـين كبيرتين : كانت السـلطة في 

أولاهما أضعف من المجتمع، وصارت في ثانيتهما أقوى منه.
 فـلا عجب أن تراكمـت هزائمنا الحديثة جميعها فـي الحقبة الثانية: 
حقبـة السـلطة القويـة والمجتمـع الضعيـف، أو بالأصح السـلطة التي 
أضعفـت مجتمعهـا كي تصيـر أقوى منه، فكانت سـلطة هزائـم وأزمات 
وفشـل وضعـف في جميع المجـالات، وها هـو مجتمعهـا ينتفض ضدها 
ويدمرها حيث يسـتطيع، بعد أن فقد الأمل والقدرة على الصبر وقرر أن 
يستعيد دوره وحضوره الفاعل، كي لا يضيع استمرار السلطة الضعيفة 

كل شيء: الوطن والشعب، السماء والأرض، والحقوق والمصالح. 
 لـم تكـن معرفة سـبل خروجنـا من حالنـا هـذا بحاجة إلـى منجم، 
فالأمور واضحة وتتلخص في امتلاك دولة تسـتمد السـلطة قوتها فيها 
مـن مجتمـع مواطنيها الأحرار، الـذي يتخلق في كل مـكان بعد أن أثبت 
فـي الانتفاضات الشـعبية الأخيـرة أنه قوي ومقاتـل، ويرجح أن تضع 
دولتـه الجديدة، التي تلوح علاماتهـا الأولى اليوم في أفق العرب، حدا 
لحقبـة ضعـف وإضعـاف مهلكة، بوضـع حد لسـلطتها التي تسـلطنت 
وبطشت بالبلاد وفتكت في العباد، لكنها تهالكت وتهافتت أمام الخارج 
ورضخت له غالبا بشـروطه، بينما عملت لإسـقاط مجتمعاتها وألحقت 
ضررا جسيما بمصالحها وحتى بوجودها، وفي المحصلة بنفسها أيضا، 
وصـار قيـام بديلها مسـألة حياة وموت بالنسـبة إلى أمتنـا، التي طال 
رقادهـا، لكنهـا بدأت تنهض لتنفـض عن كاهلها عبء واقـع كاد يقتلها، 

ولتكنس من دربها وخم سلاطينها المقيتين!. 

٭ كاتب وسياسي من سورية

ميشيل كيلو٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر
■ اذا كان الاعــلام العربــي بمختلــف وســائطه، ســاهم كله، 
او بعضــه، فــي التمهيد لاشــعال نار الثــورات الشــعبية المطالبة 
بالديمقراطية والحريات في اجزاء عديدة من الوطن العربي، فإن 
اســتفادته من نجاح بعضها، وتعثر البعض الآخر، انعكست على 

ادائه، ومستقبل هويته، بطريقة واضحة للعيان.
الاعلام المصري على وجه الخصوص، كان الاكثر استفادة من 
نجاح ثورة ميدان التحرير، من حيث رفع سقف الحريات التعبيرية، 
وزيــادة حجم الاســتثمار في بعض قطاعاتــه، والتلفزيونية منها 

بشكل عام، وهو القطاع الذي يشهد رواجاً هذه الايام.
في ظل النظام المصري الســابق كان الاعلام المصري الرســمي 
بائســاً علــى الصعيديــن المهنــي والتعبيــري، الأمر الــذي اعطى 
مســاحة لاعلام قطاع خاص، بعضه ورقــي والبعض الآخر مرئي 
تلفزيونــي، ولكن ظل هذا الاعــلام الخاص محكومــاً برأس المال 
واملاءاتــه، ولهــذا جاء متصالحاً مع الســلطة الحاكمــة، متجنباً 
الصدام معها، حريصاً على الاستمرار مع هامش محدود للانتقاد، 

واستضافة الرأي الآخر.
الآن تغيــرت الصــورة، فقــد بــدأت الصحــف الرســمية مثــل 
«الاهرام» و»الاخبار» و»الجمهورية» تســتعيد عافيتها بعد تغيير 
قياداتهــا التحريريــة والادارية، وتعيين عناصر شــابة مســتقلة 
في معظم مفاصلها الرئيســية، والشــيء نفســه يقــال ايضاً عن 
محطات التلفزة الحكومية، مثل القناة التلفزيونية المصرية، وقناة 
النيــل للاخبــار، ولا بد من الاعتراف ايضاً بــان المحطات الخاصة 
اســتفادت بدورها مــن التغيير وبدأت تتخاطــف النجوم، وترفع 
ســقف حرياتها، وتتنافس فيما بينها لجــذب اكبر قدر ممكن من 
المشــاهدين، ونحن نتحدث هنا عن قنــوات مثل «دريم» و»المحور» 

و»الساعة» و»اون.تي.في» وغيرها.
في المقابل هناك قنوات عربية كانت متقدمة ومتفوقة تراجعت 
وان كان ذلك بشــكل جزئي، بســبب احاديــة وانتقائية تغطيتها 

للثــورات، ولجوئها الى اســلوب تحريضي وطنــي، وابرز الامثلة 
في هذا الاطار قناة «الجزيرة» ومنافســتها نظرياً قناة «العربية». 
ولا بــد من الاعتراف بان قناة «الجزيــرة» ورغم انتقادات البعض 
لهــا ما زالت في المقدمة، والاكثر مشــاهدة، لكن هذا الوضع يمكن 
ان يتغيــر في ظل المنافســة الشــديدة القادمة مــن دول انتصرت 
فيها الثورات، خاصة في مصر وتونس، واتســاع دائرة الاختيار 

بالنسبة الى المشاهدين.
ولعــل الاعــلام، والتلفزيونــي منه بشــكل خــاص، في بعض 
الــدول التــي مــا زالــت تواجــه انتفاضات شــعبية مثل ســورية 
وليبيــا والبحرين واليمن، هــو الاكثر تراجعاً علــى صعيد المهنية 
والحريــات، حيث اصبح التهجم على الخصــوم، والنهج الدعائي 

هما السمة الواضحة لهذا الاعلام.
صحيح ان الاعلام الرسمي في هذه الدول كان محلياً، ولم يكن 
علــى درجة عالية مــن المهنية، ولكن الصحيح ايضــاً ان بعضه، او 
بالاحرى معظمه، ازداد ســوءاً واقرب الــى «البروباغندا» منه الى 

الاعلام الموضوعي المهني.
وقــد يجادل البعض بانه عندما يتعــرض نظام الحكم الى هزة 
قــد تؤدي الــى الاطاحة به، فــان الموضوعية والمهنيــة هي آخر ما 
يفكــر به وزراء الاعلام فــي الانظمة المهددة، فبقــاء النظام، يحتل 
الاولويــة القصــوى، الامر الــذي يتطلب ضــرورة اســتخدام كل 

الادوات للحيلولة دون ذلك.
الرد علــى هذا الجدل يتلخــص في ان الاعــلام الدعائي المفتقد 
الى الموضوعية واحترام عقلية المشــاهد وذكائه، لا يمكن ان يؤثر 
بشــكل ايجابي في الشــخص المتلقي، بل قد يعطي نتائج عكسية 
تمامــاً في ظل انفتــاح الفضاء، وثورة المعلومــات، ووجود المئات 
من القنــوات الفضائية باللغة العربية، واللغــات الاجنبية، علاوة 
علــى الاعلام البديل المتمثــل في الانترنت والفيس بــوك والتويتر 

وغيرها.
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AL-QUDS AL-ARABI

• انتهــت انتخابــات مجلــس إدارة اتحاد 
كتــاب مصر بتشــكيل هيئــة مجلــس الإدارة، 
خلال الجلســة التي عقــــــدت مساء الأحــد، 
وتم اختيــار الكاتب محمد سـلماوي رئيســا 
جمال  للمــرة الثانيــة بــ«التزكية» والدكتــور 
التلاوي نائبا له، والمنجي سـرحان سكرتيرا 
أمينــا  الـراوي  صـلاح  والدكتــور  عامــا، 

للصندوق.

• اعلنــت الهيئــة الملكيــة الأردنيــة للأفلام 
بالمشاركة مع معهد سندانس عن قبول طلبات 
المشــاركة فــي الــدورة الســابعة مــن برنامج 
«راوي» لكتاب الســيناريو، الذي سينعقد في 
الأردن ويســتهدف كتــاب الســيناريو العرب 

المستقلين.

• الفنانة  المصرية القديرة مديحة يسـري 
تمر بأزمة صحيــة حيث تعرضت لارتفاع حاد 
فــي ضغط الــدم، وزيادة في ســرعة ضربات 

القلب. 

• الدائــرة الثقافيــة في الجامعــة الأردنية 
تنظــم بالتعاون مــع اللجــــنــة الثقــــافية في 
كليــة الآداب ،صــــبــاح غــد، نــدوة حواريــة 
بعنوان «صــورة عمان في الروايــة الأردنية»، 
يقدمهــا عميد كلية الآداب الدكتور مجد الدين 
خمـش، بمشــاركة ليلـى الأطـرش وهاشـم 
غرايبة. تديــر الندوة الدكتــورة غيداء خزنة 

كاتبي .

هشـــام  المــغربيــــــان  الإعلاميــان   •
والطاهـر الطويـل انتخــــبــا على  لعبـودي 
التــــوالــي رئيـــســا وأميـــنــا عامــا للمركــز 
الــذي  العريقــة،  والفنــون  للثقافــة  المغربــي 
يهدف إلى المساهمة في إثراء الإعلام الثقافي 
بالمغــرب. ومن الأعضاء يوسـف جـدي مدير 
المركز وبـدر الديـن لفتوحي ويوسـف آيت 

موندو.

• تنـــظــم دارة الفنــون بمؤسســة خالــد 
شــومان بالاردن ، فــــي السادســة والنصف 
مــن مســاء اليــوم، لقاء مــع سـليم البهلولي 
بعنــوان «أشــكال الفــــدائــي» يبحــــــث في 
تاريــخ اســتخدام الرمزيــة في الفــن العراقي 

المعاصر. 

• بدعــوة مــن غاليري بنك القاهــرة عمان، 
يقام معــرض وحفــل توزيع جوائز مســابقة 
رســومات الأطفال، في الخامســة من مســاء 

الخميس المقبل. 

جوليانو مير خميس 
شهيدا وشاهداً

الياس خوري
عزيزي جوليانو

ارجو ان تقبل اعتــذاري، جاء اغتيالك في غير ميعاده، فالدم 
يســفك في كل ارض العرب، دم يصبغ الحريــة بلونه، ويغطي 
عيوننــا، ونحن نرى كمــا لم نر من قبل، كيــف يولد عالم عربي 

جديد، انتظرناه طويلا.
او لنقل ان موتك المأســوي جاء في ميعــاده، معلنا انك كنت 
الضحية الرمزية الفلســطينية، التي جعلت من الحرية مسرحا 

واسما آخر لمخيم جنين، فاختلط دم الممثل بدماء المشاهدين.
جــاء موتك اغتيالا كي يترك بصمــة المثقف والفنان على هذا 
المدى العربي، معلناً ان الثقافة في «شرق المتوسط» كانت امينة 
علــى قيمها الأخلاقية ولــم تنحن للاحتلال والطغــاة و»فقهاء 

الظلام».
قتلــوك منــذ اربعين يوما وانــت على باب مســرح ارنا، الذي 
اســميته مسرح الحرية، وكان باباً لشمس الحرية التي صنعها 
اولاد ارنــا، وهم يستشــهدون واحــدا بعد الآخر، فــي ملحمة 
مخيم جنين البطولية، التي انطلقت من مســرح صغير للأطفال، 

اسسته امرأة يهودية تدعى ارنا مير.
هل تذكــر ماذا فعل بنــا فيلمك «اولاد ارنا»، حين شــاهدناه 
للمــرة الأولــى في مهرجــان «ترايبيــكا» في نيويــورك، وكيف 
خرجنا من القاعة ونحن نرتعش بمزيج الأسى والذهول. يومها 
نال فيلمك جائــزة «الفيلم الاول»، ويومها ضحكنا وانت تقول 
لي انه ســيكون الفيلم الوحيد. هل قلت ان «اولاد ارنا» سيكون 
فيلمــك الوحيد، ام انك اجبت لا مباليا حين قلت لك ان هذا ليس 
فيلما، انه حياة كاملة، وســألتك كيف ستصنع افلاما بعد هذا 

الفيلم، فأجبت انك لا تعرف؟ 
لا ادري فالتباســات الذاكــرة تقودنا الى متاهــات لا نعرف 
كيف نســلك فيها. لكن ما لا يعرفه دعاة التمســك بالذاكرة، هو 
ان ما نســميه ذاكرة فلســطين ليس جزءا من ماضٍ انطوى، بل 
هي الحاضر الذي نعيشه. لم يأخذنا فيلمك الى ذاكرة الماضي، 
بل الى حاضر الذاكرة. ابطالك جميعا، ومن بينهم ارنا نفسها، 
لم يتذكروا الموت والنكبة والخراب، بل عاشوه امامنا، وعشناه 

معهم ومن خلال موتهم. 
كانوا اطفالا يمرحون بالمسرح الذي اسسته امك الاسرائيلية 
اليهودية وهــي تصرخ بكلمة حرية، وتلدغ حــرف الراء، مثلما 
يفعل اليهود الاشــكناز، ثم كبــروا، وقاتلــوا، وصنعوا واحدة 
من اكبر ملاحم تاريخ فلســطين اســمها مخيم جنين، وسقطوا 
شــهداء واحدا بعد الآخر برصاص المحتل الاســرائيلي. قادوا 
كتائــب شــهداء الأقصى، واســتعادوا بهــاء الفدائيــين الذي 
افتقدته فلســطين، قبل ان يستشــهدوا. وكنــت انت يا عزيزي 

الشهيد الأخير، كي تكتمل حكاية الفيلم التي بقيت مفتوحة. 
هل كان لا بد من هذا الموت يا جوليانو كي تكتمل الحكاية؟

ولماذا على الحكايــات ان تكتمل دائماً، ويكون صانعوها هم 
ضحاياها؟

قصتك يا جوليانو يجب ان «تُكتب بالابر على مآقي البصر»، 
مثلمــا علمتنــا شــهرزاد. رويت لــي الحكاية مــرات لا تحصى، 
حكايات والدك المناضل الشــيوعي صليبــا خميس، وحكايات 
امك ارنا التي انتقلت من البالماح الى ملاقاة فلسطين في المخيم، 
وحكايات جدك الطبيب اليهودي. رويت وانت تضحك ساخرا 
من رواية سامي ميخائيل «ملجأ»، التي شوهت حكاية عائلتك، 
واخبرتنــي عن اقامتكم في براغ وعــن عائلة حملت في داخلها 
التواريخ الفلســطينية المتناقضة، لكنها لم تنس يوما ان العدالة 

والحرية وحدهما يعطيان حياة الانسان وموته معانيها.
يســتدعي  لا  المــوت  لأن  ليــس  الآن،  الحكايــة  اروي  لــن  لا 
الحكايات، بل على العكس، فالموت يشــبه النوم، في انه مؤلف 
كل الحكايــات، ولكن لأنني لا ازال مذهولا وحزينا وعاجزا عن 

الكلام.
اعرف لماذا قتلوك، لكنني لا افهم.

هل ثمن مسرح انطلقت منه المقاومة، هو موت صانعه؟
مــن هم هــؤلاء القتلــة الذيــن يعتقــدون ان «اليــس في بلاد 

العجائب» او «حديقة الحيوانات» تهدد معتقداتهم؟
من هم هؤلاء الذين يحملون الســلاح الذي شرعنته المقاومة، 

مقاومتك انت واولاد ارنا، كي يقتلوا به روح المقاومة؟
لا اريد ان اصدق الاصدقاء الذين قالوا وهم يحبســون دموع 
موتك في مآقيهم ان لم يعد هناك من امكنة لهم في فلســطين او 

في المجتمع الاسرائيلي.
لا يــا عزيــزي كل الأمكنــة لــك ولهــم، لأنكم صنعتــم المكان 

بكلماتكم ووقع اقدامكم على الأرض.
لكن ثمن تأسيس امكنة الحرية كبير جداً.

وثمن التحرر من الهويات المقفلة كبير هو ايضاً.
لا لــم يقتلــوك لأن امــك يهوديــة، فأمــك تشــرّف فلســطين 
بنضالها، بل قتلوك لأنك فلســطيني. ارادوا ان يقتلوا فيك هذه 
الفلســطين الجديدة الحرة والمتحــررة. ارادوا ان يقتلوا خيارك 
الفلســطيني لأن لا شــيء يشبه الاحتلال الاســرائيلي اكثر من 

التزمت والانغلاق والتقوقع.
لا اعــرف يا عزيزي مــاذا اقول لك وانت فــي ضجعة الموت، 
لكنــي اريد ان اخبرك ان الدم  يغطي الوجوه في درعا وبانياس 
وحمص، وان مســرح الحرية اليوم هــو كل العالم العربي، من 
تونس الى مصر الى ســورية. وان موتك شــهادة لــك ولنا عن 

معنى المقاومة بوصفها تغييرا في الثقافة والحياة.
وفــي النهايــة اريــد ان اقول لــك ايهــا الحبيب المكلــل بهالة 
الغيــاب، اننا اليوم كلنــا اولاد ارنا، ارجوك ان تطلب من ارنا ان 

تقبلنا اولادا نتابع طريق ابنائها الشهداء.

الملكة إليزابيث تتعلم من حفيديها استخدام الآي باد 
■ لنـدن ـ د ب أ: أمـرت الملكة اليزابيث الثانية مسـؤولي 
القصر بشراء «آي باد» لها ـ بعدما أعجبت بأجهزة الحاسب 

اللوحي بعد التعرف عليها من أحفادها . 
ذكـرت صحيفـة «صـن» البريطانيـة الاثنـين أن الأميـر 
وليام وشـقيقه هاري دربا جدتهما الملكة بشـكل مكثف على 
اسـتخدام الجهاز ، وذلك عندما أحضـرا جهازيهما إلى قصر 

باكينغهام. 
وبذلـك سـتتمكن الملكـة (85 عاما) مـن تصفـح الانترنت 

وسماع الموسيقى والاستمتاع بالألعاب الالكترونية وتحميل 
الملفات. 

وقـال مصـدر مطلـع إن «الملكـة لم تكـن قـد رأت أي جهاز 
شـبيه بـالآي بـاد قبـل ذلـك. لقد أعجبـت بـه للغايـة .. لقد 
أدهشـها بشـكل خاص مدى سـهولة اسـتخدامه وشاشـته 

الكبيرة وخفة وزنه». 
وأضاف أنه «بالنسـبة لسـيدة فـي عمرها، فـإن هذا يعد 
تحولا كبيرا . لقد كان الأمر مسـألة وقت فقط حتى طلبت من 

أحد (مسؤولي القصر) أن يأتي لها بجهاز». 
وأشـار المصدر إلـى أن «الأميريـن اعتقـدا أن الأمر مجرد 
مـزاح. لقـد أعجبا بأن تطلـب جدتهما الآي بـاد وبأنها بهذه 

الميول الشبابية».
يصـل سـعر جهـاز الآي بـاد إلـى 650 جنيه اسـترليني. 
ويذكـر أن الملكـة مـن أكبـر المعجبـين بأجهـزة شـركة «آبل» 

ولديها بالفعل جهازان «آي بود». 
كانـت صحيفـة «صن» قد كشـفت عام 2005 عـن أن الملكة 

اشـترت جهاز آي بود فضي بمبلغ 169 جنيه استرليني قادر 
على استيعاب 1500 أغنية. 

كما قـام الرئيس الأمريكي باراك أوبامـا بإهداء الملكة آي 
بود آخـر عندما قام بزيـارة للندن عـام 2009. وكان الجهاز 
محمـلا بصور لزيارة الملكـة إلى فيرجينيا فـي إطار جولتها 

الرسمية في الولايات المتحدة قبل ذلك بعامين. 
وقـال المصدر إن «الملكة لديهـا هاتف محمول وجهازي آي 

بود، ولذلك فإن شراء الآي باد هو التطور المنطقي». 

الرجال يعترفون بحبهم قبل النساء 
■  واشـنطن ـ يـو بـي أي: أظهـرت دراسـة أمريكيـة جديـدة ان الرجال، 
بالرغم من ترددهم عادة في التعبير عن مشاعرهم، إلا انهم أكثر شجاعة من 

النساء في ما يتعلق بالاعتراف بحبهم لشريكاتهم.
وذكـرت شـبكة «سـي ان ان» الأمريكيـة انه خلافـاً للاعتقاد السـائد فإن 
هذه الدراسـة التي نشـرت في مجلة «الشـخصية وعلم النفس الاجتماعي» 
الاجتماعيـة أشـارت إلـى ان الأبحاث التي جـرت على مجموعـة من الرجال 
بيّنت أن ثلثيهم سارعوا إلى الإفصاح عن مشاعرهم للنساء اللواتي يرتبطن 

بعلاقات معهم قبل ستة أسابيع من إدلاء شريكاتهن بهذا الاعتراف.
وعلقـت الدكتورة لـورا بيرمان على نتائج الدراسـة فقالـت ان هذا الأمر 
لا يعنـي ان الرجال أكثر رومانسـية، بل يشـير إلى انهم يحبون سـماع كلمة 

«أحبك» قبل ممارسة الجنس مع الشريكة.
وأضافت بيرمان ان «الرجل يكشـف عن مشـاعره بسرعة لأنه يبحث عن 
الجنس، أما المرأة فهي تبحث عن المشـاعر والعلاقات المسـتقرة»، مضيفة ان 
«الرجـال غالبـاً ما يحتاجـون لإقامة علاقات ليشـعروا بالرومانسـية بينما 

النساء عكس ذلك».

القبض على قاتل مختل عقليا بعد هروبه 
■  هايدلبـرغ (ألمانيـا) ـ د ب أ: ذكـر مسـؤولون ألمان الاثنين أن الشـرطة 
أعـادت القبـض على قاتل مختـل عقليا كان قد هرب من مستشـفى للأمراض 

النفسية والعقلية مطلع الأسبوع الجاري. 
أعادت الشرطة إلقاء القبض على الرجل، الذي يدعى أندري دبليو، مساء 

الأحد أثناء قيادته دراجة هوائية في إحدى الطرق. 
وقالت الشـرطة إن الرجل كان مصابا بجـروح، ويخضع للفحص الطبي 

حاليا في مدينة هايدلبرغ جنوب غربي ألمانيا. 
يقضي المجرم الروسـي المولد (29 عاما) عقوبة بالسجن مدى الحياة بعد 
ضبطه وهو يشـير لسـيارات أجرة ليقوم بطعن السـائقات حتى الموت أولا، 
ثم يغتصبهن. وكانت إحدى ضحيتيه قد نجت من الهجوم، غير أنها أصيبت 

بالشلل. 
وقالت الشـرطة إن القاتل اختفى من جناح موصد بأحد المستشـفيات في 

بلدة قريبة من مدينة هايدلبرغ. 
وبعـد الهجومين اللذيـن نفذهما في منطقتين راقيتين على شـاطئ بحيرة 
«كونسـتانس» الألمانيـة فـي حزيران/يونيو الماضـي، طارد رجال الشـرطة 
القاتل في جميع أنحاء البلاد على مدار أربعة أيام حتى تم القبض عليه أثناء 
اختبائه في الطرف الآخر مـن البلاد، في حديقة بالقرب من العاصمة برلين، 

وأدانته إحدى المحاكم في شباط/فبراير الماضي. 
وأشـار القاضي يورغن بيشـوف فـي حيثيات حكمه إلـى أن الرجل الذي 
يحمل الجنسية الألمانية ولكنه يتحدث الروسية فقط، لديه هوس بالعلاقات 

الجنسية مع النساء المشوهات المتوفيات. 

الألمان يلقون 20 مليون طن 
من المواد الغذائية في القمامة سنويا 

■  برلين ـ د ب أ: كشـفت التقديرات الرسـمية في ألمانيا أن كل ألماني يلقي 
في القمامة سنويا مواد غذائية تقدر قيمتها بنحو 330 يورو. 

وتقدر وزارة حماية شـؤون المستهلكين الألمانية كمية المواد الغذائية التي 
يلقيها الألمان سنويا في القمامة بنحو 20 مليون طن. 

وأظهر اسـتطلاع أجرته الوزارة أن أسـباب ذلك تعود إما لفساد الأطعمة 
أو انتهـاء تاريـخ صلاحيتها أو كبر حجـم المعلب الذي توجد بـه الأطعمة أو 

فقدان الشهية. 
وفـي هذا الصـدد أكدت وزيرة حماية شـؤون المسـتهلكين الألمانية، إيلزه 
أيجنـر، فـي تصريحـات لصحيفـة «بيلـد» الألمانيـة الاثنين، ضـرورة تغيير 
أسـلوب الألمان فـي التعامل مع المـواد الغذائية، وقالت: «مـن المهم التخطيط 
لشـراء وجبات الطعام بعناية، ومتابعة صلاحية المواد الغذائية باسـتمرار 

والاستفادة مما تبقى من الطعام». 
وفـي الوقت نفسـه طالبت الوزيـرة محلات التجزئة بعـرض تخفيضات 

على المنتجات طبقا لقرب موعد انتهاء صلاحيتها. 
تجدر الإشـارة إلى أن مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا ستستضيف في 16 
من الشـهر الجاري مؤتمرا دوليا حول خسـائر المواد الغذائية على مسـتوى 

العالم تحت عنوان «وفر الطعام». 

قاض بريطاني
 يشيد بدوق كامبريدج لانقاذه حياته 

■  لنـدن ـ يو بي أي: أشـاد قاض بريطاني في السـبعين مـن العمر بدوق 
كامبريـدج الأمير وليام المصنّف ثانياً في ترتيـب ولاية العرش لانقاذ حياته 

بينما كان يسير في منطقة جبلية الأسبوع الماضي.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) الاثنين إن الــــقاضــــي 
نـك بارنيـت تعـرض لنوبـة قلبيـة بيـــنمـا كان يمـــشـي علـى جــــبـل 
ليلـــيويد الأربعاء الماضي، وشـارك الأمير وليام، الذي يعمل طياراً بسلاح 
الجـو الملكـي البريطاني فـي عمليات البحـث والانقـاذ، بانقـاذه ونقله إلى 

المستشفى.
واضافـت أن الأميـر وليـام (28 عامـاً) سـاهم أيضـاً فـي انقـاذ رجـل في 
السادسـة والأربعـين مـن العمر تقطعت به السـبل علـى جبـل ترايفان يوم 
الجمعة الماضي بعد وقوعه على بعد مسـافة قصيرة من قمة الجبل واصابته 

بخلع في الكتف.
واشـارت إلى أن دوق كامبريـدج وزملاءه نقلوا جـواً بمروحيتهم أربعة 
رجال من منطقة سـنودون بعد أن عانى أحدهم من دوار، ويُعتقد أنهم رجال 
مـن شـرطة مقاطعة غـرب المدلاندز كانوا يسـيرون على جبـل غراب غوتش 

البالغ ارتفاعه 1085 متراً.
وكان الأميـر وليـام عاد إلـى عمله كطيـار لعمليـات البحـث والانقاذ في 
سـلاح الجو الملكي البريطاني الثلاثاء الماضي بعـد أربعة أيام من عقد قرانه 
علـى كيت ميدلتـون، وامضـى الاثنان عطلـة نهاية الأسـبوع للمـرة الأولى 
كزوجـين في مكان سـري في المملكة المتحدة، وقررا تأجيل شـهر العسـل إلى 

موعد لاحق.

بيع فستانين للاميرة ديانا
 مقابل 276 ألف دولار في مزاد 

■ لوس انجليس ـ رويترز: قال متحدث باسـم دار للمزادات ان فستانين 
ارتدتهمـا الأميرة الراحلة ديانا بيعا في مزاد في بيفرلي هيلز مقابل 276 ألف 

دولار.
وقـال دارين جوليـان رئيس دار جوليان للمزادات ان الفسـتانين اللذين 
حفظـا فـي مخزن يمكـن التحكم في درجـة حرارته منـذ وفاة ديانـا في اب/ 
أغسـطس 1997 بيعا فـي مزاد لمتحف بـارز مقابل 144 ألـف دولار و132 ألف 

دولار على الترتيب.
وأضـاف جوليان «كان لدينا مشـترون يشـاركون (في المـزاد) من جميع 
انحاء العالم وانه لأمر عظيم أن يذهبا (الفسـتانان) إلى متحف حيث سيتم 

عرضهما ليلقيا التقدير من الناس».
وتابـع أنه ليس بإمكانه الكشـف عن اسـم المتحف إلا بعـد الحصول على 

موافقة مسؤوليه.
ووصفـت دار المزادات الفسـتان الـذي بيع بمبلغ 144 ألـف دولار على أنه 

فستان سهرة أسود ارتدته ديانا في زيارة دولة عام 1992.
وارتدت الأميرة الفسـتان الثاني وهو من الشـيفون بـدون حمالات كتف 
فـي مهرجان كان للافلام السـينمائية عام 1987 وكذلك في لوحة رسـمت لها 
في نفس العام. وارتدته ايضا اثناء عرض مسرحية (الآنسة سايغون) على 

المسرح الملكي في لندن عام 1989.
وقـال جوليـان إن الأميرة ديانا التـي تزوجت من ولي العهـد البريطاني 
الأمير تشـارلز يوم 29 تموز/ يوليو 1981 كانت قد عرضت الفسـتانين للبيع 

في مزاد لصالح الأعمال الخيرية قبل ثلاثة أشهر من وفاتها.
وقـرر مالكا الفسـتانين أن هـذا هو الوقت المناسـب لبيعهما فـي مزاد مرة 
أخـرى ليتزامـن ذلك مـع زواج الأميـر وليام نجـل الأميرة الراحلـة من كيت 

ميدلتون يوم 29 نيسان/ إبريل الماضي.
وأضاف جوليان أن جزءا من عائدات الفسـتانين سيتم التبرع به لإحدى 

المؤسسات الخيرية الخاصة بالأميرة ديانا.
ولقيـت الأميرة حتفها مع صديقها المصري الاصل عماد (دودي) الفايد في 
حادث سيارة اثناء محاولة الهرب من عدسات المصورين في باريس يوم 31 

اب/ اغسطس 1997.

نانسي عجرم.. ألبوم ثان للأطفال 

احوواااللل االلنناااسسس

■ القاهرة ـ بيروت ـ د ب أ: بدأت المطربة اللبنانية نانسـي 
عجرم تسـجيل أغاني ألبومها الثاني للأطفـال، والذي تنتجه 
شـركة «أرابيـكا ميـوزك»، بعد نجـاح ألبومها الأول «شـخبط 

شخابيط» قبل عامين. 
دخلـت  نانسـي  إن  بيـان  فـي  المنتجـة  الشـركة  وقالـت 
اسـتوديوهات التسـجيل للبدء في وضع صوتها على الأغاني 
الجديـدة التـي يتضمنها ألبومهـا الثاني للأطفـال، الذي يضم 
مجموعة من الأغاني المتنوعة كتبها نبيل خلف ولحنها المصري 

وليد سعد. 
ومـن المقـرر أن يسـتغرق تسـجيل الأغنيات عدة أسـابيع، 
ليكـون الألبـوم جاهـزا لطرحه في الأسـواق مع حلـول فصل 

الصيف. 
ويعد البدء في تسجيل أغنيات الألبوم الجديد بمثابة عودة 
نانسي عجرم لممارسـة نشاطها الفني بعد أجازة قسرية بدأت 
منـذ الأشـهر الأخيرة لحملها فـي طفلتها الثانيـة التي أنجبتها 

الشهر الماضي.

إناء صيني يباع 
بـ1.55 مليون 
دولار في مزاد 

بنيويورك
■  كلارنــس ـ يو بــي أي: بيع إناء 
صيني عمره 250 سنة في مزاد علني 
أقيــم فــي نيويــورك بـــ 1.55 مليون 

دولار.
وقال المتحدث باسم المالك الجديد 
تانغ تــاو ان الأخير مثل مجموعة من 
التجار الصينيــين الذين أرادوا الفوز 
بالإنــاء الصينــي الــذي يطلــق عليه 
اســم «قــارورة القمر» والــذي يعود 
إلى أســرة كيلومنغ الإمبراطورية من 

القرن الـ18.
وأشار جون تشــو المتحدث الذي 
مثل تاو وشــركاءه في المــزاد الذي 
أقيــم بمدينــة كلارنــس بنـــيويورك 
«كنــا متحمســين، والمزايــدة بمبلــغ 
يفــوق المليــون دولار هــو طعنــة في 

القلب».
وذكر ان الإناء بيــع بـ1.55 مليون 
يخــص  كان  انــه  مضيفــاً  دولار، 
شــخصا مــن العائلــة الإمبراطورية 
وســيباع على الأرجح مــن جديد في 

الصين.
وقالــت صحيفة «بافلــو نيوز» ان 
الإنــاء كان مع زوجين مــن كلارنس 

منذ ما يزيد عن 50 سنة.

4100 طن
من النفايات في 
شوارع نابولي 

■  رومــا ـ ا ف ب: تكــدس حوالى 
4100 طــن مــن النفايات في شــوارع 
الحكومــة  ارســلت  حيــث  نابولــي 
الايطالية الاثنين عســكريين لمواجهة 
هذه الازمة المستمرة منذ اطلاق خطة 

للطوارىء نهاية 2009.
وليل الاحــد الاثنين اضطرت فرق 
اطفــاء نابولــي للتدخــل لاطفــاء 28 

حريقا في مكبات للنفايات. 
تنتشــر  الحــرارة،  ارتفــاع  ومــع 
الروائح في بعض الشــوارع الى حد 
غيــر محتمل وتشــكل مخاطــر على 

الصحة. 
ولمواجهة ذلك، رشــت الفرق مواد 

مطهرة على النفايات. 
الايطالــي  الــوزراء  رئيــس  وكان 
وعد في نهاية تشرين الاول/اكتوبر 
الماضــي بحــل مشــكلة النفايات في 

نابولي. 
الاوروبيــة  المفوضيــة  رأت  وقــد 
حينــذاك ان الســلطات الايطالية «لم 
لتســوية  كافيــة»  اجــراءات  تتخــذ 
مشــكلة جمــع النفايات فــي منطقة 
نابولي محــذرة من ان ذلك قد يكلفها 

غرامة كبيرة. 
وســاهمت ازمــة النفايــات التــي 
رومانــو  حكومــة  ادارتهــا  اســاءت 
برلوســكوني  فــوز  فــي  بــرودي، 
فــي الانتخابــات النيابية فــي 2008 

وعودته الى الحكم. 


